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4 - جميع الحقوق محفوظة 
دار بيبليون - باریس ې 
Dar BYBLION‏ ن 
R.de Passy, Paris 16°‏ ,30 4 7۱ 
byblion3@yahoo.com‏ 


АМ‏ مت 


خرج ارب من حرام عراة فاعین بام دين الاسلام » شون العروش 

و ون :اغا قد عه لما تار مخ وماض с‏ عر ان ؛ .3 الحضارة والتقاليد والسودد » 
фе,‏ فى ذلك محاحا رائماً » جعل منهم سادة طذه 35 مم التى غلبت على أمرها » 
معو نحت راية الإسلام » وانطلةوا حماون سيوفهم ا مكانة 
رفيعة » ونقلهم من ذل الققر والعوز إلى عر الجاه والسلطان » وأخرجهم من 35 
الصحراء وشیحها وقیصومها » إلى أرض غناء تجری فبا الأنهار » وتزدهی بآنواع 
من الزروعات والمّار » فکان لهذا التطور فى حياة المرب الذى جاء بقضل الاسلام 
أثر خطير فى نفوسهم » جملهم ینظرون إلى هذا الدين على أنه من منشىء هذه الدولة » 
التى قامت باسعه 2 وكرة من 2де‏ لشهية العاحله с‏ وغلبت على بعضهم - وم 
الشيعة ‏ الماطقة الدينية » فقادتهم إلى أن ينظروا إلى اختیار رأس هذه الدولة - 
أو اختيار الامام كا ле‏ القدمام ‏ على أنها مسألة تمس الدين من قرب » وأن 
!= الناس بها هو علي کرم الله وجهه » أبن عم رسول الله صلل الله غلية. وسل 
وزوج ابنته التى أحب Де‏ منبا من البنين ماجعل.شجرة النبوة حية نامية » 
ИДА‏ جره واه اجون وگن تذل الأعواء 
والعواطت تأى بالمامين عن جادة الصواب ‏ وفرقهم شيعاً وأحزابا ثم دعی 
الشعر إلى الميدان فراح يرضى أحاب الذاهب احتلفة » و يتلؤن يوم وتزعاتهم 
الذهيية ؛ اتصل الشعر من ذلك .این ЗЫ‏ الدينية » ينظر الما و یستق من 
مناهلها » ولت هذه العلاقة بين الشعر و بين الذاهب الاسلامية قأئمة.» حتی قام 
التشیمون التطرفون بحركتهم السرية اتلطیرة نی القرن الشانی امحری » الى 
بریدون مها أن بوجپوا المياة الاسلامية فى الطر يى الذى يلون АЙ‏ » ومن هنا 


تبدو آهمية دراسة النشیم التطرف واستخراج خفایاه » فا للحياة الإسلامية العامة 
АУ Ё‏ محخاصة . 
ودراسة تار بخ الشيعة التطرفین جزء من تار مخنا » يحب آن لاحم أمام 

А‏ عقبه کی سیا وعلينا أن عى فی كشت اا کف تار تا الي 
أو الات ا واا ای کی عرو صق дал‏ اناقل عدت قي اماف + 
وللمستشرقين فى ميدان دراسة الشيعة و مخاصة الغلاة منبم جهد مشکور » وهو 
چهد قد ЈА‏ فی دراسة مذاهبهم Лу к‏ حرکاتهم الق قاموا ببا نی السياسة » 
شتا و نشاطهم وجدم المحیب فى نشر عقائدم » وان كانت أعا آمحانهم تشہد لم 
بالعمق‌وسهة الأفق » الا أن كثيراً من السائل ۸ تناو ما دراستهم » ولا تزال غامضة 
فى حاجة إلى مز يد من عناية » و إلى جهد يبذل لاسکشف عنها . о С‏ 
فى موضوع الشيمة التطرفین شا ق مضن ۰ ومتاج إلى ле‏ یتسد كلا غضت 
المائل » لأن الباحث آمام حركة سرية شهدها انقرن الاق افحری كبا 
الظلام » وتدير یی الحفاء ولا يدرى عنها العالم اللا Уш‏ » وهذا القليل الدی حفظه 
لنا النقلة » والذى لابد من جمم أشتاته > من تلف المصادر التار مخية والأدبية 
والفقمية واطفرافية لیضاف إلى ما کتبه مصتفو کتب القرق ۰ بای ضوء هدی 
إلى تبيان الأمور 4 ويعطى صورة Ор‏ إجالية » إلا أنها تمكن الياحث 

من أن يتنطق اللوادث » فيفهم الأهداف والأغراض . وعذا البحث الذى 
أقدمه » М}‏ هو سا نی هذا الیدان » وی لارجو أن تکون محاولة متمرة 
لما ما بعدها . 

نطور عقائد الشيعة المتطرفين من فكرة تصور الدفاع عن سق آل البيث فى 
УА‏ » إلى امخاذ هذا البيت الكر عم وسيلة لنشر مذاهب دينية خاصة » تهدف 
إلى أغراض سياسية де‏ أمامها الملل > کل ذلات لمن الأمور التى حاول الكتاب 
الحدئون دراستها » ولكنبم مختلفون أهى الببودية أو غيرها التى افتحست 


مسج الیاة الإسلامية بادىء ذى بدء » وقدمت للشيعة المتطرفة الغداء الذى 
جعلهم یقفون من الاسلام هذا الوئف ۰ فهذا فان уз‏ وجمهرة من الباختین 
الغر بيين والشرقيين » برون فى لبهودية الورد الذی آمد دؤلاء المنطرفين فى أول 
الأمر بالنظر یات والمقائد » بت فریدلندر وكايتانى محاولان أن يثبتا أن الدور 
المنسوب إلى عبد الله بن سبا - الذى ترد إليه نشأة العطرف فى التشیم - إتما هو 
من اختلاق التأخر بن . بریدان بذلك أن يبطلا قول خالفيهم » الذين يذهبون 
إلى أن حركة التشيم الثورية أقامتها الببودية حر ب على الإسلام » وأن المهودية 
بريئة مما نسب з‏ . فإذا انتقلنا من هذا УЫ‏ ونظرنا إلى عقائد الشيعة 
التطرفین آنفسهم » وما تققی به СЬ‏ الأشياء من تدرج وتطور ‹ والأدوار التى 
مر بها هذا التطور حتی بدت له مذاهب دينية ها تعالم » ترسم لاتباعها منهج 
حياتهم » وطريقة تعبده » وانقسام اجتمع اللیعی نفسه إلى طوائف » تعتنق هذه 
المقيدة е‏ باه بونرا ها ау асет у‏ ها اشر 
رأينا أتقسنا أمام ت تنتظر الیحث с‏ إنا لمضطرون إلى الساهمة فى 
Т РАА‏ ال قدت РАД‏ الغزرنة أن فق ل اتناك امه 
عظاهرها الختلفة » و بدأ اتتصارها فى الياة الأدبية » إذ نقلتها - صدر الدولة 
العباسية ‏ من طور إلى طور تقلا يعد خطوة هامة فى تاريخ الأدبْ المربى . 

" ظهر الشيعة التطرفون فى الكوفة ولا حب » إذ أنها كانت مقر المعارضة 
الياسية أيام بنى أمية » ويتطلع أهلها إلى نصرة من يظاهر Че‏ کرم الله وجهه ؛ 
استغل هذه الظاهرة ОА‏ فى إبقاد الثورة » والطامءون فى القلبة » فقام فيها 
288 من المواال ا اشم » بنشرون مذاهب يبدو فا احیاء لديانات قدعة » 
غیت مرها ТЕСЕ РС‏ 
استطاعت أن تفيض على الهودية والنصرانية ی رضن العرای » م تام 
ما أخضعهما لطابع هذا الأقلم 1 وساعد على ذلك أن كانت الكوفة موار هذه 


— ل« — 


الأرض التى يصفما الباحثون فى الديانات السامية يأنها كانت مقراً لدبانات 
مختلقة » منها ما هؤ سای ومنها ما هو عريق فى القدم قبل ظهور هذه الديانات 
السامية . كانت الكوفة مسرح الثورة Де‏ الدين ААН‏ وعلى أرضها تمت 
وترعرعت عقائد » نشرها دعاة باسم التشیم » وتطاير شررها خفية إلى بمض بقاع 
العام الإسلامى . هذا الوضع الذى آحدثه المتطرفون من الموالى فى مدينة الكوفة » 
وما انتشر فما من آراء أو عقائد » محسلها هدف الباحث يتطلم إلا لشکون .5 
الدرس فى موضوع التشيم » حتى ری ما أمدت به غيرها » من مدن العراق 
فى الخصر العباسی الأول » Л,‏ ذلك فى الياة الأدبية . 

تعود الناس أن یتحدئوا عن مصادرم الى اعتمدوها فى يحثهم » ورعا 
ОКУУ‏ مصادرى فى حاجة إلى تقديم خاص » وعلى Л‏ من ذلك أريد أن 
أشير إلى أنى جمءت فى ذلك » بين ما کتب الشيعة وما کتب أهل السنة » امس 
الحقيقة جهدى » وأنى لر يص ف التناول حين ألا إلى هذين الينبوعين » ШУ‏ 
نعل أن من بين أهل السنة من تعصب على الشيعة > وأمعن فی ذلك СЫЛ‏ جعله 
кал‏ دون تثبت СААД‏ یتبین لذى العين البصيرة آنها باطلة » أملاها التعصب 
والتشاحن المذهبى » الذى تقضى به طبيعة. اتللاف الدينى ”ا نعم أن من أعل 
الشيعة من غلا فى هواه وجاوز М‏ » وجمم دون تثبت فلا كتبه بأساطير تنفيها 
اانظرة الصادقة » ولعل هذا هو الذى حدا عرحلیوث فى دراسته للخطابية » أن 
ينبه إلى عدم الثقة فما كتب السکشی فى كتابه آخبار لرجال . وعلى ذكر 
مصادرى أوجه БЛ‏ أنى استعنت بمخطوطة فى التحف البر نطانی ( رقہا 
6 ) منسو بة إلى هشام بن ممد بن السائب الکلی المتوقى سنة ۲۰۶ ه 
معروفة یم الأنماي 6و ады‏ لش الان آنا اشبعه الأصلية + أ أا 
وصلت إلينا سليمة » وهذه الخطوطة منسوخة فى عدر متأخر » وهی نحوى أخباراً 


ذات فاندة де‏ لمؤرخى الأدب والسياسة والاجتاع » وأرجو الله أن يعيننى على 


— ү — 


نها أن ыйы‏ نیها ال ыды‏ سیل الدرامه فرات کفرا 
من امخطوطات » استعنت بواحدة منها هی « .کتاب انلراج وصناعة الکتاب » 
1 إلى قدامة بن جمفر التوفی سنة ۳۳۷ ه . محفوظة فى المكتبة الأهلية 
بيار يس ( Ё2.‏ 7 ۸۳۰۰ ) ‹ وذلك مجانب a‏ العديدة المطبوعة . 

ولا أستطيم أن أفرغ من هذه المقدمة » دون أن أوجه Жл‏ خالا 
са)‏ عل الامور نی الکتبات التى زرتها » وانتفعت بها أحسن с‏ > آخص 
بالذ کر مكتبة مدرسة اللغات А320‏ والافر قية - جامعة لندن . التحف 
البريطانى » مكتبة اند بوزارة المستعمرات البريطائية » مكتبة الرکز الاسلای 
الثقانى »كل ذلك بلندن » ومكتبة ودلیان بأ کفورد » والمكتبة الأهلية 
بباريس » ومكتبة المدرسة الأهلية للغات الشرقية المية ببار يس أيضاً . 

7 يطيب لی أن أختم هذه القدمة » بتقديم الشكر الصادق لأستاذى АХО)‏ 
РРА РУС ЕЕ ЗА‏ 
فى نفسى » ولروحه الجامعية ومنطقة القوی النفاذ ما أتار البيل آمای » وهدانی 
إلى سلوك طریتی المرسوم » و بعث فى قلى الرغبة فى اير قدما إلى المدف 
المنشود » وله آسال أن جر به عى خير ابراء ,© 

© مایو سنه ۱۹٥٤‏ رر عابر عبر العال 


اباب إلاول 


Ози 
بدء التطرف الشيمى ونطوره فى الكوفة‎ 


نريد أن تنحدث هنا فى إيحاز عن بده التطرف فى عقيدة النشیم » وماناها 
من امحراف قبل أن تلعب عقائد المتطرفين دورها على مسرح الكوفة فى القرن 
الثانى المحرى ‹ ممهدين لذلك عا يعطى فكرة عامة عمن يعيشون فى هذا العصر . 

منزلة الإسلام عند بض أهل الكوفة 

| يكد الدين الجديد الذى أنى به جمد صل الله عليه ә‏ يستقر حتى ظهر 
المتنبئون فى حياته » هبت فتنة فى الجنوب من بلاد العرب » إذ ادعی النبوة باليهن 
الأسود العنسى » وتابعه قومه مومنین بداعيةهم مؤثرينه على رسالة مد رسول الله 
صلی الله عليه وسل » واشتد ساعد هذا الدعی » وغزا تجران ودانت له کا دانت له 
مذحج » ولكن الخلصين لدين الله فى هذه البقعة من ابر برة العر بية استطاعوا 
قتله غيلة » و بذلك انتهی أسره کا تنبأ مسيلمة الکذاب بالهامة » وانضمت إليه 
بعض القبائل . ول تكد هذه القبائل التى ثارت تسمع بوفاة اارسول » حتى علا 
میب الثورة واشتد سميرها » وشملت كثيراً من القبائل » ولكل منها عذر تبدیه » 
арар, оодо‏ قد أتى لم بقران ينافس القرآن » الذى أنزله الله 
على الى القرشى » وأخرى ترفض الإسلام جملة وتفصيلا » وهم جميعاً عازمون 
على أن يصونوا استقلالم الذى آلفود فى الجاهلية بالسیف . ظهر التنیئون وآمن 


بهم قومهم لاعلى ОЇ‏ ماجاءوا به الق сый‏ » و ما على سبيل المصبیة۳؟ . و ان 
عناد هذه القبائل وثباتهم آمام جيوش المامين » لیصور ماف نفوسهم من مازع 
إلى التحلل من الإسلام » وما فى قلو بهم من هوى نحو أقوال أسحابهم » يدل على 
رضاهم واطمئنائهم إلى تعالمهم التى بذاوا ی سبيلها دماءم . 

خلف أبو بكر رسول الله صلی الله عليه وسل وهذه الطمتات القاسیات تصوب 
حو وحدة از برة العر بية والدين الجديد » ДКО,‏ مجد فيه خوراً حول ينه 
و بين توطيد سلطان الإسلام » فتجرد لما وأصر على أن تثوب القبائل إلى رشدهاء 
وتعود إلى الإسلام راغمة أو راضية » قابل الوقف بقلب المؤمن الثابت الجنان » 
رظهر بمظهر القوى الصلد الذى لايأبه للحوادث وإنكانت جساماً » فير الجنود 
إلى کل بقعة ظبر فيها التحلل من الاسلام أو من بعض فروضه » أرسل الهاجر 
ابن أبى أمية میوش استردت صنعاء » وأسرت زعماء الفتنة » ثم ذهبت إلى كندة 
атсы‏ چ عكري بن أجل » غار بوا كندة حتى غلبوم 
„йо заь, 3‏ سين كنوه . والقارىء لحركة الردة يبدو له أمران 

۱ - إن أعند А‏ کانوا بالمامة وفی الجنوب حيث الين وحضرموت . 

۲ - إن الثائرين أرغموا بالقوة على انلضوع للدولة وللاسلام . 

هذان اللحظان ضروریان لبحثنا هذا الذى نتصدی له ولها خطرعا العظیم 
فى دراسة الكوفة » ذلك لأن من هذه القبائل التى ثارت زمن النى وأبى بكر 
وعرفت بعنادها للاسلام » من استقر نی الكوفة واتخذوها موطناً » بعد أن فرغوا 
من القتال الذى وجههم إليه عمر بن اللخطاب رضی الله عنه » نلق منها كندة وعلى 
راما اتف بن قيس وهی القبيلة التى غابت على آمر ها » وخضعت للاسلام 
54 السام » ورل معها 5451 аа‏ جلها منود کي رکندة » استقر بال‌کوفة 


(۱) الطبری سنة ۱۱ ص ۱۸۹۳ و ص ۱۹۳۷ طبعة آوروبا - 
(؟) الطبرى سنة ۱٩‏ ص ۳۰۰۰ ب ۲۰۱۰ ط . أورونا.. 


س م٩‏ سب 


من الهنية والضر а‏ مایدل سا وكها على نها من هذه القبائل التی لم ترض‌بالاسلام 
ديتاً » يدلنا على ذلك تمردها ومیلها للمعارضة وتحفزها للشورة » وجعلها ЗАЙ‏ بن 
قيس الذى قاد المعارضة للاسلام زعم المصرء فإذا أضفنا إلى هذا » ماروى أن ابن 
є р‏ : 
مسمود أمر بقتل عر بى » لأنه یمن #سيامة الکذاب"؟» قويت الشبهة لدينا فى 
أن بعض أتباع هذا الدعى سكن الكوفة » و بذلك كله عکننا أن ترجح أن 
الاسلام » لم يكن قوياً فى قلوب بعض أهل الكوفة » وأن ذلك من الأسباب 
التي ш‏ بعض الكوفيين برهفون السمع لبعض أسحاب الديانات الاخری . 
تطور г‏ بالكوفة 

اختطت القبائل فی с,‏ واعخذت كل منها موسا » وأخذت الكوفة 

تزيد بکانها على حساب الدن الجاورة » وخاصة من الميرة النصرانية التى تكثر 
٩ e‏ ۰۲ زف E‏ 

حودا البيع والصوامع » وسكانها قوم ما عرب أو آلفوا المرب . تضخمت 
المدينة على حساب الدن والقرى امجاورة » ول تقتصر المجرة على أهل المنطقة 
الجاورة » بل وفد على الكوفة أيضاً أر بعة | لاف من رعايا الفرس عرفوا بين 
أهلها محمراء Эл‏ . هذه المجرة قد جلبت إلى المدينة САЙ‏ ختلفين فى عقائدم 
وش مدنياتهم » واختلاط مثل هؤلاء بقوم ل يتمكن الإسلام فى قاوبهم » آمر له 
азо да‏ اشبئ إلى ناشكا مته سید تن العاض الوال ف كتابه الن‌شیان رضی الله 
عنه قال « إن أهل السكوفة قد اضطرب آمرم وغلب أحل الشرف منهم 
والبيوتات والابقة والقدمة والغالب على تلك ХАЙ‏ روادف ردفت وأعراب 
للقت Шш‏ ال فی شرك ولا بلادمن ناريا وا ناا + كان لهذا 

)۱( 14-1 = #طوطة فر о‏ قدامة ورقة ۳۰ - 
(۲) راجم ماذ کره ااسه‌ودی فى مروح الذهب <+ А‏ ص ۲۱۸ اط . باریس 
(т)‏ اابلاذوی = فتوح البلدان ص ۲۸۵ القاهرة سنة ۱۵۹۰۱ 
)2( الطری نة ۳۰ ص ۲۸۵۲ . ط . آوروبا . 


الاختلاط ره الواضح فى أخلاق أهل الكوفة а‏ حذيفة بن المان أيضاً «ә‏ 
فى خطاب له قائلا « یامسشر أهل الكوفة إن أول مامررتم بنا کنتم خيار 
الناس Слз‏ بذلك زمان عر Оер‏ تم бл‏ وفشت فیک خلال آر بع بخل 
وخبتوغدر وضيق لم تکن فيكم واحدة منون فنظرت فىذلك فإذا ذلك فى مولديم 
فعامت من أين ألى فإذا الحب من قبل النبط والبخل من قبل فارس والغدر من 
قبل خراسان وال من قل ЭУ‏ © » هذا التحول السريع يدل عل أن 
المياة فى الكوفة Дш‏ بالبيئة التى تحوطها » و بالقوم الذين يعاشرونهم » وأن عرب 
الكوفة ليسوا من قوة الأخلاق حتى يفرضوا صفاتهم على هؤلاء الطارئين » بل 
م إلى الاستجابة لم أقرب من كراهيتهم لأخلاقهم . وهذه ЖШ.‏ لها أثر خطیرنی 
تاريخ الكوفة » ولعلها أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت آهلها يتمعون إلى 
مايلق عليهم من هؤلاء الناس الغرباء عن الاسلام فيؤمتون به . 
۱ ا وان اه 

حين بدت فى أفق الياسة مألةأحقية على كرم الله وجهه للخلافة » وقف أهل 
الكوفة إلى جانب على رضى الله عنه » و بروی ابن السائب السکلبی أن عرو 
ابن زرارة بن قيس ( من بنى قيس بن سعد من النخم ) كان أول خلق Ф‏ تعالى 
فى خلم ое‏ بالكوفة » ومبايعة على بن أبى طالب عليه اللام۳* . والمتتبم 
هذه الفترة من التاريخ الاسلای يرى أن أغلب أهل الكوفة أظهروا رام عن 
خلافة على ‹ وهذا ماحدا به رضى الله عنه أن ينتقل إلهم بعد معتل عمان » 
وأن يحك السيف بينه و بين معاوية بن أبى سفيان فى مصير آس ЖУМ)‏ . امخذ 
الكوفيون خطوة إبحابية فى سبيل نصرة قضية элее‏ المنيةوالر Э‏ حلفا 


)\( ان مسكوية ‏ > - ارب الأمم ما ص ۶۳۵ . لدن سنة ۳ . 
(۲) ان الكلبى ‏ الأناب ورقة ج . 
(т)‏ للصدر الابق 5,3 Yo‏ . 


على حو ما کانوا یفعلون فى جاهليتهم . وأنشأوا بينهم و بين جيرانهم من أهل 
السواد علاقات صداقة حمی ظهورم . ذهب أدل الكوفة إلى صنين с‏ إلا أن 
а ед‏ > التى لعب فيها الأشعث بن قيس دوراً خطيراً » جعلتبم يتكلون 
و جبزون علا رضنی ال عنه غل وك التحکے . قاتل السكوفيون خصوم “Де‏ 
کا ذهيوا ممه لقتال انطوارج إلا ШЇ‏ نلاحظ فى هذه الحروب التی دعا فیبا عل 
الكوفيين إن القتال » أن الکوفین يشتعلون حماسا حين ذهابهم إلى ميدان 
الوغى » فإذا ماطال القتال أو رأوا بادرة للتخلص منه فتر еу‏ » وألهتهم 
الاهواء عن الطر يى الذى وحهوا إليه . 

فى هذه الحروب التى حرّض فہا Де‏ على.القتال » انضم إلى جيشه قوم من 
أعل الکتاب »كا يذ كر الیمقو بى فى واقعة ال من أن التصاری قاتلوا مع على » 
وأنه | عير بينهم و بين المامين فى العطاء » وسل عن ذلك فقال : « قرأت 
مابينالدفتين ( يقصد القرآن ) فل أجد آولد إسماعيل على ولد اسحاق Эа‏ » . 
هذه الزمالة فى القتال جملتهم يأنسون بأهل السکتاب » و خاصة نهم من جنسهم 
أو مألوفون لم »ولمذا أثره نی تطور العقيدة التى سنتناول أمرها فا بعد . 
ولا يغيبن. عن البال أن العقيدة النصرانية أو البپودية قد طعمت بالأديان المتوطنة 
فى العراق » فلبست و با غير اللباس الذى أتت به العراق . 

تست السياسة أهل الكوفة قسمين : قسم ظاهر قضية عل وم أغلب 
سکان الصر » وق قلة وقفوا إما على الحراد » و اما مع ا » وظهر المجتمع 
حز بين شيعة АШ,‏ » وظل هذا الانقسام ةروت . قال صاحب الأغانى فى وصف 
ياك ره الا سد وده «وکان Ке‏ وأهل تلك الحلة إلى اليوم كذلك 
فيروى أهل الكوفة أن Де‏ بن أبى طالب صلوات М‏ عليه } يل فيه وأهل 


(۱) المسعودى - فروج الذهب ‏ ج ع ص алл‏ باریس 
69 قارع الیو ی جح ۲ ص ۲۱۳ ط . آورو نا 


۱ كوفة إلى اليوم يحتنيونه”' < « .وساعد صرحو ره إن кой‏ 
الخاصة فى الناطق التى اختطوها » وظل الحد الأول الذى اس مع الكوفة 
السحد الجامم . 

فانطوت صدور المتشيعين على بغض ко ‹ ИИ‏ لم يكونوا يستطيعون 
الجهر به » مختلقة حالم باختلاف الوالى الذى рКа‏ » وظلوا على Уә‏ للبيت 
العلوى وحقه فى 5 » ولم یمترفوا بتنازل المسن لماو ية عن هذا التق » وظلوا 
كذلك حتى دعوا سین بن على رحه‌الّه إليهم » معلنين عزمهم الوطيد على نصره 
А!‏ و القتل ی سبيل حقه » ولسكنهم حين وصل إليهم المسين ورأوا سيف ابن ار 
یبرق بالوت نکص آغلیهم » وبق البط فى قلة لا حول له ولا طول » شاهراً 
اليف حتىقتل ша‏ » وذهب دمه تنيحة الندر» و يلاحظ أن فعلهم С^‏ این 
كان على مثال فعلهم زمن أبيه وهذا يدعونا إلى التاؤل » ألم تكن هناك ДЇ‏ 
خفية تبط „М‏ م ؟ وما باهم بپیجون ثم يغعرون ؟ ألا يوجه نظرنا إل ذلك аЬ‏ 
التوابين » الذين عرفوا خطأم فى عدم نصرة السين فوهبوا أنفهم تكفيراً هذا 
ابرم ؟ وعدوا 8 هذا نی آنهم آیتنوا أن ما الى ق روعبم لیتکصوا 
خطأ يجب أن یکفروا عنه Д‏ من الؤكد أن انلوف لم يكن البب فى 
ذلك» لأنهم قوم كا عرفهم التار ريخ شحمان » والجين عند العر بى صفة لايطيق أن 
5 هم لايسسحون з‏ أن 00 فى جاعم ‹ ٠‏ ولان دعوة لين كانت 
أظن أن الأمركان بتديير من САД, ек‏ من Уре‏ الوالی الذين 
فى صفوف الشيعة » لتتمكن الفرقة وستقر الحقد بين الطائفتين الشيعة والأموية » 


)\( أبوالفر ج الإصفم الى _الأغاق < ۰ض ءلمب ки‏ 3 القاهرة بوم ام 


حت لايكون هناك سبيل إلى السلام بينهما . نو یمتبر مقتل الحسين. رجه الله 
حادم خطيراً لا.فى السياسة وحدها بل فى تطور عقائد الشيعة أنفسهم » إذ امخذه 
эе‏ الفرص فى الكوفة وسيلة لاقتناص عقوم وقلومهم وألا г>‏ القيادتهم ‹ 
ركان الدعامة الکبری التى جملت الختار بن.أبى عبيذ أن يظهر .و بوطد سلطانه 
А ус‏ الماد الشهير Б е^)‏ الأشتر » إذ آثارت الدعوة إلى الاتقا م لدم 
الحين حفيظة المتشيعين:أجممين » وأعماهم الغضب وحب الانتقام أن يتحققوا 
من.اخلاص الدعوة » وحاهلوا أن الختار دعى يمخرق غلهم بكرسيه » الذی 
وضمه لمم ليقاتلوا من حوله ؛ باخ الأمر حدا آن کان أول من سدن.هذا الكرسى 
ذلك الفقيه المروف مومى بن أبى موسى الأشعرى » لا عوتب فى ذلك تتبه 
لما أقدم عليه فانسحب » ونی ذلك یذکر الطبرى أنه « لما جىء بالکرس ىكان 
أول من سدنه موسى بن ألى موسى الأشعرى . وكان يأتى الختار أول من جاء 
وعف به لأن أمه أمكلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد الطلب ثم انه بعد 
ذلك عتب عليه فاستحيا منه فدفعه إلى حوشب البرمى فكان .صاحبه حتی 
هلك امحتار"؟ » . فإذا كان هذا الفقيه قد امخدع فكيف يكون إذن حال 
البافين من العامة ؟ ! . 

يحدر بنا هنا أن تتناول أمر أهل الكوفة وموقفهم إزاء الختار » لأن МА‏ 
القبائل نحوه ونحو المبادىء التى أثيرت فى زمنه كان عاملا خطيراً فى کییف 
حياة اجتمم الشيعى وعقائد الكوفيين »كان كثرة الموالى يتفانؤن .فى الاخلاص 
ғ»‏ رآسهم کسان مثلهم فى ذلك مثل 26 وهدان.وکندة » МЇ‏ خیرم من 
المؤزب فقد آزره منهم من آزره » ولكن لم يكونوا فى مثل ماس هذه الغبائل с‏ 
,2% له عن ساعد انلصومة . العرب الذين کانوا يقطنون المنطقة المعروفة محبانة 
السبيع.» والذين کانوا = шла‏ ريون اسر 


. اط وروا‎ узмыш У  ىربطلا‎ — (а) 


جح 2 


وتوعدم А‏ 5% « لاقتلن أزد عمان وجل قيس عيلان Ме,‏ أولياء الشيطان 
اا ا ظبيان » . والمتأمل فى تاريخ هذه القبائل التى عادت الختار 
براها قد رقضت اللو والتطرف » إذ آثر الأزد وهم عنية أن ينحازوا إلى زيد ب 
علي فكانوا المعتدلين من الشيعة » وظل أهل السنة وغالمم من مضر حتفظين 
عذهيهم 595 

كان سلطان الختارنى الكوفة رهیباً » اضطر عامر بن شراحيل الشعبى 
الفقيه الشهير أن :ينجو بعقيدته » هار با إلى المدائن » أما غيره فقد فروا إلى البصرة 
منضمين إلى نصعب :بن الز بير » وقاتلوا فى صفوف جنده حين جرد لقتال الختار » 
وكان حقدم على مواطنهم من أهل الكوفة أنصار الختار عظما یفوق کل حقد 
کان од‏ الختار نی التفوس » أما أنصار الختار آنفهم فق دكانوا حز بين فى واقم 
الأمر وإ نكانوا وحدة فى الظاهر : حزب العرب الذين أ نفوا أن یتساووا مع الوالی 
ويذكر وصفهم الطبرى قائلاً « وم يكن فيا أحدث الختار علبهم شىء هو أعفل 
من :أن جعل للموای من ا (б шш‏ مستحيبين لطبيعتهم البدو به الى 
یا ال موی الل ؛ والرب الاخر وکان آغلیه من الوال ميف 
زعامة Й‏ عمرة كيسان مولی е‏ » الذىكان رئيس شرط АЖ!‏ وعرفوا 
АЛАК‏ عرف الاخرون فا يظهر بالختارية 0 . 

تول الحجاج آمر العراق :واستطاع عا أوتى من عزم وحزم أن یتغلب على 

)\( الكامل لامرد = ۳ ص ۱۵۸ القاهرة 42 ۱۳۳۵ ھ 

.. اط . آوروا‎ моз ص‎ у الطیی سنة‎ (у) 
القدماء وانمدئون فى‎ АЗ إلى ص ۳۷ الخلط الذی وقع‎ то ص‎ ١ + هامش‎ 
أن الكيسانة والختارية فرقتان‎ саз الختاريةٍ والكيسانية وژورد التصوص الق‎ 
متسزتان وهو بحث قم . وتناول هذا الوطوع أيضاً فى كتاءه و القاطیون‎ 
۳6 - ۳ فى مصر 4 ص‎ 


المارضة » فیست كادي » мей,‏ فی سبیل ضبط الأشور من الشدة والقوة 
ما آثار النفوس » وما کاد عيد ارحمن بن الأشعث يتحرك ويتحدى الحجاج 
ستی رآوا متف فانضموا إليه » إلا أن المجاج استطاع أن يتغلب على الثائرين » 
و с‏ سلطان الأمويين بعد حروب شاقة طويلة » انتصر فى نهايتها وعاقب 
уйа‏ ارقن عل ا ОЯ а ШАР‏ تتح مق كل е‏ دت تیم 
من عذب » اف من بطثه كثير من السكوفيين » الذين يمقتون حك بنى أمية : 
وفرّوا من الكوفة » ولا بعضبم إلى الحجاز ؛ وعاقب الحجاج الموالى الذين 
اتضموا إلى انلارجین عليه » بأن أمر بطردم وتشتيتهم فى قرى السواد » وحرّم 
عليهم العودة » فظلوا بعيدين عن الكوفة حتى موت الحجاج » والسماح لم 
بالعودة إلى السكوفة » فعادوا إلمها فى خلافة سلمان من عبد الملك » وكان لعودتهم 
أثر فعال فى تعاور العقيدة کا سنری . 
ظپور المذاهب الماطرفة فى الكوفة 

استقر عرب الكوفة فى أقلم اختافت عليه مدنيات وعقاند с Э аа,‏ 
منها النصرانیة الت کان لها تأثير قوی فى حياة هذا الاقلم عصوراً طويلة » وآوی 
الہو دية قبلا دهوراً » وكان مركزها الروحى РЕД‏ أتباعها » Деу‏ أرضه 
نما التامود' وتطور حتى أخذ شكله Ш\Л‏ وأصبح نراس حياة اهود" ؛ 
وفى هذه الأرض اشتهر الحر و يشير إلى ذلك القران الكر يم « واتبدوا ما تتاو 
الشياطين على ملك سلهان وما كفر سلبان ولكن الشياطين كفروا يعامون الناس 
السحر وما أتزل على اللكين ببابل هاروت وماروت . . ٩۶.‏ » وكان ИУ‏ 
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ق ААА‏ يدل عل а‏ قول الاحظ « آن مسيامة طاف قبل التنی فی الاسواق 
الت كانت بين دور السجم والمرب يلتقون للتسوق والبیاعات كدحو سوق الأبلة 
وسوق САКЕ‏ وسوق الأنبار وسوق اليرة یلتسن الیل والنیرجات واختیار 
المنجمين. «мын,‏ نشأت الكوفة مجوار الدیانتین المهودية والنصرانية 
التى جاورت عقائد الكان الأصليين من ماندية 7 وزرادشتية ومزدكية ثم 
مانوية» فاذا أضفنا إلى هذا أن أحاب هذه العقائد خالطوا أهل الكوفة » 

)١(‏ فى الأصل لقه ورجعح الناشر آنها حریف ولقد حارات أن أحد هذه 
الكامة فى الكتب الق تذکر الأماكن والبلدان فلم أوفق وليس بعيدا أن تکون 
هده حرفا لاسم الوق القریب من الكوفة المعروفة محسکنه ( مهجم البلدان - 
ياقوت ج ۳ . ليبج نة ۱۸٩۸‏ ) 

(х)‏ الحوان جح ع ص ۳٩۹‏ » ص ۳۷۰ شیر هارون . وقد ورد فى الأصل 
واختبار النحوم وأظنه خطأ كتايا . 

(е)‏ لا كانت АЙША!‏ الزرادشتية والمزدكة والانوية ذکرت كثيراً فى كتابات 
الحدثين الشرقين ذملينا أن نلخص عقيدة الماندية اندرة ذكرها » وهی کا قول 
راتت على الوجه الآلى : 

فى أ عليين ‏ فا وراء ملكو ت السکواکب - .وجذ е‏ كله نور وروعة 
ШШ‏ فيه « الحياة » الإله الأعظم كا يسمه بعضمم - والكائنات القدسية » 
أو يستقر ملكك النور المجد ‏ الإله الأعظم كا امه بعضمم الآخر - یط به 
الملائكة جالين متوجین - من هذه المملكة اشتقت : دوح الانان - دوح ح آدم 
وأرواح أبنائه من المانديين ‏ ويقايل علكة النور هذه دنا الظلام فى أسفل 
سافلين عياهها السوداء الق محمد جزء منبا وأصبم فى حالة الصلاية فكانت 
الأرش аы КІ‏ الإنان . والأرض فى وضمها الحالى حوت الاه الوداء 
فى у‏ الجنوفى أما فى дей‏ فپی عتد إلى حيت الجبال الشاهقة إلى عالم ااتور 
اقدى منه بدا جريان о, А‏ مخترقة АЈ‏ إلى الأرض ولذلك فهم يعترون 
استحمامپم فىأمياء ДЕУ‏ عتابة اتصال بالعالم الملوی . 

وم يعتقدون أن أزواح МАА‏ منم عیش. فى هذة АШАЙ‏ موطن غرتب 
( أى أنهم غرباء عی الأرض) $26 نها الأرواح الشريرة ای نلام مع قوی = 

الشيعة 


до 


63 من كان من المرثدين اوانت لا بزال عل عقيدته فى نبوة 2 А‏ التكذاب 
کایفهم من قول قدامة بن حدر کاس إل ان صلى الله 
عليه وس مم عبادة بن الحارث أحد بنى عامر بن حنيقة وهو ابن النواحة الذی 
قتله عبد ان مسعود ف الكوفة لا بلغه أنه وجماعة يؤمنون بكذب «Одд‏ 
улы‏ لنا مقدار انلطر غل‌عقيدة هؤلاء الناس » الذين لم يتمكن الاسلام من قاو بهم » 
وخاصة أنه لم يكن هناك حرج على уле.‏ هذه الديانات غير الاسلامية أن يظهروا 
نی السکوفة و ну‏ وق قصة ی ذکرها الیمقویی والسمودی آن ساسرا 
بهودیا يقلن الکوفة كان يفيل الأعاجیب زمن: خلافة عياف » ون الا سکانت 
يجتمع عليه А‏ أنواع السحر واتلیالات 7“ » فإذا نظرنا إلى حياة أمثال هذا 
„шй‏ فى الكوفة » و إلى الوافدين من القرى الجاورة » و إلى اشتراك النصارى 
فى حيش عل لقتال أعدائه وأعداء أهل الكوفة » رأينا أن الفرصة لاحاب هذه 
الديانات غير الاسلامية كانت مهيأة » ولقد اقتنصوها وتقدمت الهودية أول 
الأمر بارزة فى هذا المضمار بعبد الله بن سبأ » لیلسب دوره اتلطیر فى الفرقة بين 
المسامين » و إبحاد مذهب غير مألوف » وتلقين الطاحين عقائد غريبة عن التشيع » 
ظيرت بوادرها أيام А‏ » ومضت نافذة نحتل مکانها فىعقيدة السبئية والروافض » 
= الظلام البوسة е‏ الأرض الى هی آلمة الأقوام الآخرين ودياناتهم ‏ وهذه 
АДУ‏ و حلوقاها أو عبیدها مما لتحسل حاة الاندیین على الأرض جحما ,141 بنتظر 
الاندی فى شف ساعة خالا صه من‌حاته على الأرض . و یتقدون أنه 3 ساءة ااوت 
„Д Ур‏ 90 رباق من عام النور سمونه الخلص ел)‏ الروح من البدن محملها 
صاعدا مها فى السماوات حت Де‏ النور وعالم الحياة المظمی ( КЕ,‏ 27 معارف 
الاديان والأخلاق مأدة Маодіаоз‏ 
(۱) كتاب الراج مخطوطة قدامة المحفوظة با كتبة الأهلية بار بس‌ورقه۰ ۱۳ 
(۲) الس‌ودی - مروج اهب ج 5 ص ۲۹ ا ۲۹۸ ط .. يارس الیعوف 
< ۲ ص .وااط. أورويا . 


— \4 —: 


وأقدمت غيرها فى المرن МИ‏ المحرى تنقث معومبا کا (сд.‏ عند الغلاة .. 
رفض'المستشرقان فر یدلندر وكايتانى ما نسب إلى ابن سباً وردد مذهبيهما برنارد 
ويس قائلا « وينسب كثير من المؤرخين المسامين بذاءات التشيم اشوری إلى 
رجل اسمه عبد الله بن سيأ وهو يهودى عانی عاصر Се‏ وكان يدعو إلى تألمهه. 
فأمر على“ بحرقه لما دعا إليه ومن هنا قيل إن أصل التشيع مأخوذ من المهودية 
ولكن البحث الحديث قد أظمر أن هذا استباق .للحوادث وأنه صورة مثل مها 
الماضى وتخيلما الرواة فى о‏ الثاتى اطحری من д)‏ وأفكارم البائدة МЛ‏ 
وأظبر ثلهاوزن وفر بد لندر بعد دراسة المصادر دراسة نقدية أن المؤامرة ' والدعوة 
النو بتين إلى ابن سبأ من اختلاق المتأخرين و بي نكايتانى فى فصل نحسن الحجة 
أن مؤامرة مثل هذه هذا التفكير وهذا дый!‏ لا КЕ‏ آن‌یتصورها الما المرب 
عام ۸۳۰ بنظامه القبلى القائم على سلطان الأبوة وأنها تعس أحوال العصر العباسی 
الأول غاا نا ما ذهب إليه الستشرقون من ن وجود فكرة تأیه Де‏ 
فى أيامه فانى أميل إلى رأيهم » УШУ‏ جد دلیلا قاط على دحض هذا الرأى » 
ولان المنتبم للركة شواذ الشيعة فى أيام على فى الطبرى » راهم قوما لا يعنون إلا 
بای واحد » وهو خلق العداوة بين المسامين المتنازعين والطعن فيهم » ول یس 
على تفسه من لانهم » یدلنا على ذلك ماد كره الطبرى ( سنة тч‏ ص ۳۲۲۷ 
طبعة آورو با ) ولا فرغ على من بيعة أهل البصرة + نظر فى بيت الال فإذا فيه 
ОЙ,‏ وزيادة » ففسمها على من شهد معه » قأصا ب كل رجل منهم А‏ 
в,‏ « لسك إن дА‏ الله عز وجل بالشام مثلها إلى أعطیاتسک وخاض 
فى ذلك البثية وطعنوا على علي من وراء وراء » وحن لا جد فى أخبار هؤلاء 


(۱) أصول الاساعيلية ‏ الترجمة ص ىم » ص ЛУ‏ طبع القاهرة أسنة ۱۹۶۷ 
والأصل .25 The Origin of Ismailism, Р.‏ 


кзы шош 


النشية ی الطبرئ.شيئا يذل من قرب أو :بعد على أنهم ألهوا عليا » و إذا كان 
الماضزون أنفسهم . _ سواء آ کانوا من الشيعة أو من أهل А‏ الذين نا 
نا اون الأحداث وسلوك أهل الشيعة م يقولوا لا أن أحداً من أعل الشيعة 
الس التي قد أله علیا رمه الله » فن العسير أن نصدق هذا ا 
о‏ القرن الرابع أو ЧА‏ دون أن А‏ عليه . أما المؤامرة ый‏ 
ديرها ابن سبأ فالبحث البراً من الموى وتصور الخالة السياسية » وتقدير الورخ 
تلخصومة التى كانت بين البهود والمامين أيام الرسنول » تلك اللحصومة التی 
خلت النامین قد عاوا غلى اجلاء المهود من الل رة العر بية » اجلاء أخ رجهم 
متها صاغرين » بعد أن قتل منهم من قتل وصودر من أملاكهم ما صودر » تقدير 
المؤرخ هذه اللصومة بين المامين والببود » А‏ ترجح أن الهودية الموتورة 
التى لاتستطيع الانتقام е‏ الحسام» تلجأ إلى الميلة أو المؤامرةلانجاد الفرقة أو بث 
الروح الثورية بين المامين ليضر بوا بعضهم بعضا » ليس غريباً أن اكت 
الپودية المؤامرة لانطواء صدورم على اللقد والرغبة فى الانتقام » على أنى أسارع 
فأقول أنها لم تسكن مؤامرة على النحو الذی ید بر فى زماننا » و نما كانت لبث 
بذور الفتنة » تقدم عبد الله بن سبأ ولس ثوب المشفق على الحياة الاسلامية 
والتقاليد الاسلامية فاستفن التفوس » وى هذا الجو عمل ЕУІ‏ بريد و يبتنى » 
كن لوو ШЕ‏ » تهدف إلى اثارة النفوس و А)‏ الفرقة بين المامين » 
وهذا ما يتين من أقوال الرواة » و بتلخص الدور الذى لعبه فى أنه استطاع أن 
جذب إليه الذين رأوانى تصرفات ОКЕ‏ خروجا منه عن منهعج سلفيه »'وأن سيرته 
ف الحم اخذت طريقا غير الطريق الرسوم من صاحبيه من قبل » وهذا 
ما دعا لأن یمیبوه + وکان دور ойі с Ф‏ بنشر هذه الامو و » فی کل 
یلفت النظر ويثير نفوسهم على عمان رمه الله » وتناقلتها الألسن والناس میالون 
إلى الهو يل » وشاء الميال أن يضيف ما یضیت » у‏ هذا المو سکن هذا 


الہودی الذى تذئربالاسلام أن يوحى الهم بمؤاخذة Ке‏ زی النقلة 
إلى انتقاصه » ويؤيد هذا قول ابن .حزم « فانه لعنه الله ظپر الاسلام لكيد 
أهله فبوكان أصل اثارة الناس على ОМ‏ رضی الله ?©« هذا. التصوير 
لا بهدی إليه أقوال الرواة فسب و اما نلحظه من رواة الحديث أيضا » ذ کر 
اتلطیب البفدادی ( < ۱۳ ص ۷) э‏ آهل مصر ینتقصون обе.‏ حتی 5 
فيهم الليث بن سدد. غا .م بفضائل АА‏ فكفوا عن ذلت » .ان دور أبن 
نبا رما عاق ی کا اسر جيرا مان ذا ارون تسلا عن 
مصاهرته رسول الله фе‏ الله عليه وسل وقرايته إليه ذو حظ فى الاسلام طويل 
غر суй‏ وذو эй ыл БЕС‏ اس + استطاع ابن سباً عبارته أن 
بحطم هذه М‏ التى أحاطت е‏ المامين » وأن يحرئهم عليه » ومن ثم نشأت 
الاستهانة بالصحابة » التى ری صداها يتردد عند الروافض فى سيم وشتمهم с‏ 
لم يكن انتقاص عبان رمه الله على هذا الوجه بالأمر الذى يمر عابرا مم الأحداث » 
]5 عضب أ ناسلا يرضيهمهذا Е р‏ فنراهم برحلون تاركين هذا الاثم » ناجين 
عا ثبت فى فؤادم » قال ابن اللکلی « لم تقبل بنو الأرقم من كندة أن تق فى 
الكوفة حيث يشت ОКА‏ فرحلت إلى اب برة وخرجت معهم بنو جر بن عمرو 
( من كندة أيضا ) و بعض بی اطارث بن عدى و بنو الأخرم من بنى حجر 
ابن وهب فقدموا على معاوية فقال يا أهل الشام هذا حى من كندة عظم قدموا 
على تاقین » فسكان إذا قدم عليه من أهل العراق ( يقصد أهل الکوفة ) تلم 
ابر بر خافة أن يفدوا أهل الثام ДУО‏ نصيبين تم انلم ارها وشيدوا صفین 
مع معاوية » 

. ان حزم جع ص ۱۱۵ القاهرة سنة ۱۳۱۷ ه‎ (А) 

(۲) الا نساب - ان الكلى ‏ ورقة وان حوقل العم الأول صه ۲۱ ۰ 
ص ۲۱5 » يفول وآهل الوصل « عرب ولجم بها خطط وأ کثرهم ناقة الكوفة 
والبصرة » ط дә.‏ سنة ААА‏ 


لاشك أن هذا الذى А0‏ ان سبأ أو أوحى به كان تطوراً خطيراً فى النظر 
إلى السابقين الأولين وم الضحابة جلة السلمين » وأن بجر محم إنما كان تشجيعاً 
وتوا مل و رق لد اه وتان دی أضفاه ее‏ تار يهم فى الإسلام ¿ 
كان Б‏ لاطريق وتمهيداً لمن ۸ يتمكن الإسلام فى قلبه مرق منه . وذلك 
مانلحظه فى هذه الطائقة الت اتبعت تعالمه ونبت إليه وسميت МН‏ »> 
.وكانوا كوفيين يعملون جاهدين أيام عل“ كرم الله وجهه على إثارة الفرقة بين 
المامين » > لا يكون هناك Ме‏ لتتصاف فيه التفوس أو تهدأ لترجم إلى جادة 
الصواب » وذلك بأن يفدواما كان آرید به من بثار الم والصلح » و بشیر 
إلى ذلك الطبرى ( سنة +۳ ص ۳۱۸۱ طبعة أوروبا ) ذا كراً أنهم أقدوا 
شاه بين е‏ وطلحة والزبير بأن أثاروا اطرب بعد ке‏ قد 
تفق على حسمها « وأقبل القوم وأمامپم البثية مخافون أن مجری الصلح » . 
و لم ما أرادوا بأن مارب الفر يقان فى موقعة الجل » التی انتصر فما عل“ 
کرم الله وجهه . هذا وأنه لمن الط !+ أن نعتقد أن کل الذن أيدوا عليًا 
أو وا فى الكونة من المتشيءين تصوتر فى نفوسهم الاستهانة بالصحابة » ОУ‏ 
منهم من رأی „з‏ آتذاك ما كان براه أهل السنة . 

اتقضى أس على“ کرم الله وجهه وخضعت الكوفة لسلطان بنىأمتية » ركان 
معاوية АК‏ إذ أرسل إلبهم داهية العرب » المثيرة بن شعبة وال » بسوسهم 
برفقه » واستطاع بدهائه أن محجب هذه الظاهرة التى تفزع النفوس السليمة . 
ظلت الكوفة هادئة حتى مقتل الحسين رمه الله وظهور الختار مطالباً بدمه وداعياً 
إلى الثأر من القتلة » وهنا رأى المتشيعون الفرصة سانحة للشكفير عن ماضیهم » 
فاجتسوا عل А‏ وکانوا Е‏ من ЫЙ».‏ » - عل حد да‏ عید اقام 
البفدادی ٩۳‏ - وعبید أهل الکوفة أى الوالی ؛ و يشير التعبير بالسبثية إلى أنهم 


(۱) اللبغدادى ‏ الفرق بين الثرق ص А то‏ يدر 


и бо;‏ ا 
بئان والتطاول عليه رجه الله » وهو وصف أفردم عن بقية الشيعة » ونظر إليه 
على أنه تطرف فهمه المتأخرون على أنه غاو » لأنه كان САЛ‏ أو بذرة له . 
و بظهور الختار ظهرت ظائفتان : الخعارية وأغلب الظن أن كثرتهم عرب » 
واتخذت تمد بن Аа‏ إماماً إذ كان АА‏ » والكيسانية ويبدو أن كثرتهم 
من الموالى » لأن رئيسهم كيسان مولى е‏ وقالوا Сый‏ بأمامة عمد بن А‏ 

“Оз من الزمن كا يقول النقلة عمیدتان : عميدة ال‎ E 

چمة 7" التى يبدو أنها كانت أظهر من عقيدة المهدي فى حياة الكوفيين » 
3 على ذلك مارواه ابن قتيبة على لسان اسماعيل بن سس الحدث البصرى الذى 
زار الكوفة إذ قال « كنت بالكوفة فإذا قوم من جیرانی АК;‏ ون الدخول على 
رجل . فقلت من هذا الذی تدخلون عليه ؟ فقالوا هذا عل بن أبى طالب فقلت 
дЫ)‏ سم فضيت معهم وخبأت یی سوط بحت әз‏ فدخلت فاذا شيخ 
أصلم بطین فقلت له آنت عل بن ої‏ طالب نات أبرأسه أى نم فاعم تفت 
الوط فا زلت أقنعه وهو يقول ‏ لتاوى لتاوی ?© فقلت لم يافسقة Це‏ بن 
أبى طالب نبطى ثم قلت لهو يلك ماقصتك ؟ ! قال جعلت فداك آنا رجل من 
أعل السواد آخذنی هؤلاء Деса‏ بن أبى طالب“ » . و بعض النقلة 

)١( 3‏ تنسب عقيدة و الیدی النتظر » بعد انقسام الشيءة إلى فرق الروافض 
والسبئية والمبدى النتظر عندم هو مد ن النفية المتوفى سنة ۱ ۵ . 

(х)‏ بان فرق بل عقدق الرحهة والتتاسج оу‏ .4 هی عودة الشخص 
بنفه مرة أخرى إلى الحياة الدنا بعد موته آما التناسخ فهو عودة الروح فقط أو 
تقمصها فى جد آخر بعد موت صاحبها . ۱ 

(е)‏ هذا اللفظ لم أجد له فير حى عند أساتذة АДИ‏ النبطة فى مدرسة 
САДИ‏ الشيرقية يلندن ورعا كان أثراً بق من لغة قدعة . 

(4) عدون الأخبار + ۲ ص ٠١‏ ط - دار السکتب . :اسماعيل بن مسل حدث 
بصری عرف بالکی وکان معاصرا للحسن الیصری التوق سنة ۱۱۰ ه 


يضيفون إلى الختار عقیدتی البداء ومعارضة القران» وها العقيدتان اللتان ظهرتا 
فى عصر متأخر زمن ثورة الغلاة كا سنذكر ذلك فى موضعه , ولا Сма‏ عن 
«البال أن المهودية ظلت تعمل حتى لقنت من عقائذها الرجمة والهدو ية » و بذلك 
اتضرت فى الميذان الذى اقتحمته » إذ ر بطت: طائفة من المتشيعين بعقائدها 
يأخذون ماروقهم . 
بعد موت الختار دنا المؤرخون عن طائفة كانت تعمل فى الظلام » ول 
يكن ЛТ‏ ملحوظ فى المياة الاجتماعية » ولکنهم فها يبدو لى هم الواضمون 
المتيقيون Аш‏ » الذى يضاف إلى ابن سبأ وهو نجسد الألوهية » تلك العقيدة التى 
لعبت دوراً هاما فى القرن الئان الجری على مسرح السكوفة » والی أريد مها أن 
حل عل العقيدة التى أ بها ONE‏ “أن يعيش الجتمم عليها وعلی 
E‏ جاءت معبا . هذا الذى راه فى ;2\2 الغلو نلحه مما ورده الطيرى » 
أن امرأتين إحداها تمى هند بنت المتكلفة АМ‏ والأخرى ليل E‏ 
الناعطية »كان се‏ إلہما کل غالي مق الد رت ان و 
أمره » ولولا أن المجاج ضبط العراق » وعنى بالكوفة عناية خاصة وأقام فيها 
رجالا أشداء » ينفذون أحكامه ولا يتهاوتون فى \% صغيرة » لبدت هذه العقائد 
الفريبة » ولكن لم يكن فى السكوفة ОМ‏ عهده سبيل للمتطرفين أو للممتدلين أن 
يبدوا آزاء خالف مایمتنقه السلطان » أو يظهروا ماتخالف القران والسنة » فاختفت 
من المصر ААЙ‏ الدينية СО Д‏ . هذا ارم الذى أظبره الحجاج أطلق لسان 


(А)‏ الطبرى سنة ۷ А‏ ص ۷۳١‏ ط . أورويا 

(؟) ولى الحجاج عبد الرحمن بن عبید. العيمى الشرطة قال عنه الشمي « فلا 
والله مارأيت صاحب شرطة قط مذله» كان لاحبس إلا فى الدئ وكان إذا أنى برجل 
قاتل بحديدة وشهر سلاا قطع يده وإذا ی بنباش حفر له قیر ودفنه فيه وإذا ألى 
بر جل قد أحرق علىقوم منازهم أحرقه » وإذا أتى برجل يدك فيه وقد قل [نه جد 


لدنج ده 


آعثی مدان بالمدح » فقال له فى قصيدة عدحه و يشير فما إلى هذه العقائد 

الغر ببة ر7 ۲ 

كا ديرا من بدعة 85 من القو 
وفيها يصف تطبيره ه المصر منهم قائلاً : 

1525, الله فرق مهم وَمَرّفهم >>( البلاد‎ САО 


Шш,‏ إلى الله مَصْمَدَا 


1 
م 


اختفت هذه الآراء الفريبة نحت السلطان القوى » وتوارت هذه العظاعم التى 
يشير لها أعثى همدان » والتى كانت تلقن عند هاتين المرأتين الکوفیتین с‏ 
وسنرى فیا بعد أنها لم تكن غير بوادر عقائد الغلاة الى سنتحدث عنما فى الفصل 
القادم ؛ و بظهور هذه العقائد الغالية رى المتائد الغنوسطية وغيرها من العقائد 
القديمة تقتحم الميدان Лу‏ المبودية » تلبس ثوب التشيع و يعرف أسحابها نی 
التاريخ بالغلاة » وهم طائفة من شذاذ الشيعة لفظهم التشيع » ولكن كان ЛА‏ 


خطير فى الياة الأدبية مخاصة . 


== لص ول يكن منه شىء ضربه ثلائمائة سوط فرعا أقام آربعین لبلة لایوی بأحد 
فضم له الحجاج شرطة البصرة مع ثنرطة الكوقة » #د. بن این البغدادى 
تذكرة ان دون ص ۷۰ طبعة الماهرة سنة ۱۹۲۷ . 

(۱) الأغالى جاه ص ۱۵۲ ب ط . الساسى نة ۱۳۲۳ А‏ . وأعشى همدان 
هو عبد الرجن بن عبد الله بن الحارث من قحطان ويكنى با الصبح وكان زوج 
آخت الشعى الفقیه дай‏ والشعبى زوج أخته وكان أحد الفقهاء القراء ثم ترك 
ذلك وقال الشمر وكان شاعر أهل العن يالكوفة . ولقد سجل فى شعره كثيراً من 
أحداث الكوفة ویظبر أنه مات بعد المشبرة الثانية من القرن الثای احری لأنه 
لق شمره Уу Та‏ خالد.القسری وبعده بقلیل 9 يها مایذکره 
صاجب الأغاتى أن съ‏ قتله لخروجه مع ابن الأشءث ( الأغای جاه ص ۱۳۹ 
طبعة الساسى سنة ۱۳۲۳ (а‏ 


ا لد 


اجان 
حركة الثلاة وااتطرفن 


العامل الاقتصادى يشحم الغلاة : 

كانت الكوفة مرکا تحارياً وصناعياً ملحوظاً فى حياة الجتمع الاسلامی فى 
القرن الأول المحرى » ازدهرت فیپا صناعة النسوجات الر Ал‏ » وهی ماسموها 
عمل الوشى АА,‏ » وكانت هذه الصنوعات تلق رواجا فى الأقطارالإسلامية ۴۳ ؛ 
ول تسكن براعتهم السناعية تقف عند حد هذه الصنوعات » بل استطاعوا أن 
يستخرجوا من الأزهارالتي زرعوها أنواعا م نالطيب » طبقت شهپرتپاالافای „Э‏ 
ركان إلى جانب هذه الشهرة الصناعية » التى تميزت بها الكوفة ودرت على أعلها 
الأموال واتطیر الکثیر » جهود فى الزراعة يصور نشاطهم ورغيتهم فى التفوف فى 
ميدان الاقتصاد الاسلامی » إذ عنوا باستنبات ФАУ‏ جعلتمم یفاخرون غيرم مجودة 
ماأنتجوا » فاخروا بأنواع من القور والقوا كه واتلضر ورأوا فما مثلاً حتذی с‏ 
کل ذلك جعل الكوفة مركراً صناعياً وزراعياً يشار إليه بالبنان » وجعل أهلها فى 
رغد المیش ыза‏ الال . 

تولى الحجاج أمر الصر والمالة الاقتصادية فى ازدهارها » ونستطيع أن ندرك 


۱۷۲ الحاسن والأضداد س معن ط . ليدن الأغالى < ؟ ص‎  ظحاجلا‎ (у) 
. 1905 الساسی » المقدسى أحسن التقاسم ص ۱۲۸ ط . ليدن ستة‎ 

۳۷۰ ص‎ А < الامالی لطائف العارف‌ص ۶ ط باهم لانن اکان‎ (х) 
. ط بولاق‎ 


چپ لد 


ذلك من قول عبد الملك بن مر Ый‏ « ييا تحن بالمسجد الجامم وأهل الكوفة 
بومئذ ذوو حال حسنة مخرج الرجل منهم:فى المشرة والعشر ين من مواليه أتانا آت 
فقال هذا الحجاج قد قدم أميراً.على أهل «КО, «Я‏ بدلا من أن بساعد: 
فى رقتها کان بلاء عليها » واندفع إلى ذلك ببب ترد أهل الكوفة ونفاقهم 
وخروجیم عل السلطان ы‏ آصواتهم بالقوة فتتدم يستأصل الشر من 
جذوره » وذلك بعد أن آنذرم فى خطابه المروف ‹ أنه يضمر عقا للثائرين 
واللارجين على الدولة لم يألفوه من‌قبل » ولسكتهم لميذعنواولم يصيحوا إلى СА уе‏ 
فتنحرد لمقامهم وانخذ نی سبيل ذلك إجراءات قاسية »كانت هی التى قتلت АА‏ 
الاقتصادية فى аЙ‏ » وسببت انراب الذى بکوه » ومن الم أن بذ كرأ نه (یتصد 
عت اله لد إن اهر а „СУ Шера ый,‏ 
الشرفى نفوسهم » عال ثورات الكوفيين بح شديد قاس »لكل من نحدته. 
نفسه باروج على أوامره أو عدم إطاعته » ثم نظر فرأى موالى الشيعة أعواناً هم 
فى ثورتهم مع ابن الأشعث » فآمر оа‏ طرد الموالى الذين اشتركوا فى هذه 
الثورة » وحرم عليهم المودة » وقد کانوا يساهمون بنصيب وافر في المجهودالصتاعى 
والزراعى » ففقدت الصناعة والزراعة الأيدى العاملة النشيطة القديرة على إعائهما » 
وعاقب المؤلبين على سلطان الدولة.من العرب л‏ وتفرقوا فى الافاق » وزاد 
الامر سوء عا فرضه على الباقين بالمصر من ضرائب أرهقتهم وقتلت نشاطهم » 
فكان من أترذلك كله أن تحطمت الياة الاقتصادية » وكأن الكوفة لم تفن 
بالأسى وم تكن بها تلك النهضة الصناعية والزراعية الرائعة ؛ و يصور سوء الخال 
الاقتصادية عصر الحجاج ماذ كر ابن خرداذبه ( ص ле‏ طبعة ليدن ستة ۱۸۹۸ ) 
أن امراج احط فى عصر الحاج انحطاطاً لا дь‏ له لمسفه‌وخرقه Ш‏ و یصور 
жй сад (уу.‏ ۱ ص۲۷۱ القاهرة سنت۱۳۳۰ ه . تذ کرةان‌جدون 
ص ۱۰۹ ‹ ۱۰۷ - الماهرة سنة ۱۹۲۷ . 


۲۸ — 


مانال أهل الصر من أذى فى حياتهم الاقتصادية أن زید АДУ‏ أى انل 
АШ,‏ بمد المجاج » و یذ کر الطبرىفى ذلك д‏ ( سنة ٩۷‏ صن 7 ۱۳۰ 
طبمة آور با ) « أن ن العراق قد шй‏ المجاج وأنا اليوم رجاء أهل المراق ومتی 
قدمتها وأخذت الناس بالخراج. وعذ بتهم عليه ضزت مثل اطحاج » هذه الال 
الاقتصادية السيثة كان لها صدی فى تفوس أهل الشيعة » جعلتهم یتصورونها على 
أن الله سلّط „де‏ الاج ليخرب بلدم » لأنيم اختلفوا فيا ینیم » ولأسمم لم 
يفوا لآل البيت » حین.سموا إلهم.طالبين منهم أن يقفوا معهم » یذوحون 
بسلاحهم عن حق ال البيت ف انللافة» ووضموا على لسان علي كرم الله وجهه 
أنه قال لأحل الكوفة : « اللہ کا نصحتهم فغشونی » وألتمنتهم خانونى فسلط 
عليهم فتى تقیف ( الإرشارة إلى الحجاج كا هو واضح ) الذيال البال يأ کل 
خضرتها ويح فيها حکم الماهلية ”© » 

انمجى أو كاد من سحل الاقتصاد الاسلامی ماتميزت به الكوفة من تفوّق 
صناعی وتراه » وتولی سليان بن عبد الاك „АЙ, УША‏ عل هذا السوء > فأراد 
أن يمال المشكلة فأمر برفم الحظر الذى فرضه المجاج » لیمود الوالی وتستعيد 
АА‏ الاقتصادية سيرتها الأولى » عاد الموالى إلا أنهم أتوا إلى المصر بأخلاق 
сушы‏ وصدور قد انطوت ع كثير من الشر » فل يعملوا على انفراج الأزمة » 
ول ينجح هذا التدييرفى رد الأمور إلى نصابها » وتولى عمر بن عبد المز بز ЖУМА‏ 
من بعده فل تغير شيئ تعلياته إلى واليه » أن يعامل الناس بالرفق وأن کم 
الكتاب والستة فيلئى مالم يقولا به » کتب إلى واليه يقول « سلام عليك » 
آما بعد : فان أهل الكوفة قد أصابهم بلاء شديد وشدة » وجور فى آحکام الله 
ву а)‏ ۰ 6۰۰ وى كتابه برسم مايراه الإسلام فى حلم 


(۱) ان الفقيه اممدای — البلدان ص ۱۸۳ طبعة آور با سنة م۸۸١‏ . 


الناس ونى فرض الضرائب © لم تنجح وسائل الخليفتين سليان. وعمر » 0 
التدهور الاقتصادىكان أعمق عا КА!‏ :وسار الامر кебу‏ إل اشوا 
ра‏ يشكون البلاء » وجری على ألسنتهم تشبیه أيام خوج К‏ 
يوسف بن مر ° ( تولل من ۱۲۰ إلى 155 ه) . 

كانت هذه الخالة الاقتصادية اليئة عاملا СА»‏ نثير النفوس» و یتفر حنق, 
وسخط الكوفيين على الاعن بالأمر » فاتضاف العامل الاقتضادئ. إلى العامل 
السياسى يغذيه و یویده » ويدفم الناس إلى الخلاص من هذه الحياة القاسية » 
يرون فى كل داعية баша‏ من نور » يهديهم إلى النحاة من هذه الظامات التق 
أطبق بعضها على بعض » ذلك لأن СА‏ الاقتصادية إذا طال أمدها تضمفت 
ш‏ وان شوه لا اقب لدان تو نالف رن ای سوه او سوه 
رجم الموإلى فى هذا الجو УЧА‏ واختلطوا بسکان الكوفة » ورآوا فمهم الفرصة 
Ба‏ لنشر مبادنهم » ووجدوم بتطلعون لمن يقودهم إلى حياة تنحم من شفاء 

سى واقتصادى ‹ فاقتنصوا الفرصة وعماوا جادين فى تلقين الناس مبادنهم . 

а‏ الموالى إلى الكوفة فى هذه ААА‏ الاقتصادية » وقد أتوا من قرى 
متعددة » وکل منهم مشیم يعقائد القوم الذين عاشرم » ونجول فى خاطره نفس 
امواجس والأمانی لتق تكن فى نفوس أهله وعشيرته » وصفهم المبرد فقال 
« ونظر الحجاج فإذا جل من خرج مع عبد الرجمن ( بن الأشمث ) من لفقياء 
л,‏ من الموال РОГ‏ أن رز يلم عن موضع القصاحة والأدب هل 
القرى والأتباط فقال إنما الوالی علويج ون ی بهم من القرى فقراهم أولى بهم 
2% بترم من الأمصار و قرار المرب بها وأمر أن ينقش على ند کل إنسان, 
منهم اسم 5 وطالت ولایته.فتوالد القوم هناك لخبنت لفات آولادم وفسدت 


(۱) راجع الطتری سنة 1١١‏ صن ۱۳۹۰ б‏ ص ۱۳۹۷ . ط آوربا . 
(ч)‏ .الجاحظ ‏ الان والتيين + ٣‏ ص ۱۱ - ط القاهرة سنة ۱۳۳۲ 


— т. — 


طبائعبم Ыз‏ قام‌سلهان بنعيد الممكأخرج من‌کان فى سجن الحجاج من المظلومين 
فيقال : آنه آخرج .فى بوم واحد СА‏ الما ورد المنقوشين ( الموالى ) فرجعوانى 
صورة الأنباط » اختلط هؤلاء الموالى بأع ل الكوفة » فامااطمأنوا إلىأنالكوفيين 
ان » وكان بعضهم من الذكاء وقوة الشخصية بحيث استطاع أن جذب 
إليه النفوس » أخذوا ينشرون عقائدم فى وب التشیع لآل البيت» يساعدم الفقر 
والجهل والرغبة فى تضير :المالة القائمة » وظبرت عقائد نادى بها هؤلاء الدعاة 
الأذ كياء » هی فى حقیقتها تحد للإسلام » الذى بدینون له بالطاعة راغمين » 
ستحاول بسطبا نی هذا الفصل من هذا البحث » لأنپا كانت المورد الذى استق 
منه الشعراء وغيرم مذاهبهم д‏ بدت ق الشمر والتی نقلت А‏ الاديية من 
طور إلى طور ی صدر الدوله العباسية . 
التطرفين وعقائدم 
ظپر الغلاة والمتطرفون وكان الوالى МЛ‏ خالد بن عبد الله القسری » وکا 
الحركة ذات مظهرين » مظبر إنكار لما جاء فى القرآن الكر بم حول صفات 
الله » ومظهر تفسير لبعض آى الذ كر ААИ С‏ 
يطالعنا به فى الكوفة الجعد بن درم » وقد بستدل على هذا ДУ‏ من خطاب 
تلالد القسری والی الكوفة يوم النحر قال «م ن کان منک بريد أن يضحى فلينطلق 
فليضح فبارك اله لهف أنيته فإنى مضح بالجمد بن درم زعم أن اله ل یکلم موسی 
М;‏ ول يتخذ е^}‏ خليلاً » سبحان الله عما يقول الجعد وتعالى علواً ТАЎ‏ 
ثم نزل إليه ез‏ على أن هذه الفسكرة التى قال بها الجعد لم يكن لا كيير 
әл )۱(‏ الکامل ۳ ص дү‏ القاهرة سنة ۱۳۳۵ ه . 


(۲) الخطيب ААИ‏ شداد ۱۳ص 2۲۵ آثار مذهب اعد بن درم 
فى نفوس الناس.نفوراً » وکان الجعد ЕЛ‏ لروان بن مد آخر خلفاء بی میت 


. فى الياة الاجماعية والأدبية » و ٍن كانت ذات أثر خطير ف التطورالفكرى‎ Л 
من القرآن الكر بم » تفيراً مخرجها عن‎ САТ дса آما الظبر الآخر فقد بدا فى‎ 
Ж: أديان قدعة عاشت عل‎ дз مدلوها اللغوى إلى تأیید لعقيدة 5 هی إحياء‎ 
العراق » وقد صاغوها صياغة خاصة » فکانت من أخطر الرکات التى شاهدها‎ 
القرن الثالى » تحارب الإسلام سافرة وتتحدى أسه والاوضاع الاجتاعية‎ 
ы قلت فى الفصل‎ Блум الإسلامية ؛ وهذه اط رکه قد وضعت‎ 
الختار » عند هاتين المرأتين الناعطية والمزنية » وأعشى همدان واماحظ يتحدثا‎ 
бак ليه‎ ао 
оз; азлыг М ونم شد على أن‎ 
ويعلق الجاحظ قائلا . « وأما حيدة فكانت من آحاب ليل الناعطية وها‎ 
а وهر‎ aa У تناس ف تیه رکه‎ 
الذين عاشوا‎ Уз» فالصلة بين هؤلاء الغلاة الذين ظبروا نی القرن الثانی و بين‎ 
وتصور أنهم خلفاوم » وقبل أن نبدأ فى‎ є فى القرن الأول وانحة من هذا الثعر‎ 
تفصیل عتاندمم نود أن :* نشير إلى أ نهم طائفة مختلف عن السبثية فى العقيدة ؛وعلى‎ 
عاون تحسد الا وهية ساسا‎ су ذلك عت آن یفرق ون طائفة النلاة » اوفك‎ 
и о с لمقیدتهم و بين السبئية‎ 
تین‎ жа شبن قدت علیع آنک" سید‎ 
وان كان قم مت عله ات‎ жй 1 _ 


Дыка. =‏ خصوم SEES‏ هذا الافور من مذهب أستاذه ووه العدی لبذطوه 
إلى الناس . 

(۱) اماحظ ‏ الیوان ٩<‏ ص {Са‏ ۲ ص УХА‏ . طبعة هارون . 

(ү)‏ الطری سنة ++ ص ۰۷۰ص ۷۰۰ طبعة آوروبا _ الاحظ _ الحيوان 
+ ۲ ص ۲۷۱ وص ۲۷۲ . طيمة هارون . 
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وان لبس التابوت м,‏ سمت 
وی зл‏ أحببت آل مد 
у,‏ شاکرا طافت به وتمسحت 
ودانت: به لابن Ж‏ رقابنا 
وأحب عتباها لآل محمد 


ДАЎ تد‎ ДА 92 ويمع‎ 


+( حواليه ويم زخارف 
وآثرت ويا аш.‏ المضاحف 
بأعواد ذاو درت لا ж\з‏ 
ولا غبن فا أو تحز السوالف 
فینصر . مظلوم ویأمن خائف 
وهاجت حروب پینہم وحسائف 


يصور أعشى همدان البثة من ناب الختار ‹ حين وضع لهم الکرسی فى 
ميدان القتال وقد لف بار بر » وأقام عليه السدنة » وأرسل حواليه المام يطير » 
زاعما أنها اللانكة تنصر جنوده » وأ ن کان هذا السکرسی فتن قوما » حتی ظنوا 
أن تمسحهم به یضنی علمبم صفات ОУ‏ بالتشیم » و يقم الدليل على اخلاصهم 
لمل » وأن ابن الز بير ( مصمبا ) استطاع أن „ье‏ هذا الوم باتتصاره على الختار 
وجنوده » فأقام الدليل على كذب المختار وخرافة الکرسی والجام . قالسبئية على 
هذا الوصف هم السكيسانية » الذين بدینون بعقيدة المبدى المنتظر ولا يؤهون 
عليا » أو خرجون آنسانا عن طبيعته البشر بة » وهی المقيدة التى یز بها الغلاة » 
إذن فالفارق بين الطائفتين كير »قالطالفة التى عرفت بالسبثية انما تستعين بالخارق 
ولا تله أحدا » على عکس الفلاة الذين ДЇ‏ عليا أو أحد أبنائه » حيين عقائد 
قدعة А‏ صلة بعقيدة النور القديمة على صورها الختلفة » р)‏ عاشت فى أرض 
العراق فى عصور عريقة فى القدم » والتى هی الأساس اذاهبهم الختلفه 99„ 
تاج -العر وش ъз А‏ 


аша мз (4)‏ فتئآ ‏ أؤقعه فى الفانة ب 


أبو عبيدة بالضغيئة 

(ү)‏ اتصف به السبثة من تطرف ЇЙ‏ ما بنمت المتأخرون „Уфа‏ الغلاة 
لمم سح سني ماني ы‏ یت المغيرة بن سعيد من السيثية الذين 
أحرقهم على رضى الله تعالى че‏ ۾ به وص > ۰ ААА‏ التأايف والترتجة والتشر 
وهو خطأ يلقانا فى كثير من الکتب المتأخرة . о,‏ وصف قد يطلق т\з‏ 
الروافض . | 


—тт— 


ونحب أن نلفت النظر إلى أن بعض М‏ بن أمثال ان عبد ر به » خلطوا 

بين السبئية و بين الفلاة الذين جعلوا تحسد الألوهية МАА‏ لمقيدتهم 6 فيحت أن 
يحترز من ذلك حتى. يمكن فپم کل طائفة على نحدة . 

الان وقد فصلنا بين الطائفتين » طائفة الغلاة. Ау‏ السبئية فلنمض ال" 
الغلاة » ذا كرين مداههم حاولين. أن رتم تار خيا 


بدأ بیان نشاطه باشتراكه فى هذه ДА‏ التى آحدنها ابلعد بن درم فى 
الكوفة » وكانت سبب قتاه بيد الوالى خالد القسری ؛ شارك فما وفى هذا 
اطو أعلن أن القران مخلوق ‹ ویوید هذا قول اين 'قتيبة « وهو أول من قال 
مخلق القرآن ٩۳‏ » » على .أن هذه النظرية لم حدث الدوی" الذ یکان ينتظر لا » 
والذى أقام АЈ‏ لاسلای وأقعده فى القرن الثالث المجزى ؛ ثم اتثقل بیان من 
المديث حول صفات الله إلى е»‏ مذعب نسب إليه ؛ کر البکشی 1*۳ ن بان 
کان әш»‏ أن إله السیاء غير إله الأرض » وأتبما ختلفان » وأن إله الیاء یفی 
جیمه الا وجيه » ذاهياً 1 оч‏ ران р‏ فى ذلك فى قوله зше‏ 
ربك ذو الجلال والا کرام ° ©« ء وأضاف أتباعه إلى ذلك أن هذا الإله 
а).‏ 
من ور ۰ 
حاول. بان آن ید پذهیه بات من اف жа‏ »مها اباب ید 
مذهبه القائل У‏ أن كل 57°“ شی » وأن ذات الإله نقسة да‏ عدا وحپه с‏ 


(۱). ان قتيبة - عیون ЛУ‏ + ۲ ص لمغ١ ‏ طبعة دار الكتب. 
„КШ (ү)‏ - آخبار الرجال ص ۱۸۰ - طبعة پومبای . 
(т)‏ سورة الرجن - آية ۲۷ 


(ع) во‏ الفرق بين الفرق ص ۲۱ طبعة بدر . 


Ус...‏ على ذلك بقول الله تعالى « کل شىء هالك إلا وجهه" ۲ » » ودعته هذه 
الجرأة فى تفسير انقرآن إلى القول أنه مرسل إلى البشر » وان الکتاب الکر م 
يميه فى عتم الیل بقوله « هذا نيان اناس » » ويقول الأشمرى « وسک عنوم 
( عن البيائية ) أن كثيراً منهم یثبت لبان بن مان النبوة” نف 
أن ادعاء بیان النبوة جاء казр‏ 0 وصى أبىهاشم عبد الله بن مد بن تفیش 
المتوق سنة ۰٩۷‏ والذى اتخذه !ماما » و يشير الاشمری إلى دعوى بیان نی ذلك 
أن البيانية « تدعى أن أبا هاشم عبد الله بن дё‏ بن الحنفية نص على إمامة بیان 
ان مان ونصیه с » СШ‏ وأن لیس لبیان أن یوصی ھا الی عقبه" . 

يشير الأشعرى والبغدادى إلى أن بیان قد توسل ДРУ‏ شخصیته بالقدرة 
أمام الناس بالسحر » وهو أمر شاع بين هؤلاء الأدعياء Д ел‏ 
الثانى ال محرى . قال الأشعرى وادعى بيان أنه يدعو الزهرة فتحیبه » وأنه ينمل 
ذلك الاسم عنم » و у‏ ید البتدادى أنه زع أنه هزم بالاسم ау‏ 
. وعقيدة بيا نكا تبدو متأئرة بالبپودة والمقاند الفنوسطية . 

والقاری» لتارريخ بیان بن معان لایستطیم أن يدرك بهولة زمن ظهوره 
بدعوته » ذلك ОМ‏ الرواة منهم من 444 مم المفيرة بن سعيد العجلى المتوفى 
سنة ۰۱۱۹ ومنهم من یوخر ظهوره و له بعد المغيرة » والطبری فى آخبار 
سنة ١15‏ يذكر أنه كان فى زمن الغيرة بن سعید » ولكى نستطيم أن نعرف 
الزمن الذى ظهر فيه بیان بن سعان » نستعين بقول الشاعر يتحدث عن المغيرة : 

(۱) سورة القصص - آية ۸٩‏ 

)+( الأشعرى — مقالات الإسلاميين + و ص ٩-6‏ ط . استانبول ستقيوىية١‏ 

۲۳ الصدر السابق < ۱ ص ه و و و‎ (с) 


(4) مقالات الاسلامین + ۱ ص Бо‏ . استانبول سنة лау‏ . الفرق بين 
الارق ص ۲۲۷ طبمة بدر 


- фо — 


طال التَّحَاونٌ من بيان бй;‏ ومن امغيرة عند Р‏ العاشر 

یه قد شال ЖЕШС‏ يأبى حنيفة وب قيس الناصر 

نراميشير إلى أن المغيرة قد قتل وصلب بجوار بیان » وأنه قد مضى عليه كذلك 
وقت طويل » و إذا لاحظنا أن الرواة لا يختلفون نی أن الذى قتل بیان والمغيرة 
هو خالد القسرى » تبين لنا أنهما ظهرا أيام هذا الوالى الذى قتلپما » بعد أن أعلنا 
مذهبهیا » ویذ کر الطبری أن النيرة بن سعيد قتل سنة ۱۱۹ с^‏ ویقول هشام 
ابن القاسم « أخذ خالد بن عبد الله ( القسری ) المغيرة فقتله وصلبه واسط عند 
منظرة العاشر » "۴ ومن هذه النصوص يبدو لنا أن بیان قعل قبل ал)‏ » 
على أننا نستطيم أيضاً أن ندرك أن бы‏ كان أسبق ف الظهور من امغيرة بن سعيد » 
إذا عرفنا من تاريخ غلاة الشيمة أن الأدعياء الذين ظپروا فى القرن التانى » كانوا 
بزعمون أن الإمامالعلوى الذى يعاص РА‏ كان بوصى له بأن يكون قائد الشيمة » 
ولا كان بیان بن سمعان قد زعم أنه وصى اہی هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية. 
المتوق سنة ٩۷‏ » فإنه يكون أسبق فى الظبورمن‌النيرة بن سید » الى ادعىأن 
مدا الباقر التوفی سنة ۱۱۷ ه قد أوصى له ؟ ومن هذا كله يمكن القول أن بیان 
ابن سعمان بدأ حركته بعد موت الحاج وظل يبثها فى خفاء حتى أظهرها أيام 
خالد القسرى فقتله » وتلاه المغيرة بن سعيد المجلى فقتل وصلب مجواره .: 

نسب بعض الرواة نظر بة جد الألوهية إلى بیان بن سمعان » ذاهبين إلى 
أنه قال بألوهيةعل والحسن والحسين ودين الحنفية من بعدم بنوع من‌التناسخ с‏ 
و بدوی أن أمر بیان هذا اختلط عليهم ада‏ من الغلاة » ОЗ‏ امتتبع 5 بيان 
ابن معان والمغيرة بن سعيد فى الكامل لان الأثير » يلاحظ أن بعض الرواة 
خلطوا بين بيان هذا » و بين رجل آخر کانوا یعرفونه بابن بیان واسمه عير 


. طبعة دار الکتب‎ лл عون الا خبار لان قتيبة + ۲ ص‎ (А) 


س ۳۹ تست 


ابن بيان العجلى » الذى ظهر М‏ يز د بن УР‏ بن هبيرة » أى بعد بضم سنوات 
من قحل بیان بن سممان القيمى ».وكان هذا الرجل من انلطابية الذين اعتنقوا مذهب 
ید الألوعية فى علي وأ بنائه » و يظهر أن تشابه الاممين على هؤلاء الرواة كان 
ليم لرن بين الرجلين » فيضيقون إلى بیان بن عمان مذهب عمير بن بیان 
فى حسد الألوهية فى أبناء على » والذى يرجح Салы‏ نی السبة ة نظر بة جحد 
ДАЙМ‏ سان بن ان آن عله АМЕ Ба‏ فى المكوفة لا مقرونة 
بغرق اتلطابية لا قبلپا » ومن ЛЫ‏ أن تكون البيانية بعد منشكها قد اروا 
باتلطابية فقالوا هذا الذى نسب إلى بيان بن معان » ويلاحظ فريد لندر خطأ 
آخرء إذ ذ کر أن بعض النقلة أخطأوا فأضافوا لبيان بن سعمان نفس العتقدات 
ل تاها لامرن سكي الى بان ومو خلا رقيو فا لان ا ۶ 
ИИ РУ‏ وتا یلاق یه راو رون ام وان ان عبان ی 
انتهت دعوة بیان بالقضاء علها » وا تكن ذات خطر فى الحياة الاجتماعية 
للكوفة » لأمها لم تتغلفل بعد بين الناس » بيدأن بیان خلف وراءه فكرة »كان 
ЙЧ‏ خطیر فی تار غ التاو» وهی زعمه أن الإمام العلوى قد أوصى اله ؛ АЙ,‏ يذه 
الوصية قد أصبح ماما » كانت هذه الفكرة خطيرة » لأنها رسعت لاغلاة من 
بعده الوسيلة التى يخدعون بها الناس » و يعتمدون عليها فى تنصيب آتفسهم دعاة 
وقادة وجبت طاعتهم . 
المغيرة ن سعيد О‏ 
تلاللغيرة بن سعيد المجل‌بالولاء « بیان » و يعتير الفيرةمن أ كبر الشخصيات 
التى ‚Р‏ ت ف عام او والتطرزفين بين التشيمين » وله آثر عميق فيهم » وکا 
0 ف قوسي حتليا эде бару Де‏ ا وكاو نا رنه ماد 
بعقيدنه دوى أزعج ба‏ القسری وأذهاء » وقد عم به وهو е‏ المنير فنادئ أن 


بت ا 


оо ل‎ » 

Кл EET OE 

gE К Ж у 

وكان зА‏ أعى إلا أن شخصيته كانت قوية » ويءتر خروجه يعقيدته 
حداً فاصلا ‚ بين التأرجح ЭШ Дн,‏ و كنات с‏ كان زان Буза‏ 
فصي رخزي ارد ی انتم أيه ذل فرج رضي اه شرا اس ار 
إلى مرتبة فوق البشر » قال الأعمش « دخات على المغيرة بن سعيد فنألته عن 
فضائل علي فقال : إنك لا تحتملها » قلت بلى » فذ کر آدم صلوات الله عليه فقال 
عل خير منه » ثم ذ کر من دونه من الأنبياء » فقال على خیر منهم حتى СА)‏ 
إلى جمد صلى الله عليه وسل » فقال على مثله » فقلت : كذبت عليك لعنة الله » 
قال قد أعامتك أنك لا حالما » ”° . 


عميدته : 


روى التقلة أنه قال « إن الله على صورة رجل على رأسه تاج » وأن أعضاءه 
على عدد حروف المجاء » وأنه ما أراد أن مخلق تكلم امه Йә Бе‏ فوقم 
على تاجه с‏ نم کتب بأصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصى والطاعات ‹ فلا 
رأى المعاصى أرفض бе‏ » فاجتمع من عرقه حران » أحدما ملح مظل والآخر 
عذب متیر »ثم اطلع و فى البحر فرأى ظله » فذهب ليأخذه فطار فأد رکه » فعلم 
عينى ذلك الظل ومحقة لخلق من عينيه الشمس والقمر وسماء أخرى » وخلق من 
البحر الملح الکفار ( أو أعداء الشيعة كا يقول الیندادی ) ومن البحر العذب 
المؤمنين ( أو الشيمة كا بذ کر البندادی ) » ويضيف البندادى إلى هذه: المقيدة 
أنه كان يقول بألوعية على وتسكفير أبى بکز уру‏ وسائر الصحابة إلا من‌ثبت مع 


(۱) العقد الفريد + ۲ ص АЙША 2 ф.о‏ والترجة وااندس , 


ОУ ؛ وهذه الإضافة يبدو أنها من أقوال القيرية من بمده » ذلك‎ ©су 
(ЖЕЙ ان الأثير وهو يتحدث عن مذهب النيرة بأسپاب + والمتقدمين من‎ 
علي » ويثبتون أنه قال : إن عليا خلوق » وما أوردء‎ зл لا يذكرون أن‎ 
البغدادى نفسه على لسان المغيرة متحدثاً عن مذهبه » لا مختلف عن قول ابن الأثير‎ 
وا عل متأثر بن‎ жй وغيره فى شىء » ولا يتضمن تأليه علي ‹ ویو ان‎ 
الذا كرون لذهب‎ е الذين قالوا بتصد الألوهية فى على وأ بنائه > و‎ » АДЫ, 
المغيرة أنه كان يقول : إن أول ماخلق الله ظل مد » مدع أن القران الك ريم‎ 
فى ذلك بژ يده » زاععاً أن مابراه هو تفير قوله تعالی ( إن كان للرحمن ولد فأنا‎ 
أول المابدين 2 ) ثم أرسل ظل مد إلى ظلال الناس » ثم عرض على السموات‎ 
طالب من ظالیه فأبين ذلك » فعرض ذلك على‎ у والجبال أن عنم على‎ 
الناس » فأمر عر أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومنعه من أعدائه » وأن يشدر به‎ 
من‎ У فى الدنیا » وضن له أن يعينه على الغدر به» على شرط أن محمل له‎ 
أن ذلك تأويل ( إنا عرضنا الأمانة على‎ бел. » بعده » ففعل أبو بكر ذلك‎ 
أن حملنها وأشفقن منبا وجلا الانسان انه‎ смі السموات والارض والبال‎ 
. ) "7 كان ظلوماً جهولاً‎ 

ولا کال الصورة عن عقيدة عذا الرجل » تختما ما یذ کره عنه الرواة » أنه 
ذهب إلى أن ماء القرات حرم » وأ نكل نهر أو عين أو А‏ وقست فيه تجاسة 


فهو آیضا حرم » و بذلك يتبين لا المصادر التى اقتبست منها المقيدة » ويغنينا 


үе — 


)۱ البغدادى الفرق بين الفرق ص ۲۳۸ А‏ در . 

(۲) ااز خرف آية ۱ 

(۳) ان الأثير - الکامل + ه ص١١٠٠‏ - الأشعرى مقالات الاسلامیبلج ۱ 
ص ۷ طبعة استاننول ٠‏ والشررستاق على هامش ان حزم الفصل فى الملل + ۲ 
ص ۱۳ ۰ ١4‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۷ والآبة АЛД!‏ ۷۲ من الأحزاب . 


فر дуу‏ عن البحث عن ШЇ‏ فى قوله « إن مذهبه ‏ إن جاز أن بسی 
مذهباً ‏ بصور مز عا حيبا للديانات الشرقية القذعة » ويدل فى جلاء .أنه يتأثر 

بالغنوسطية وخاصة الماندية والمانوية » وقد کان الاندیو ن كثير ين فى العراق » و يقال 
ان كان للم زمن العباسيين أر بمائة معيد » وكان رأسهم يقطن بغداد » أما اتباع 
а ЎШ‏ فیتمیزون باستقرارم 3 فى العراق » ٩۳‏ . 

قلنا إن عقيدة المخيرة تعتير حداً فاصلاً » نبا أرزت فكرتين مهمتين » 
كان لما أخطر الأثرلا فى حياة الكوفة سب بل ف المالم الاسلام كله ؛ 
أما إحداهما فهى تفسيره کلات فى القرآن على أنها تشير إلى رجال كيه 
ӘК‏ وعر رضوان اللہ علبهما »تات الفسکرة التى استقلت استقلالاً خطيرا 
من بعده » للتحلل من الحرمات وإسقاط الفرائض كا سترى عند الخطابية . 

وأما الأخرى فى إحياء المقائد القديمة » التى شاع فيها ما يتكره الدين 
الاسلامی والادیان الاو ية كالزنا وشرب انز والمتم علاذ الدنيا ییا وجدت 
وکفا كانت . 

ونلاحظ أنه فى نظر هؤلاء المتطرفين بنفصل هنا الفرعان من بيت علي р‏ 
أبناء فاطمة » وم الذين انخذم هؤلاء النلاة دعامة لمقاندم » وفرع ابن الحنفية 
حيث يعيش بين الذين اتخذوه бо, САД‏ منتظراً » یمود إلى الدنيا فيملؤها “Узе‏ 
ونورا كا ملئت Сов, ОЬ‏ ؛ зла л‏ إمامه دا البائر» و يكد ус ы.‏ 
= صن م کا хе‏ بیان من قبل » من تتصیب تفه اماما » وق ذلك يمول 
الشپرستانی ان المغيرة « ادعى لنفه الامامة بعد مد ( المروف بالباقر ) بن على 
ابن الحسين و بعد ذلك ادعى النبوة لنفسه وغلا فى حق атре‏ | 
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(۲) الملل والنحل للشپرستای على هامش ابن حزم + ۲ ص ۱۳ ص \ 
القاهرة سنة ۱۳۱۷ ه . الأشعرى ‏ مقالات الاسلامین.ج۱ ص۷ . طبعة استانبول 
سنة ۱5۲۵۹ . ۱ 


سوام ف بت 


علا سلطان هذا. المثيرة » لما با من تمکن بالسحر Фай‏ الناس» ذکر 
الظيرى «كان المنيزة خر ج إلى المقبرة فيتكام فيرئ مثل اراد على القبور ۴4 
وایقول الأشعرى انه زع « أنه © امو الاسیالاعظم وأرام أشياء من СА‏ 
والخاريق”؟ » » هذا النی کان يفمله رفم شأنه فى أعين مواطنیه » فظل ел‏ 
СК‏ عندم مدة طويلة » СА,‏ يشار إليه بالاحترام » وهو نادعا РУ‏ على 
حلاله أن بذهب ОТТ‏ ی آنه سمعه يقول « و أردت أن أحبى عادا 
7 مود أو فرونا بين ذلك كثيراً لا ©« » ومن ذلك يبدو أن شأن المغيرة 
عند الشيمة دفم الأعمش أن یتعرف خبره . 

اخرج ЗА‏ داعیا إلى عقيدته فى سبعة نفر » وكانوا یدعون الوصفاء » وکان 
خروجهم بظپر الكوفة » فأخبر بأمرم خالد القسرى فأخذم وقتلهم‌سنة ۱۱۵ ه» 
وعدد الذين رافتوا ААА‏ موضم اختلاف عند المؤرخين » ولیس بعيداً أن یکون 
ألقائلون بأن عدذم سبعة والمغيرة ثامنهم أقرب إلى الصواب من Фл‏ » لأن المغيرة 
كان С.‏ بالعقائد القديمة » ورتم سبعة له أهمية خاصة فى هذه ?© و يؤيد 
ذلك حى بن وفل التاق دة 

لأعلاج بمانية وشیخ ليل الد ذى بصر ضر بر 

وليس эзе шя‏ ؤلاء الرفقاء » و نما يعنينا لوصف الذى أظلق عليهم وهو 

« الوصفاء » » وهو وصف يبدو أنه يشير إلى أ: نهم انخاصة » الذين اصطفام ЗЛАМ‏ 


(9) الطرى سنة ۱۱4 ص و1١‏ طيعة آوروبا - 

(») الأشدرى ‏ مقالات الإسلاميين + і‏ ض باو ص ۸ ب طبعة استانبول .' 

. الطری سنة ۱۱5 ص ۱5۰۱۹ — طيعة أورونا‎ (с) 

(ع) элі‏ سبعة أهمية عند الان اقدماء وخاصة ف الأمور الى لا علاقة 
Ледь‏ و العقا ید راجع ص ۱55 
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خذاما للدين,» يذودون же‏ وينشرون تعالهه » إذن فق دكانت Жу‏ سرية فا 
تدیترخاص لنشرها ومایتها من الضياع » هذا النظام السرى للدعوة کان مثالا عمل 
على تمطه АША‏ من الغلاة » وكانت الحركات السزية التق هددت کیان ا جتمع ۲ 

قتل المغيرة وصلب уе‏ بيان بواسط »كا قتل أححابه » ولكن حركته لم 
خمد إذاتزعمها من ода‏ ال معني" УЙ,‏ أعحاب المثيرة عنزلة БАЙ)‏ نف 
ومات جار وادى وصيثه بك رالأعور القتات الَجَرى فصيزوه МАА‏ من بعد جار > 
وتطورت عقيدتهم فى إمامهم هذا فقالوا إنه لاعوت . 

ابو منصور Рей‏ 

يعتبر المتشرقون المنيرة بن سمید آستاذ الفلاة وسعامپم » وأن حرکته 
كانت من آخطر الخركات التی وجهت لدم الحياة الاسلامية » ذلك لانه عل 
آتباعه كيف ینشرون مذهبهم » و بدبرون آمرم » وغرس ف قار هم الشحاعة 
للذود عنه » فل تفلح فبهم حلات القمع التى قام بها الولاة  .‏ يكد آلنيرة یقتل 
ؤيصلب > علا شأن أحد تلامیذه » وهو أبو منصور العحلى » وهو عر ف من 
عبد القيس » ولأولمرة فى تار يخالغلاة ‏ معناها الاصطلاحى ‏ يطالعنا وجه عر بى » 
يقود بنفه هذه الحركة » الت کان یتولاها الموال ».يدبرونها فى انلقاء مع من 
يثقون به » ولعل أبا منصور قد وصل إلى هذه الدرجة » وعلى А‏ من أنه А‏ 
زعا » فانه لم يكون لنفسه عقيدة »كا کان يفمل غيره من هؤلاء القادة الغلاة с‏ 
يصفون ر بهم و يضعون عقيدة تتلام مع میوطم » یقتبسون عتاصرها من الديانات 
أو المقائد التى يعرفونها » وإ نکان قد أنى بشىء فهو إضافة لا مس جوهر 
الأصل ؛ بويد هذا الذى نذهب إليه قول خر СЭЙ‏ الرازى عن المندورية » 


(А),‏ کان جار الجمق م ن كيار رواة المحديت عند аа)‏ مثلا کان:الشيرة 


ان سعد . 


— عب 


وم أتباع أبى منصورهذاء гт!‏ كانوا على مقالة المنيرية » وزادوا عليها СЭД‏ 
وهذه الزيادة ستتترض لما فيا بعد » إلا أن أبا متصو ركان زعما خطراً ‹ у‏ 
حرکته. حركة انتقال بالغلو من ناحية الاعتقاد ؛ أى من الناحية النظر ية العقلية » 
إلى الناحية العملية » لأنه استحدث لأحابه طر يقة اللحنق » ليجيروا خصومهم على 
التسلیم أو اللضوغ لم » و يمكن أن تسى حركة أبى منصور ثورة على الأوضاع 
القائمة لاقامة عقيدة الغلاة مکانها ۰ 

بدأ هذا ارجل انلطر زعانته » بأن وصف ثفسه أنه من أتباع ӘЙ‏ جعفر مد 
ان على المعروف بالباقر» إلا أن البافر لا عرف طو يته » وحقق من سوء مايفعل » 
ше‏ وطرده » فاضطر إلى أن يزعم أنه هو الامام » ودعا الناس إلى نفسه » 
وأسعفه حظه بأن مات الباقر ء فأعلن أن الامامة قد انتقلت إليه بالوصية » مترسماً 
خملی بان بن سممان » وأنه الإبام الشرعی з‏ کان من قبل وکیل ؟ وزم 
أنه يتولى سبعة أنبياء من قر يش وسيعة من بتى جر ثم ادعی النبوة زاعما 
أنه عرج به إلى السماء » فسح معبوده رأسه بيده ثم قال له : أى بنى آذهب فبلغ 
عنى ثم نزل إلى الأرض فكانت معجزته بين أحابه » واتخذوها бе‏ للحلف » 
يقولون ألا والسكلمة ( التى هی : أى بنى اذهب فبلغ عنى ) ؛ ويلاحظ أن 
еа ж‏ كان беш‏ . وإذا انتقلنا من دعاواه هذه 

مجده يلك سبیل بیان فى أن اية بعينها فى القران تعنیه » تراه يمى نفسه 
» انكف ا بقول الله تمالی « وان روا کف من السماء ساقطا 
یقولوا سحاب مركوم > . 


)۱( الفخر الرازى اعتعادات فرق المساميئ والمشر كين ص هرهم طبعة القّاهرة 
سنة ۱۹۳ 

١6 والنحل على هامش ابن حزم » الفصل + ۲ ص‎ ОШ  ىناتسربشلا‎ (ү) 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۷ ه ۰ النومحخق  فرق الشيعة ص ۳۵ ۰ ط ۰ استاتبول‎ 

\АЛо سنة‎ дә) ان الفقيه اممدای - البلدان ص ۱۸۵ . طبعة‎ (е) 


وهنا يحب أن نقف للنظر إلى التار يخ لنحدد موقف أب منصور من الزمن » 
عق سكن اورف КИНЕ‏ ف ای رها مق ان هیا رهز انا 
طمح إلى الزعامة والمغيرة لا ЈУ‏ حياً ينفث مومه » وأراد أن يق هذه الزعامة » 
وإن ظل تخلصا لعقيدة سيده المغيرة » بأن أعلن اتصاله بالباقر » الذى انتقل إلى 
رحهة ر به سنة ۱۱۷ ه » فلما قتل المغيرة سنة ۱۱۵ ه شلا له الجو » وأعلرن أنه 
الوصى وأضحى ей‏ الفرد » و یدنا على أن زعامته كانت بعد الفيرة » أن أتباعه 
وأتباع المغيرة اشتركوا فى حركته الثورية »كا سنق الدليل على ذلك » ولوکان 
المنيرة حياً ماجاز لأتباعه أن يشتركوا فى ثورة أبى منصور » إلا بإذن منه » و إذا 
لاحظنا أن المؤرخين الرواة МУ‏ كرون شيئا عن ثورة كانت حتى خرج المغيرة 
وأعحابه » ونالوا جزاءهم الحق وهو القتل والصلب » تبين لنا أن زعامة أبى منصور 
الحقيقية كانت فى سنة ١١5‏ ه بعد قتل المغيرة » ولقد طلبه خالد القسرى أشد 
الطلب فأعياه » إذ اختنى أو هرب حتى عزل Эд‏ . وتابع نشاطه فى العلن 
بمد هذا Шуй‏ بأن خرج مع جاعة من ЧАЛ‏ فى بنى كندة » ووقف على آمرم 
يوسف بن عر ШЙ‏ » الذى تولى أمر العراق من سنة ۱۲۰ إلى سنة ۰۵۱۲5 
فتمكن من القبض عليه وعلى أصحابه وقتله وصلبه » و يبدو أن ذلك كان قبل ظهور 
زيد بن е‏ على مسرح الكوفة » ОУ‏ أهل الكوفة اتضموا إلى هذا الملوی с‏ 
وا کان بو منصورسی) لام له واا یل وا 

عقيدة 31{ متصور : 

لقد سبق أن قدمنا أنه рул»‏ بعقيدة الغيرة بن سید » وقلنا إنبما لاختلقان نی 
الجوهر » کا يتبين من أقوال النةلة » أما اختلاقهما فكان يسيراً » إذ زعم أبومنصور 


(۱) النوخی - فرق الشيمة ص مم طبعة استانبول سنة ۱8۳۱ 
(۲) فى مقاتل الطالبين ( ص +۱۰ طبعة النجف سنة ۱۳۵۳ (а‏ أن قتل زيد 
ابن على كان يوم АЈА‏ صفر سنة ۱۲۱ ه . 


أن أول من. خلق الله هو عيسى عليه السلام » مالفا فى ذلك قول. سيده الفيرة » الذى 
"۳ أن ظل: مد ص الله عليه وسل هو ول املق » وسبب ذلك اتللاف فيا 
يبذو » أن أبا متصو ركان (Ды‏ بالنصرانية » مل الذاعی لما وهو عیسی عليه السلام 
سکن مد صلی الله عليه وسم » أما الزيادة الى آحدنها فپی قوله أن الرسالة 
لاتنقطم үг ‹ ЫЛ‏ أن „Ал‏ يظهرون فى جميع العصور والأوقات » وهی فكرة 
خطيزة وذات أهمية خاصة с‏ لأنها تبزر ادعاءه وادعاء أمثالة النبوة » وتقيم دعواء 
على أساس النبوة ду.‏ الخلف أن ییرزوا إل الناس آنبیاء » ینشرون فیهم 
ترهاتهم وادغاءاتهم الباطلة » лалы ашасы‏ 
تسمل على فاد الجتمع ؛ ومعظم ДАЛ‏ وعلى رأسهم البغدادى والشپرستانی‌بضیفون 
إلى أبى متصور أنه قال بإباحة с м‏ وأنه أحل الناء وانجر والميسر والدم 
ولم К х‏ على أن التحر عم الذ كور فى القرآن لایثیر إلى هذه الأشياء 
بمینها ‏ و إنما يشير إلى رجال » أى: أن للكلات معنى باطناً هو القصود ؛ والظنون 
أن أبا منصور لم يذهب إلى هذاكلة » لأنه لم يكن бз.‏ بإنشاء عقيدة مستقلة 
عن سلفه الغيرة بن سعيد » لأن همه کان فى أن ینشر الذعر بوسيلته التى أشار بها 
على أنحابة » وهی الحنق » و إن أباح شيئاً فقد أباحه دون أن محتال على ذلك بتفير 
Је‏ » أو خریج للألفاظ على وجه بقن عليه دعواه فى التحليل » والدليل على ذلك 
أن الشبرستانى حين یذ کر عقيدته يقول إن أبا منصور لم يستحدث فى العقيدة » 
أى فى العقيدة الفيرية » سوى قوله أن عيسى عليه السلام هو أول ша‏ 
و إذا عرفنا أن الشهرستانى لم يشر إلى غقيدة سابقة تضمنت هذه الإباحةللمحرمات » 
جال ی فوتنا أن ما Л‏ الإباحة ما هو إضافة ى غر مرها > هذا 
والنو يختى وهو شيعى كثيراً مايبدو خبيراً بأحوال هؤلاء الفلاة ٤‏ لايذ کر شیا من 


(۱) اللل والاحل ص ۱۳۵ . طبمة لندن . 


о —‏ س 


ذلك حين يتتحدث عن шы Їде‏ ?© ؛ وهده الفكرة الى تقول أن 
САБО‏ القرائية معتی باطتاً هو المقصوذ » جاءت على لان الخطابية الذين ظپروا 
على مسرح الكوفة بعذ أبى منضور » و بها أ باحوا احرمات‌التی‌ینهی عنها الشرع 
الحنيف » ويحب أن نفرق بين هذه الفكرة و بين فكرة الفيرة » التى تقول بأن 
بعض СА‏ القرآن قشير إلى رجال بأعينهم كأبى بكر وعمر وعلى » والتى جاء بها 
زاعا أنها تصف المؤمن والكافر » کا يتضح ذلك من تفيره قول الله تمالی : 
« إنا عرضنا الأمانة على الموات والأرض والجبال فأبين أن Ше‏ وأشفقن منها 
М,‏ الإنان إن هكان ظلوماً جهولا » » الذى سبق أن آشرنا إليه » وهذا الفرق 
يبدومن نظر کل من الفيرة وانلطابية إلى الكلات القرانية ودلالالتها » استخدم 
الغيرة اللفظ القرآ نى ليدلل به على المؤمن والكافر وتابمه على ذلك تلميذه أو 
منصور » ول بقل أحد أنه خالفه أو زاد عليه شيا » أما الخطابية әз‏ نظروا إلى 
الألفاظ القرانية على أن طا ظاهراً لابراد » و باطاً هو القصود > وتوصلوا بذلك 
إلى إباحة الملذات وتحليل ماجاء نی كتاب الله من تحر جم ؛ ولمل اليب الذى 
دعا كثرة النقلة لنقل هذا المذهب » وهو إباحة احرمات منسو با إلى ألى منصور: 
هو أن هؤلاء المنصور بة اشتركوا فى الحركات الخطابية » واقتب‌وا منهم هذه 
الا باحة للمحرمات . 

والفی یتتبم تارريخ أبى منصور المجلى رى آن ‏ هذا ارج لكان منصباعل 
إخضاع الجتمع لنطانه > بالطريقة الت حض أعابه على اتباعها » وهی خنق 
الخالفين فى العقيدة وقتلمم غيلة » ما أحدث اللو ف والفزع فى حياة الكوفةالاجتاعية 

انى 
се‏ أبو متصور هذه الوسيلة لارضاب г”!‏ » وألزم أحابه خنق مخالفیهم 


(۱) راجع فرق А‏ ص сө сес‏ طيعة استامول ستة ۱۹۳۱ 


—\— 


وقتاهم خنية » مبيتا لم أن القضاء على الخالقين فى العقيدة С‏ هو من شعائز دينهم » 
قال التو ор‏ : « وكان ياس أحابه مخنق من خالفهم وكتلهم بالاغتيال و يقول 
من خالفم فه و كافر مشرك فاقتلوه فان هذا جهاد у‏ ?©« » ومن هذا يتبين 
أن انلتق عندم جباد دينى » مفروض عليهم القيام به ضد الكفار الخالفين وم 
المسامون ؛ هذه الفكرة اللطيرة التى مارستها النصورية آثارت الرعب والفرع فى 
قلوب الناس » وکان اب أبى منصور یژمنون بهذه المقيدة إعاناً قو يا » جلهم 
ينشطون للقضاء على الکفار أو الخالفين» و یصور أعشى مدان فعلہم قائلا : 

إذا سرت فى ре‏ فى سحابة 2 وكندة فاخذن‌ها حذارك ӨЗ‏ 
وى شيمة الأعى Сы, у‏ وقش وأعان سد انب 
ركلهم شر على أن а Л,‏ والیلاه حاضنة لكف 
مق كنت فى حب базе‏ فإن للم б‏ يدل على حتف 
إذا اعتزموا يوم على Дуу‏ تداعوا عليه А‏ وبالمزف 
ولقد حقظ لنا الجاحظ صورة من نشاطهم » التى يشير إليها هذا الشعر » قال : 
э‏ أن اتلناقین يظاهر بمضهم بعضاً فلا يكونون فى البلاد إلا مسا ولا يسافرون إلا 
معأ فر ا استولوا على درب بأسره أو على طريق بأسره ولا ينزلون إلا فى طريق 
نافد ويكون خلف دورم ما حاری و اما بساتین وإما مزابل وأشباه ذللك وف 
كل دار كلاب مر بوطة ودفوف. وطبول ولا од ойу‏ على أبوابهم معلم 
کتاب منهم فإذا خنق أهل دار انساناً ضرب الناء بالدفوف وضرب بعضهم 
الكلاب у с‏ فصاح بالصبيان ( صيحوا ) وأجابهم أه لكل دار بالدفوف 


(۱) ااصدر السابق ص وح . وهفه الطريقة نفسها يعتنقها جاعة فى المند 
تدعى ( (Трике‏ وترجع ш‏ إلى أوائل ААА‏ الراشدين . راجع فريد اتدر 
“т”‏ 
The Journal of the Агасгїсап Oriental Society vol(29)p,92‏ 


والصنوج 6 يقمل نساء أعل القرى وهيجوا الکلاب فا و كان الخنوق اراً لا 
شمر مکانه اسر « 
لم يكد يوسف بن عمر الوالل زمن هشام بن عبد Ш‏ يقف على أمرم » 
ويرام مخرجون مع أبى منصور فى بنى كندة ‹ حتى تصدى لم وقبض عليهم с‏ 
وقتل آيا منصور وصلبه » ولکن هذا لم يكن ليقت فى عضدم ‹ إذ ظلت تعالیم 
ألى منصور محتقظ بسلطائها فى نفوسهم » وأقاموا ان الزعم وهو المسين بن أبى 
منصور ماما بدلا من أبيه » قال النو مختی « وقد تنى وادعى مرتبة أبيه وجبيت 
إليه Си, А‏ ( التی كان يتولى علہا انلناق من (Фе.‏ وتابعه على رأيه 
ومذهبه بش ركثير وقالوا بنبوته فبمث єл!‏ فتتله فى خلافته وصلبه بعد أن أقر 
بذلك وأخذ منه مالا عظیا وطلب آعحابه бЬ‏ شديداً وظفر محماعة منهم فقتلهم 
وصلبهم” © 4 وهذا ينبينا أن هؤلاء الأشرار ظلوا يعيثون فى الأرض فاد » ой‏ 
الناس إما بالمنق إذا تمكنوا من ذلك » وإما بالتشمي وهو البنج ثم القتل » 
وإما باارضخ بالحجارة » و يأخذون أموالم » ويعطون منها سيدم الذى أثرى راء 
فاحشاً ما جى АД‏ ؛ هذه الوسائل التى توسلوا بها لقتل المامين يذ كرها 
أبو معدان РУ‏ الشميطى وهو شیعی قائلا : 
خثبى وکافر дш‏ كربى л,‏ قتنال”؟ 
(۱) الیوان + ۲ ص ۲۰۵ و ص ۲٦۰‏ و < + ص ۳۹ طيعة هار ون 
(ү)‏ لاظتون أنه كان يأخت ای من آموال لافتال کا هو الال عند القرامطة 


الذين عتون إليم يسيب » يعطون زعيميم حمس الال الذى بصییونه نه الطر بقة 
(۳)فوق А28‏ ص мо‏ ط .استابنول 
(4) فى الأسل حبعى еу‏ خش والخشبية طائفة من الغلاة лоя:‏ فقط 
وهي تقبع المنصورية » وف الأملى أيضا : حربى وصحته كر نی نسية إلى الكرية 
القن كان منهم مزة بن عمار البربري الذى ادعی أنه نی وأن شید بن ХА‏ 
إله وال‌کر ية طائفة من السبثية » وسیای نسبة إلى Аи‏ آما قوله تلك تمية 
فى البيت التاق قو إشارة إلى قول ااغلاة فى ألى. بكر الصديق رحه الله 


—— ҒА — 

تيك ш;‏ وهاتيك عت ثم دين الغيرة الال 
кт‏ وشم ار ثم رضخ بالجدل المتوالل 

уы О ИА‏ والتشمم جامعاً » أن جامما للقتل بانلنق 
والتشمم وهو ابنج » ويفصل القول الماحظ فقول «..لأن من انلناقین من 
2 و بذلك سمونه إذا مع التق 00 وحل معه في سفره حجر ين 
مدملكين وماللمين فإذا خلا رجل من أهل الرفقة استدبره فری بأحدها قحدوته 
وکذلك ان کان ساجداً فان دمنه الأول سلبه و إن هورفع رأسه طبق بالآخر وجهه 
وكذلك إن ألفاه ناما أو غافلا » ور әй,» са‏ سحب منهم ناس رجلا من 
اری وففحقوه عميان فکان لا يفارق معظ الناس » ذلما رأوه قد قرب من مفرق 
الطريقين ورأوا احتراسه وم نزول اما نی حراء و اما نی بعض سطوح САША‏ 
والناس یتشاغلون بأمورم فلم بشمر صاحب السیان نهاراً والناس حوله إلا والوهق 
فى عنقه وطرحه الاخر حين ألقاه فى عنقه ووثب إليه وجلس على صدره ومد الآخر 
برجليه у,‏ عليه و ب) وأذن فى أذنه فقام إلبهم بض أهل الرققة كالممين والمتفجم 
فقالوا له مكانك فإنه إن راك خجل واستحى فأمك القوم عنهم وارتحل القوم 
وأيجاوا E‏ ماأحيوا ثم ملوه على أيديهم 

СШ‏ برزوا رشو بعتن الأرذية 7 "* وحيل انلناقین فى قتل الناس غيلة كثيرة ؛ 
62 من كان يقتل بالحجارة » ومنهم .طائفة تقتل باشب وحده » ومنهم‌من‌یفتل 
نإلقاء حبل عك بعنق الضحية و.يشد و يلق به على الأرض ثم يقتل » ومنهم من 
ا > إلى غير ذلك من الوسائل التى تعينهم على قتل مخالفيهم 

فى المقيدة 


ساعد على فورم وعدم اکن منهم والالتغات إلى أمرم » أن كان 


(۱) ا لوان ج؟ ص ۲۷۱ طيمة هازون 


الأمر مضطر با أواخر الدولة الأمواية واالمكومة المركزية مشغولة بالقضاء “على 
المتجردين لسلب السلطان منها » وظل الاضطراب يسود شون الدولة حتى قامت 
الدولة العباسية » وأخذت هی بدورها مجاهد .3446 هذا البيل » حتى استقر 
ما الام بعد в‏ شدید وجمد جپید » وانهتکان انلنافون نی عتم الفترة من 
الزمن بعيدين عن‌سلطان القانون » آمنین من بطش السیف » یتفتنون فى الوسائل 
التى ол‏ قاضية على مخالفيهم » حتى تمكتوا أن یلقوا ارغب فى القلوب » على 
شكل م تألفه الحياة الإسلامية من قبل » ويصور Ш‏ هذا الارهاب وفزع آهل 
الكوفة أبو السرى معدان الأعمى ыан,‏ ?© قائلا : 
إن ذا الكت بذ ال کل وکیل رذل من الأرذال 
رکا بالعراق داء Ьу»‏ ضل فيه تلطف А264‏ 
تنبهت الدولة بعد أن هدأ الأمر إلى خطر هذه الجاعة » فوجه المبدى هته 
للقضاء علیهم » فاستأصل شأفتهم من الكوفة » فتفرقوا فى ЖАЙ‏ وختلف بقاع 
АА‏ الإسلامى » ناجين من اليف المصلت على رقابهم » بأيدى هؤلاء СЇ‏ 
رصدتهم الدولة لصيدم آینا ثقفوا وقتلهم » على أن сле‏ الحكومة الساهرة على 
القضاء عليهم لم تسكن لتبيدم » لتفرقهم وحرسیم الشديد على إخفاء طويتهم » 
وحذرم فى تتفید أحكامهم . 
و مجدر بناقبل أن ندع هؤلاء الحناقين » أن نشير إلى القبائل المر بية الكوفية 
التى ظاهرتهم » وعملت بأساليهم أوامنت بعقيدتهم » مد كندة فى القدمة 
СҮ).‏ 


Ы‏ ماسرك اليش للا تمرر على ڪنده. 


(١)الحوان‏ + ۲ ص ۲۱۸ إلى ص ۲۷۱ 
(؟) ال جاحظ _ اطیوان ب ч‏ ص همزع + طيمة هارون 
4 ل الشيعة 


— Ф. د‎ 


. كر ناقین بالكوفة من كندة”'©»‎ ор : ذلك ابن قتيبة فى قوله‎ у, 
ولقد زاملهم وأيدثم قبيلتا حل و بجيلة أيضاً » ومن الملاحظ أن هذه التبائل‌الثلاث‎ 
с هی التى انتحابت للمنيرة بن سعيد » ولذلك رى اسم الغيرة مقحا مم اتلنافین‎ 
. لأن المفيربة أتباعه عملت بتعالم خلفه أبى منصور فى التق والإرهاب‎ 

وشتام القول نی هؤلاء اللناقين » أن مطلم الدولة المباسية شهد امهم فى 
الكوفة » حتی إذا تفرقوا لم يكن لم ذلك اتلطر » الذ ی كان لم وم جتممون فى 
الكوفة » ثم اختلطوا بغيرم واستأنفوا نشاطهم فى غير المصر الذى نتحدث че‏ » 
بعد أن تشبعوا بعقائد ёл‏ 5 

ظهور زد بن علي 

ينها كان الفلاة یسلون لمقائدم يدعون إليها أهل السكوفة باس آل الییت » 
إذا بزيد بن على بن المسين بظهر فى الكوفة يبشر یامامعه » وهو رجل من 
صمي آل البيت » جده این الذى أظهر الکوفیون شوقهم فى الأخذ сола‏ 
فبرع إليه كثرة الكوفيين مجیبین» وسعم مخيره بوسف بن مر А‏ سنة۰ ۱۲ هم 
إلى سنه اه فأرسل Саа‏ للقضاء على حرحكته » ويتحرد زيد لقتال 
الأمويين » ونی هذا اوقت الذى بتطلب الاحاد » еу‏ العدو المشترك يحنان 
ثابت وعقيدة واحدة » УЙКАШ‏ بين صفوف الشيعة ويثار الجدل » بر دون 
أن يعرفوا زيداً وآراءه ونظره إلى التشيع » و إثارة الجدل ملحظ نشاهده فى جيش 
الكوفيين منذ قاتلوا مع على فى صفين » برزت طائفة کییر 2 ازيد تستجو به « إنا 
ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أبى بكر وعمر اللذین МБ‏ جدك 
على بن ألى طالب» ‹ فقال زيد « إنی لا أقول فيهما الا خیراً وماسمعت ألى يقول 
فما إلا خیرا » و إنما خرجت على بنى أمية لأنهم تاوا جدی انلسین وأغاروا على 


(۱) ان قتيبة ‏ عيون الأخبار+ ү‏ ص۱۵۷ ۰ طيعة دار االكتب 


— )انت 


الدينة بوم А‏ ثم رموا بيت الله بمخر المنجنيق والنار » ویذ كر الاسفرایبنی 
أن هذا الجدل قد حدث بمد أن اشتدت з ЖЫЙ‏ وبين الأمويين С‏ 
وذلك هو المألوف من هؤلاء الشيعة الکوفیین فى تار خهم من قبل ؟ انتهى 
هذا жи ВЕРЕ‏ ار رر > Оу‏ رضت الا БАЗ‏ 
الوقوف إلى جانبه » وذلك لأنه 1 يشايعهم ف بغضهم وعداوتهم لای بكر وعمر 
ری К‏ عنبما » У‏ كان معتدلا مقطا »وقول السمودی فى سنة ۱۲۲ کان 
ظهور زيد بن على بن المسين بن على بن ألى طالب بالكوفة فى نفر يسير وعليها 
يوسف بن عمر الثقق » وقد کان بایمه خلق كثير ثم قمدوا عنه وم يقوا له ». وأنه 
قتل وصلب بالكناسة 2؟ ؛ و يلاحظ أن المسائل التى أثيرت وموقف زيد منها > 
يدل على أن دعوة زید كانت 2де‏ لإرجاع التشيع إلى عصره الأول » حي ن كان 
دفاعاً عن الق والنفس » ولم يكن فيه تكفير واتهام сл‏ أو طعن فى إخلاصهم 
فكلهم خير إلا أن Че‏ أفضلهم لتقواه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسل . 
كان ظهور زید بن е‏ على مسرح الحوادث فى الكوفة السبب المباشر فى 
УЕ‏ هؤلاء المتطرفين » الذين رفضوا أن بمضوانى القعال معه إلى نهایته وعرفوا 
СЭ‏ دامع الجتمع الشيعى أر بم فرق (А)‏ طائفة الغلاة وم الذين 
يغلون فى حق عل وأبنائه » оше‏ فى التشیم نظا وعقائد قدعة .لا صلة لما 
الإسلام (۲) وفریق الزيدية وم الذين تابعوا زيداً فى دعوته وم الشيمة 
المتدارن » وان كان فريق منهم أسرف حتى ليمد خارجا عنهم . (۳) وجماعة 
قران ا فى ادن وتمييز الفرقة الناجية غن: فرق الهالكين, 
ورقة ٠٠١‏ عخطوط بالمكتية الأهلية بارس = 
(х)‏ السء‌ودی - التتسه والاتراف ص ۳۲۳ » طبعة ليدن 
(гу‏ هذه التمية تطلق أيضاً على الخالفين عدا آهنل ااسنة والأماءية وقد كان 
ذلك هو البب فى الخلط الذى وقع فيه بعض التأخرین فى عدم الي بين УАЙ‏ 
والروافض . 


— оү س‎ 


الرافضة أو الرواقض وم هؤلاء الذين جادلوا زیداً وحاولوا أن يثنوه عن اعتداله 
فيجملوه متطرقاً ف عتيدته » عل نحو ما كانوا يعتقدون » كا سنتحدث عن ذلك فيا 
بعد (4) والفر ‚ بق ارابع وم حزلاء الذين لم ينضموا إلى طائقة من هذه الطوائف 
الثلاث وهؤلاء عرفوا فيا بعد بالإمامية . والذی عيز هذه الفرق الار بم بعضهاعن 
بض المقيدة فى الامام » فالغلاة إمامهم جمفر الصادق وأبوه مد الباقر » والأعة 
عندم АДЛ‏ تقضی نظر بة الحلول » التى قالوا بها والتى تبين فى افوال الخطابية 
كا سنبين ذلك » والزيدية يعتقدون أن علا أفضل من صاحبيه ألى بكر وعمر с‏ 
وأنه أحى ӘУ‏ منهما » ولا يكفرون أحداً فى سبيل هذه الأفضلية » آما الرافضة 
فتجمل إمامها تمد بن المنفية وهو المهدى المنتظر عندهم » وتتکر الوصية كا تتكرها 
الز يدية.» وأما الأمامية فيقصرن ААУ‏ فى أبناء فاطمة оде у‏ علياً مستحقاً 
للإمامة بعد رسول الله صل الله عليه وسل بوصية مكتو بة أخفيث » ويعنينا من 
هؤلاء يما المتطرفون وخاصة الغلاة والرافضة . 

يحدر بنا قبل أن نتحدث عن الرافضة والمتطرفين » أن نلق نظرة سر يعة 
على الجتمع لنتبين هواه واتجاهه » لقد سبق أن قلنا أن كندة وتجلا و يجيلة ثرت 
الغا ومضت فيه » أو على وجه أد ق کا ن كثرتهم قد استجابوا للفاو » کا استجاب 
“كل الازد از ید وأصبحوا ТЫГЕ‏ وسبب дз‏ لان ماتواضع عليه الأزدبون 
يصور حالم лї‏ معتدلين فى نشيعهم » رفضوا أن ینضوا إلى الختار وهددم 
بالقتلی کاس вэл: ‹ о‏ الكلى أنهم نظروا إلى جدم حجر 
ابن مران على أنه ;6( > وهذا يهدينا إلى آنهم رأوا فى ذلك غنى عن نسبة 
التبوة إلى غير آجدادم » و ان کان ولابد من نبوة ة جديدة 5\5 » و بظهر 
ی ی بدعوته المتدلة فانضوا 


)۱( ای الكلى 25 الأناب 529 “м‏ 


— оү — 


إلا ؛ أما مسلك هذه الطوائف » فالغلاة والرافضة كانا بتحینان الفرص للتمرد 
والثورة كا يتضح ذلك من تار يخهما » وأما الإمامية والزيدية فكان بینهما شقاق 
وعداء يصوره الاسفرایینی فیقول. « واعل أن الزيدية. والإمامية منهم من يكفر 
بعضهم بعضا والعداوة قاعة داد گه »كانت الروح الغالبة فى مجتمم الكوفة هی 
التطرف » وأن هذه النزعة كانت تدعو إلى الثورة » ولذلك يصفهمالرواة » بأنهم 
قوم لاستقرون على حال و عیاون الثورة » هذه الرْعة ر عا کانت فى الداقم الذى 
جعلتهم يسمون الزيدية المتدلة بالضعفاء » أي ماکان الأمر فشيعة زيد لم تكن 
ذات سلطان تى الكرفة » وأن صحاب هذه العقيدة اضطروا إلى البحث غن 
أنصار ها خارج التكوفة فى خراسان والین بعد زيد ؛ هذا مسلك أهل الشيعة 
أما أهل السنة هنهم من تاع الأمو بين كماك الأسدى وأهل ببته » وتفردت باهلة 
من بين القبائل С‏ بانتسابها إلى رأى جماعة السامین"۳؟ قال الشاعر . 

و تصفحت أولاء على لم مد فى єє‏ باهليا 

متطرقو الز а‏ 

تطرف من الز ديه قوم عدم بعض الژرخین من الرافضه » وم فى ذلك 
محتون » ОУ‏ عقيدتهم مخرجبم من دائرة الزيدية » هؤلاء التطرفون عرفوا 
باجارودبه » رم أصحاب أبى الجارود بن المنذر العبدى » ولقد ادام تطرفهم 
وإسرافهم إلى أن زعموا أن النبى صلى اله عليه ول نص على إمامة على بن أبى 
طالب بالوصف دون التسمية » ОБ‏ هو الامام من بسده ‏ وأن الناس ضلوا 
وکفروا بترکپم إقامته СЫ‏ من بعده » والاقتداء به بعد الرسول صب أنه علیه‌وسل» 

(А)‏ الإسفرابينى - التبصیر فى الدين وتيب الفرق الناجية عن فرق الحالكين 
ورقة ٩۷‏ مخطوظة بالمكتة الأهلة باريس 

(ху)‏ الجاحظ - الیان والتيين + ۲ ص ۱۷۷ طبع العاهرة نة ۱۳۳۲ هھ 


۲. — 


و بتلو عليا السن فاب сл‏ ‹ وانقسمت هذه الجارودية إلى طوائف \5 - 
مذاهب الرافضة » إذ زعت إحداها أن عمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالة 
ابطالقان حى لم يمت وأنه خرج و يغلب » وأخرى لما مثل هذا РЎ‏ فى مح بن 
СА‏ الذى قام حركته فى الكوفة سنة ۲۵۰ ه . وهنا جدر بنا أن نشير إلى 
خطأ وقم فيه فر يد لندر » إذ ذهب إلى أن آبا الجارود أسرف فى عقيدته حتى 
أنكر إمامة زيد نفسه » وهو خطأ وقم فيه ببب خطأ فى طبعة لندن للمللوالتحل 
للشهرستانى » إذ أضيفت تقطتان فوق مير Ад‏ فقرأ ( إمامه ) А‏ زيد 
فى النص الأتى : « وقد خالف أبو الجارود إمامه ( فى الأصل إمامة ) زید بن على 
فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد » » لم ينكر أبو الجارود إمامة ز ید > واغا خالفه فى 
كثير مخالفة Д‏ بعيداً عن مذاهب الزيدية ؛ ويصف النو مختی الجاروديةفيقول 
« فسموا كلهم 3 زيدية إلا أنهم مختلفون فيا بينهم فى القران والان 
والشرائم والفرائض والأحكام » هذا والذاهب الزيدية الأخرى ‏ حتى المتدلة 
منها- ۸ مخل من إسراف » إذ آنهم ينتقصون Ое‏ وطلحة والز بير » و رون 
اروج مع من خرج من ولد على رضوان الله عليه » يذهبون فى ذلك إلى الامر 
بالمعروف والنهى Э К о‏ . قلنا أنه لم يكن لاز يدية شأن یذ کر فى الكوفة 
ولذا يكفينا ماقد د ناه من أمرمم . 

-)١(‏ الأشمرى ‏ مقالات الاسلاین ص باد ب ۱ . طيمة استانبول 
والبقدادى ‏ الفرق بين الفرق ص ۲۳ و ص ۲۳ . طبمة بدر » الشم‌رستای على 
هامش ابن حزم + \ ше‏ ۲۱۲ وص ۲۱۳ وص ү‏ . طيعة القاهرةسنة7ا 1 اه 
وللأسعودى ‏ مروج الدهب + ۲ ص ع ١4‏ طبعة بولاق . 

ОШ (+)‏ والتحل ص ۱۱۸ . ط لندن . 

(е)‏ النومحق - فرق الشيمة ص ө+‏ ص ١ه‏ طبمة استانبول » وراجع فريد 
لندر ۰ 22 А. О. 5. уо! (29), р,‏ .1 - ولقد لعب هذا الذهب دورآخط راد 


— оо — 


الرافضة 

سبق أن ذ کرنا أن آغلب من بایم زيداً قعد же‏ » وأنهم منذ ذلك الوقت 
عرفوا بااروافض » ولقد خاض القدماء واحدئون فى سبب هذه التسمية » حدث 
عن ذلك الشهرستانی فى الملل والنحل حين تکام عن الرافضة > کا تناول الأمر 
الاستاذ الدکتور حن راهم حسن فى تاريخ الاسلام السیابی ص ۰۰۲ و ص 
مه » وهذا يغنينا عن انلوض فى هذه المألة » وخاصة أنها مخرج عن الدائرة 
الق رعناها لانفنا . 

كان هؤلاء الرافض يعملون على مسرح А‏ » وعلى أرض الكوفة فى 
جلاء » ولمل هذاهو الذى جعل الناس مخلطون بينهم و بين الغلاة » الذين كانوا 
يدبرون أمورهم فى خفاء »كانت АЙ‏ الرافضة معروفة » ”ناء ها الباحظ وغيره من 
الكتاب بالنقد » وهاجمها المعتزلة وكان يبنهما صراع جدلی »كان يثار فى المجالس 
الاصة » حتى إذا لقوا العامة أخنى الروافض حقيقة أمرهم خشية منهم » ولقد حفظ 
صاحب الانتصار طرفا لا بأس به من هذا الجدل » الذى أثاره ابن الراوندی 
حول ما کتب الجاحظ العتزلی » كا حفظ لنا المعودى فى مروج الذهب С‏ 
ما كان مجری فى مجالس البرامكة » من مائ ل كانت де‏ ويدلى فا الروافض 
بآرائهم » إذن فنحن فى أمن من الثك والريب فیا نقرأ عن هؤلاء الروافض » 
إذ نعطيع أن Аё‏ السبيل إلى مذاهبهم أو عقاندهم على وجه أصح . 

الأصل الأول للمقيدة هو اارجمة 


قال صاحب العقد الفريد « والروافض كلما تؤمن بالرجعة وتقول لا تقوم 


ح فى بشداد فى فترة النزاع بين الأمين والمأمون وهدد بزوال اک العیاسی » 
ДАЎ»‏ أتباعه من الشيعة كانوا من رجال الفقه والحديث сә‏ سفيانين سعید الثورى 
وات أنى للى والفضل بن دكين ( ص ۷ فرق الشيمة у‏ خی طيمة استانبول ) . 


— 65 سه 


الاعة حتى. خرج المبدى ов‏ 
جوراً و ی للم موتام Оу)‏ إلى الدنیا ويكيون الناس «зА‏ و یظیر 
أن هذا قول الأ كثرية » لأن الأشعرى يقسمهم إلى رأبين فى АА‏ :الأول 
وهو النائد : وهو أن الأموات برجعون إلى الدنيا قبل بوم الحساب » وهذا قول 
الا كثرية منهم » وزعموا أنه لم يكن فى بنى إسرائيل شىء » إلا و یکون فى هذه 
الأمة مثله ؛ والرأى الآخر : وهو رأى القلة الذين ينكرون القيامة والآخرة » 
فيقولون لیس هناك قيامة ولا آخرة » و إنما هى أرواح تتناسخ فى الصور » ف نكان 
محسناً جوزی بأن ينقل روحه إلى جسد لايلحقه فيه ضرر ولا أل » ومن كانمسيئًاً 
جوزى بأن ينقل روحه إلى آجاد يلحق الروح,فیها الضرر ЈУ,‏ » ولیس شىء 
غير ذلك » وأن الدنيا لاتزال هكذا أبداً » والنومختى يو يد الأشمرى فى ذلك ؛ 
ويصور عقيدتهم فى تناسخ الأرواح العاصية الكافرة فى أجاد » هى بين دباغ 
أو ححام أو كناس أو غير ذلك من الصناعات المذمومة القذرة » على قدر معصية 
ш‏ ?© ؛ والمتأمل فى هذين الرأيين برى الأول من تأثير النودية » والآخر 
أنه كان تارا بالغلاة ШАШЫ!‏ أو بالفلسفات ال ی کانت بالقرب منهم 

ومن الذين يعتقدون فى الرجوع قيل بوم الحساب قوم » يذهبون إلى أن على 
ابن أبى طالب سيرجع إلى الدنيا » فیقتل معاوية بن أبى سفيان وال أبى سفيان 
ويهدم دمشق و يغرق ыд‏ ولم فى عل كرم الله وجبه معتقدات يزعمون 
أنه فى السحاب » فإذا أطلت عليهم سحابة قالوا السلام عليك يا أبا ان с‏ 


(а)‏ قد ار به ОЕ‏ ط А‏ التأليف وااترجمة والنشي 
(ү)‏ مقالات الاسلاميين < ١‏ ص 5غ طبعة استانبول . 

(۳) فرقالشيءة ص ۳۹ . ص ۳۷ 

)+( ااصدر السابق ص ۳۷ 
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معتقدين أنه لم р‏ وأنه حى عت.» وأنه فى الحاب » وان الرعد صرته » 
زالبرق سوطه » وأنه уу‏ إلى الأرض”"'؟ بعد حين » قال الشاعر منددا „ду.‏ المقيدة 
برت من انلوارج لست متهم من الغزال منهم о‏ باب 
ومن قوم إذا ذکروا Ме‏ بردون السلام على الحاب 
ولكنى أحب بکل قلى وأعل أن ذاك من الصواب 
رسول الله олај‏ به آرجو бе‏ حسن الثواب 

ويلاحظ أن الرجعة مقرونة بالكيسانية » فاغتقاد اروافض بها ينىء أنهم 
خلفاؤم » أو مم الكيسانية فسها التى بدت ف الأفق مع الختار بن أبى عبيد » قد 
استکاوا عقائدهم فى القرن الثانى المجرى » و يلاحظ فريد لندر أن الرجعة ملازمة 
لمح كرم الله وجیه ولابنه مد بن الحنفية 7" » على أن البغدادى یذکر جماعة 
يسمون الجمدية » یتقدون فى الرجمة وينتظرون ممد بن عبد الله بن الحسن بن 
ا حسين بن على بن з}‏ طالب . الذى قله جيش المنصور سنة © ١5‏ فى المدينة » 
وهو المعروف بالنفس الزكية » برونه المبدى المنتظر ولا يصدقون ٤وته‏ » و بزعمون 
أنه نی جبل حاجر من ناحية جد » وأنه سيظل فيه إلى أن يؤمر باروج" ؛ 
ومن الذين يعتقدون فى تناسخ الأرواح قوم » يأخذون البغال والجير يضر بونها 
ويعدبونها ОД‏ من الشراب والطعام » معتقدين أنها حمل روح آی بكر 
أو عمر رضى الله عنهما » ول یقف الامر عند هذين الشيخين الجليلين » بل حاوزها 
إل أم المؤمنين رضى الله عنما » وذلك بأ نكانوا يأخذون عنزة تضرب وتعذب 
ОУ‏ روح عانشة أم الؤمنين قد حلت فى هذا الميوان السكين” © . 

хә )۱(‏ الفرید + + ص ۰۵ ط АД‏ ااتألف وااترجمة: والنشر والاطط 

للمقر زی < ۲ ص ۳۰۲ А‏ بولاق 
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(۳) البقدادی - الفرق بين الثرق ص 2۲ . طيعة بدز 
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الأصل الثانى للعقيدة - الدبن طاعة رحل 

سا كانت الرافضة أمة واحدة نی الرجعة نی صورها الختلفة »كان جمعهم 
القول بأن الدين طاعة رجل » وهذا الرجل هو الإمام كا هو واضح من عقيدتهم؛ 
وكان لم فى С‏ مذاهب انقموا فا إلى ثلانه 4 مذاهب : 

| دمن = الأمة لا يكونون أفضل من الأنبياء » وهؤلاء جوزوا أن 
یکونوا آفضل من اللاکة . 

О ا‎ 

۳ من بری أن ДА‏ واللاکة آفضل من Л‏ > وهؤلاء هم الذين 
عاشروا المعتزلة وأخذوا منهم . 

وینقسم‌ون إلى فريقين فى عل الإمام : - 

(۱) فریق بری أنه یع کل ما كان وکل ما يكون » ولا خرج شىء من 
علمه من أمر الدين ولا آمر الدنیا » فكأنه إله الأرض الذی АР)‏ بیان بن سمعان 
القيمى » وهؤلاء زعموا أن رسول 4 صلى الله عليه وس كان یعرف الكتابة 
وسائر اللغات » وسيقوا إلى ذلك تطبيقا ابرم إلى الإمام . 

(۲) وفريق بری أن الإمام يعم کل الأمور الشرعية والأحكام » ولكنه 
لم حط بغيرها Э‏ 

والاشارة إلى الامام وعقيدتهم فيه تسوقنا إلى عقیدنهم فى الاله » والرافضة 
و ان کانوا قد اعترفوا بالنبوة » إلا أن معبودهم مخالف ما یعرفه أهل السنة » وهم 
لا جتمعون على وصف واحد غذا الاله الذى бау‏ من نور » وأشهر آقواطم 
Сое‏ 

۱- من قال إنه جسم وله نهاية وحد » طویل عر یض عميق » وزعموا أنه 
“من نور ساطم . 


(۱) راجع ذلك كله فى مقالات الإسلاميين للأشعزى ج من ص ам‏ إلى 
ص о.‏ طيعة استائثيول  .‏ (؟) الصدر الابق من ص ۳ إلى ص ۰۳۵ 


== ن 


- من قال إنه على صورة الانسان » وینکرون أن یکون لما ,©“ 
وهو نور ساطم . 

۳ - من قال أن ر بهم ضیاء خالس » وأنكروا أن يكون على صورة الا نان 
رهم بمد ذاك مختلفون إل مذاهب کثيرة من حیث صفات اه و ارادته . وصف 
الجاحظ عقيدتهم فى الإله فقال « وتكلمت هذه الرافضة فقالت جسما وجملت له 
( للإله) صورة وحدا ‹ وأ كفرت من قال بالرؤية على غير التجسے والعصو بر 

مميزات الرافضة 

او اسان 

ومن أظهر سحايا Уз»‏ الرافضة بغضهم لصحابة رسول الله صلل 4 

مود Кн але‏ الحقد إلى أن سب بعضهم 
ای ل ا ه من أوتى حظا من احترام а‏ » 
أو تقديراً لطبيعة العقل الانسانی » سلطوا عليهم لانم الذى لا يعرف الياء 
ولا العفة ولا الإبقاء على الحرمات وعرفوفى СА АД‏ » لا لسبب إلا لأنهم 
خالفوا علياً کرم الله وجبه » أو وقفوا نی صف أعدائه » وتلك كانت جر متهم 
عند الرافضة » وكأن اتللاف السیاسی خلاف فى العقيدة » سبوا الصحابة سبا 
حمل فى طياته الحقد والرغية فى الثلب » وخاصة الشيخيين الجليلين آبا بكر 
وعمر”” ؛ هو مذهب او تأملناه ورحنا نقرأ حوادث التارريخ » لرأيناه تطوراً ы)‏ 
الفكرة التى ولدت مع حركة عبد الله بن سبأ الببودى » التى أثارها ضد Хе‏ 

(۱) الجاحظ ‏ رسالة بنى АЛ‏ صن ۲۳ - القاهرة سنة ۱۹۵ 

(х)‏ دجع بعض الباحدين التسمية إلى رجل امه عبدالله بن سبابقيل إن عدا 
نفاه إلى الجازر ولكن هذا الاحتال بعد ОУ‏ هذه الفرقة لم تعرف إلا فى лае‏ 
متأخر ویدو أن التسمية جاءت من تليط لالم حو الصحابة رضوان الله علیهم 


1. А. О. 8. (29), р, 143, )284(,70 قريد لادر‎ (е) 


— م۹ — 


رضى الله же‏ » وال كانت تتضمن الطمن والنعى عل а е‏ 
الفکرة إلى هذا النحو العجيب » الذى یصور !سراف هؤلاء الرافضة » كا هو 
شأن المتطرفين فى الكوفة فى هذا المصر الذى نتحدث че‏ . 

ولأ كان السب قد نسب إلى بعضهم » فمیعپم Озу‏ الصحابة قد کفروا 
مخالنتهم бе‏ » وهذا ما يفهم ما يورده انفیاط المتزلی « وأما ما رمام به من 
| کفار الضحابةوالطمن عليهم(قال)فإنى لاأعل بين الشيعة اختلافا نی كفرمن! کفر 
س الصحابة وسأصف لك جلة من Аў‏ يستدلون Деле‏ أن المحاحظ لا مخلومن 
آن یکون ببت القوم آو جهل А»‏ يقال له قد عل ابماحظ أن الرافضة لین 
تسكفر على بن أبى طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا سامان ولا المقداد مع ثلاثة 
أو أربعة من الصحابة ولکن خبر عنهم أنهم يكفرون المهاجر ین والأنصار Сөс‏ 
إلا Ла (ш‏ ستة هذا قوم المروف الشپور فأما اکفار الجاعة حتى لا ببق 
منهم أحد فل дё‏ بذلك الجاحظ عنم" » وهذا التفسير الذى نعته الرافضة على 
الجاحظ » يبدو أنه تفسير لعبارة عامة أوردها الاحظ » أن الرافضة تکفر 
الصحابة » فأوخذ على هذا التعمے ؛ وامل الذى دعا ال ماحظ إلى هذا التعميي » دو 
أن طائفة من هؤلاء الروافض لم يبق من الصحابة أحداً على الإسلام » وهی 
الكاملية التى أخذت اسمبا من منثئها أبىكامل » الذى قال بکفر бет‏ 
الصحابة МА‏ بيعة Це‏ رضوان الله عليه » ثم طمن فى عل نفه بتركه حقه 
لأبى بكر وعمر وعتان » ويرى أن ليس له عذرفى القعود عن الطالبة به » وكإن 
يحب عليه أن مخرج و يظهر لت » ولهذا فمل استحق لعتتهم وسلاطة لسانهم > 
وقيل إن بثار بن بردکان ميل إلى هذا СЭ А‏ : أسرف الرافضة فى وصف 


)\( الانتمار ص ۱۳۷ . ص مم ١ؤ  „АЛЕЙ‏ 5 سنة {ато‏ 

)+( الأشءرى ‏ مقالات الإسلامين ү»‏ ص ۱۷ ظبعة استائيول والبغدادئ - 
الفرق بين الفرق من ص ۳۹ إلى ص ۸۲ طبعة بدر - وااشپرستای الال واللحل 
ص ۱۳۳ طبعة لندن . 


الصحابة | Ө!‏ جعلهم برونهم منافقين فى أيام الرسول ؛ وهذا يتضح مما یذ کره 
А МА‏ « والرافضة بأسرها تزع أن أبا بكر وعمر وعنیان وأبا عبيدة بن 
الجراح وجلة المباجر ین وخيار У‏ يزالوا منافقين فى حياة رسول الله وأنه قد 
ОУ‏ فى نقاقهم وعداوتهم لله ولرسوله آی д‏ منه ( ويوم يعض الظالم على يديه 
يقول يا لیتی اتخذت مع الرسول سبيلاً ) - ومنه - ( أفن يمشى مکبا على وجهه 
шәм‏ اس عشى سويا على صراط مستقے )فى آی کثیر تزعم الرافضة أنها Ју‏ 
فى أبى بكر وعمر وأشياههما من أهل الابقة والفضل7؟ » »> وهذا المذهب 
فى تفسير القران وفق هواهم يبدو 4 إقتبوه من الغلاة » لانه ۸ يظبر قبلهم » 
وهذا ی يد القول فى ظرور هؤلاء البابة فى عصر متآخر . 

ثانياً ‏ قوطم فى القرآن Ду‏ فيه رأيان مشهوران يتلخصان فا يلى : - 

١‏ القرآن قد جام ناقصاً » ويقولون إنه قد ذهب منه كثير » على أن 
الإمام حيط علا به . 

> - أن القران قد زيد فيه ( والنسخة المنشورة للاشعری لا تتعرض بذ كر 
لهذا الرأى ولعل ذلك راجم إلى أن هذا الرأی كان بعتنقه كلة أو سقط من 
الخطوطة التى نشرت ) . 

فليس эз Се‏ أن تسکون تلاوة القرآن تحنقهم » ولا ترضى شعورهم 
فینفرون من سماعه » وهذا ما لاحظه اللياط А‏ قال р»‏ صارت الرافضة 
تفتاظ إذا تلى علیها القرآن حتی صارت تفزع لقراءته وتنتاظ суд‏ ۰ 4*۲۰ 
هذا التساؤل لا حل له ‹ إذا عرفنا رأمهم أن القران الذی یمعونه ليس انقران 
الذى برتاحون إليه » لأنه نی о‏ قد ناله نقصان أو ز يادة : 


)\( الانتصار - ص ۲۶۱ - а‏ 2 سنة ۱۹۲۵ 
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الرافضة فى الجتمع 

هذه المتقدات التى دان بها الرافضة جعلتهم ينشثون لأنفسهم نظام Са‏ 
لا يقبلون А44.‏ والشيمة واتلوارج والمرجئة » آذانهم Жее»‏ صلاج 
المامين » وكذلك عتقهم وطلاقبم وححهم 6 طم ём‏ وأ 65( وطر یقتهم 
فى قراءة القران SE дб ба‏ فوله « وحلاله غير 
حلالنا وحرامه غير حرامنا فلا نحن منه ولا هو منا 7 “» ويصفهم صاحب 
الانتصار قائلا « وكيف لا مخرج أهل الإمامة РА‏ من الإجماع وقد خالفوا 
الأمة فى أ كث ماسن لم وفرض عليهم ؟ فعرف ذلك من قوطم فى الطهور 
والصلاة والأذان وف эзе‏ الصلاة وفى التشهد وفى القرائض حت كان إلينا 

عو البموث تن فبهذا ووه آخریج السامون آهل АДА‏ من СЭ Ра‏ 
ول يقف الامر على بغض عقیدتهم و ابداء ارأی فما » و اعا تطوع قوم وضم 
الأحاديث على لان رسول الله صلى اله عليه وسل تصور حال الرافضة » لکد 
خروجهم عن الإسلام » فقی حديث رو به عرو بن سامة الممدانى «أن قوم 
يقرأون القران لا جاوز تراقيهم عرقون من ОМ‏ السهم من الرمية 
وم الله ماأدرى لمل أ كثرم منک » وآآخر رو به الفضل бео‏ يقول « دخل 
علي وفاطمة على رسول الله فقال : أنت وأحابك نی الجنة » إلا أن من Фе‏ 
قوب يضفرون ?© الإسلام بألستنهم يقرأون القران لايحاوز кей‏ لم نبز يسمون 
الرافضة 7؟؟ فاذا لقيتهم فاهدم فإسهم مش رکون » قال قلت یارسول الله : ماعلامة 


)۱( الااحظ ت حجج النبوة . رسالة ص ۱۲۳ وص ۱۳۳ . القاهر: ۱۹۳۳ ۰ 
А РЧА )۳(‏ الانتصار ص уче‏ . القاهرة ۱۹۲۶ . 

. ) یضفرون الاسلام : یلقنونه شم یترکوانه ولا يقبلؤنه ( النهاية لا الأثير‎ (т) 
. ) نز لقب ( اللان » والنهاية‎ (+) 


ذلك فیهم ؟ قال یترکون المعة والجاعة و يطعنون فى السلف "۳ » айд,‏ 
يصف عقيدتهم و بقارن ينها و بين عقائد المبود والتصاری ‏ قال مالك بن معاو به 
قال ل الشمی وذ کر الرافضة « يامالك لو أردت أن يعطوق رقابهم عبيداً وأن 
يملا وا за‏ ذهبا على على أن أ كذب لم على Де‏ ( رضى الله عنه ) كذبة واحدة 
لقبلوا » ولکنی والله لا أ كذب عليه أبداً » بامالك : ای درست الأهواء كلما 
فل أر قوب “ЛЕТО ИСЕ‏ ديرا ار نوا من 
الطير لکانوا رخا » ثم قال : أحذرك الأهواء الضلة شرها الرافضة فإنها يهود 
هذه الأمة يبغضون الإسلامكا يبغض اليهود النصرانية ول يدخاوا فالإسلام رغبة 
ولا رهبة من الله КЭ,‏ مقن рУ‏ الإسلام ونم عليهم » وقد أحرقهم على بن 
أبى طالب رضى الله че‏ بالنار ونفامم إلى البلدان » منهم : عبد Ф‏ بن سباً «Ло‏ 
ساباط وعبداللّه بن سباب نفاه إلى الجازر وأ بو الکروس » وذلك أن محنة الرافضة 
محنة الهود » قالت اللهود : لا يكون الملك إلا فى آل داود » وقالت الرافضة : 
لا يكون اللك إلا فى آل على » وقالت الیبود : لا يكون جهاد فى سبيل الله حتى 
مخرجالمسيح المنتظر و ینادی مناد من السماء » وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبيل الله 
حتى مخرج المبدى ویعزل سبب من السماء » والمبود يؤخرون صلاة المغرب حق 
تشتبك النحوم وكذلك الرافضة » واليهود لا ترى على النساء عدة وكذلك 
ارافضة » والمهود تستحل دم کل سل وكذلك الرافضة » والمهود حرفوا التوراة 
وكذلك الرافضة حرفت الترآن » والمهود تبغض جبر یل وتقول هو عدوها من 
ЖОЛУН‏ وكذلك الرافضة تقول : غلط جبريل فى الوحی إلى تمد بترلك على 
ابن أبى طالب » والمهود لا تا کل لم ازور وكذلك الرافضة » وللبود 
والتصاری فضيلة على الرافضة فى خصلتين » سثل البهود من خير أهل ملك ؟ 


‚седо? الطب البقدادی ب بداد ۱۲۶ ص ۱۹۳ و‎ (А) 


فقالوا Ле:‏ موسی » وسئلت النصاری » فقالوا : أصحاب عيسى » وسئارد 
ОРО же‏ اله بر ای 
ёз,‏ 270 دعومهم مدحورة : كلمتهم ше‏ نه وجمعهم مفرق کلا أوقدوا 7 
للحرب أطفأها الله « ويقول آیضا الشعبى عند дее‏ ارافضه « 28 بغضوا إلينما 
حدیث عل بن ای طالب ۶ » 

آما وصف آأخلاقپم فقد Уу‏ ابندادی С?‏ فال « روافض الکوفة 
موصوفون بالغدر والبخل » وقد سار المثل е‏ حق ч‏ : أمخل من كوف وأغدر 
من كوف » والشهور من غدرم لاثة أشياء . أحدها: نهم بعد قتل على رضى الله 
ше‏ » بایموا ابنه لمن » فما توحه لقتال معاوية غدروا به فى ساباط المدائن 
فطعنه سئان اللعفى ی حنبه قصرعه عن فرسه » وکان ذلك أحد أسباب مصاله 
معاوية » والثانى : أنه مكاتبوا الحسين بن على رضى الله عنه ودعوه إلى الكوفة 
لینمروه على يزيد بن معاوية » فاغتر ميم وخرج إلمهم فلما بلغ كر بلاء غدروا به 
وصاروا مع عبيد اله بن زياد يدا واحدة عليه = قتل الحين وأ АЎ‏ عثيرنه 
بكر بلاء » والثالكث дё:‏ بزيد بن على بن الحسين بن على ن أبى طالب بعد 
أن خرجوا معه على يوسف بن عمر ثم نكثوا بيعته وأسلدوه عند اشتداد القتال 

5 ۰ ۰ 1 
حتى قتل » وكان أمره ما كان » وظاهر أن عبد القاهر البغدادى .+@ باصل 
الرافضة إلى أيام على كرم الله وجهه » و راهم خلفاء الشيعة الغادرين السابقين وهو 
نفس الرأى الذى ذهينا إليه حين Ш‏ عن السبئية . 

على أننا لا نستطيع أن تم القول فى هؤلاء الرافضة » دون أن نشير إلى أن 

(۱) العقد الفريد ج т‏ ص هه وص ۱۰ - نة التأليف والترجة والنشر » 

. الفرق ص 5؟ طبمة يدر‎ a: الفرق‎ (т) 


جك == 


هؤلاء الناس لم یکونوا فرق بالنی الفهوم » و نما كانت لم آراء » يتبم. هذا رأيا 
وذاك آخر » دون أن ينظموا أنفسهم فى جماعات مستقلة فى الرأى غدا القليلمنهم 
كالكاملية » مثلپم فى ذلك مت لأهل النة ОУ‏ » يتبمون هذا المذهب أو ذاك » 
دون أن یتکتلوا » ولكنهم يتميزون аё‏ هى التعصب الشديد لما يعتنقون من 
آراء » هذا و ان عقيدتهم خليط من الديانتين المبودية والنصرانية » والعقيدة 


القدعة فى البراق وهی النور وهی عقيدة الماندية „Э‏ 


ظبور الإباحيين الغلاة 


| تكد аб‏ بضع ستوات على ظبور الثيرة بن سعيد السجلی بعقيدته » 
حتى أخذت المذاهب الغريبة عن الاسلام تقرى متطورة لتستكل أداتها » ياعد 
على قبوغا ذلك الفقر الذى بليت به الكوفة » والذى أشرنا إليه فى مطلع هذا 
الفصل » و عبد لا سبيلها نی نفوس الحائقين على نظام الک القائم » ما كان 
مجری عليه رجال الدولة من Аде‏ لأهل الشيعة » و إنقاص نصيبهم فى الفیء وحرمان 
طافه الموالل » ذلك الحرمان الذي كان عزف تقوسهم و بكاوم с? Сш › бе‏ 
والدى حمر єс”‏ أن محتالوا على 0 هذا التظام لقاع » сла‏ عماند جديدة ¢ 
استمدوا أصوها من الديانات القدعة الق كانت قد توطنت ف المراق ». 5 


(۱) سيق أن آشر نا إلى гале‏ الاندية „уу‏ هنا أن نذ کر مااستخلصه фу‏ 
من وصفمم لاه من کتابات لم برحح أنهم کتبوها إما فى القر نالرابع أو о‏ 
اللاحی » آی قبل‌دخول الاسلام بەر نين » صفون فما دم بأنه د الواحد هو ملك 
النور التاى فى مملكته هو رب السکاثنات العلوية » مصدر کل خير خالق کل 
الأشكال ذو عظمة وخير غير متناهيين ممجد من الملائسكة الذرن یقفون عحضرته ۰ 
ویب‌کنون فردوسه » ومن عقيدة الاندية الق استخاصما а‏ كاتب البحث Ойу‏ 
الأرض والباوات کل ماحوی من كوا کب وجوم ورياح ونار وزرع وحيوان 
وكائنات 5„ а‏ عذلوقة بأمر ملك النور بواسطة عترا ( ملك ) يمى جبریل‌السفیر» 
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о‏ الشيعة 


اندفموا حاهرون بعدامهم ومعهم Дело‏ » یقتلون و يشيءون الذعر نی 
с‏ » ثم تطورت هذه الثورة بظپور الفلاة الا باحیین ۰ الذين افتبسوا من 
المزدكية ماميزت به منإباحية وتحلل من‌القیود الللقية » واتوا بعقائدجديدةتعارض 
الإسلام والنظام الذى ААЙ‏ عق اناس مدن مستمد من آقوم: الاسی والادي: 
الكرية » هى عقائد تبدت لتحرر صاحبها من قيود الأخلاق ولتحطم نظام 
الأسرة с\й!‏ على صيانة الحرمات ؛ أعلن الغلاة مذاهبهم ونشطوا فى إعلان 
الإباحية فى سبیل القضاء على الإسلام » وساعدهم على ذلك اتفاق ظبورهم بان 
اضطراب الأمر أواخر الدولة الأموية » واتشنال أولى الأمر بقمع الثورات المتوالية . 

و بدأ دور الغلاة الاباحبین فى حتيقة الأمر بظهور عبد الله بن معاوية » الذی 
رنا ببصره نحو الكوفة » يبتنى لآل ببته أنصاراً » وكان أهل الكوفة قد أسقطوا 
آل بيته من حسابهم » أو غفلوا عنهم و يفكر فيهم المتشيعيون » سعى إلى الكوفة 
يقدم تنه إلى أهلها » ,457 أنه ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » 
من ذرية ذلك البطل الذى شد له الابقون الأولون بالجرأة والشجاعة والمركن 
الوطيد » لم تكد تطأ أقدامه أرض المصر حتى رأى ماحدّث نفسه به یتبدد مم 
الرياح ويذهب مم الأحلام » خاب ظنه ОУ‏ أهل الكوفة لم يستجيبوا له » 
واضطر أن هجر السكوفة مع قليل من أهلهاء مصراً على الا بقاء على أمله » ولكن 
فى موضم آخر» قال صاحب الأغانی : « فاجتمم إليه و بایمه بمض أهل الكوفة 
ول یبایمه كلهم وقالوا : مافينا А‏ ؛ قد قتل جمپورنامع أهل هذا البيت وأشاروا 
عليه بقصد فارس وبلاد المشرق ?© а‏ وهنا تقف لنقول إن ظهور عبد الله 
ابن مماوية فى الكوفة یاتس الأنصار ولا مد إلا Та‏ قليلا يؤازره » 
ولا يستطيعون أن یژلقوا حر با يؤيده » ويواجه به السلطان إذا أعلن عن نفسه 


)\( الأغاى اج ١‏ ص ١ب Ри‏ الماهرة سئة ۱۳۲۳ ه. 


۷ — 


وقاوم السلطان أو تصدى له ؛ يصور أن كثرة الکوفیین المتشيعين لم يكونوا رون 
فى إمامته أو فى ка‏ مايضفى عليه صفة الإمامة » أو يمطيه бе‏ فيها » وهم فى ذلك 
ما يستجيبون لما وقر فى نفوسهم نحو آل البيت » فهم قد ألفوا الإمامة فى غلى 
وأبنائه رضوان الله عليهم ؛ وأنها أصبحت فيهم تقليداً ول يكن من اليسير هدم 
مابناه الزمن ؛ لم يكن الغلاة نی الكوفة على استعداد لقبوله أيضا ؛ ОУ‏ أنصارم 
استقر فى آذهانیم أن حق الإمامة إا هو لعلى وأبنائه » وعملت الدعاية الواسعة 
الى جعلت من Це‏ وذريته مثلاً عليا لمن ابتتى الامام الق والمادى ЧН‏ 
واا العادل » فى تثبيت هذه ال ة فقاو بهم » فليس حميباً أن برجم عبدالله 
ان مساو ية خالیا » و یاتس شد نسار نی غير الکوفة » یت А У‏ 
امجاد عقيدة تقوم على غير على وأهل بيته » وما هذا التمليل الذی قیل - أن ليس 
فیهم بقية ‏ الا عذر يصرفونه به » لأنه فى هذه الفترة كان التشیمون ماضين فى 
ثورتهم لايكلون ولايبدأون » إما حت قيادة الحين بن ألى منصور المجلى » 
الذى خلف والده فى رياسة انلنافین » و إما حت قيادة ألى الطاب الأسدى »> 
الذى سنتحدث عنه فيا بعد » وقاموا بمظاهرة خطيرة أفزعت الوالى . 

تمكن الأمل من عبد الله بن معاو بة » وهداه حظه أن یتسه إلى المشرق с‏ 
б.‏ فى ذلك رأى من بين له الصراط التق » وإشارة من حضه النصح خالصاه 
اجه مو فارس واستقر به النوى فى أصبهان » وهناك وجد ضالته فى رجل يدعى 

с. 


عبد الله بن ААШ‏ استطاع أن يحذب إليه الأتباع » ويكون له فرقة сез‏ 


(А)‏ عبد الله بن الحارث هو رجل من الدان من شذاذ الشيهة . مد موت 
عبد اله ابن معاوية أصبح هذا الرجل زعم الطائفة دمن ثم عرفت بالارئة الق 
يصفها الشپرستای ( الملل والنحل ص ۱۱۳ طبعة لندن ) آم يعيشون عيشةالرجل 
توبته صراحة لأتباعة وأظپر لحم فاد عقيدتهم إلا أنهم لم يسدقوء و ظلوا عل عقيدتهم 


— هی لدم 


تسالیه وتتدين له بمقیدتها » و یصف لا النويتى هؤلاء الاتباع ‹ بآنه مکانوا من 
شذاد ضنوف الشینة(؟ » وکان عبد الله بن معاو بة تاز بسحر فى البیان وحن 
فى تصزيف فنون القول» کان فیهما مضرب الثل . 

م يكد عبد الله بن معاوية برسل دعوته إلى هذا الاقلم » الذى استقر فيه حتی 
کر المستجيبون له » وتمكن بأنصاره أن يوطد سلطانه وسيطرته » وأن يضرب 
اكد راف اناه شاه ديد إن حون د РР‏ 
اللذين يطير بهما فى الجنة . على أن هنا نقطة ريد أن جلها » وهی أن Уу‏ 
الجتاحية كان أ کثرم من فارس وقلنهم كانوا من الكوفة » وليس من اليسير 
أن نعرف هوتبة هؤلاء الکوفیین قبل انضمامهم إلى عبد الله بن معاوية » ОУ‏ 
المصادر الق بين أيدينا لا تحدثنا بشیء عن سيرتهم » ولا عن القبائل التى کانوا 
منبا » ولا عن الطائفة أو الطوائف المتشيعة التى كانوا يظاهرونها قبل انتسابهم 
إلى هذا العلوى » على أنه من المظنون أنهم کانوا من المتطرفين » الذين تستهو يهم 
المذاهب السرفة . وليس نشىء مايقوله البغدادى » أن А АДА‏ الذين تبرأوا من 
зд)‏ بن سعيد بعد قتل مد بن عبد الله بن الجن المروف بالتفس АА‏ 
خرجوا من الكوفة إلى الدينة يطلبون СЫ‏ » فلقهم عبد الله بن معاوابة Ре‏ 
إلى نفهء زاعناً أنه الإمام بعد عل وأولاده من صلبه » فبایموه على الإمامة 
ورجعوا إلى الكوفة ‏ » ذلك ОУ‏ هذا القول يتعارض مع التار @ و يدل على 
خلط شديد » يتعارض مم التاريخ ОУ‏ عبد الله بن مماو ية ظهر فى الكوفة أام 
يزيد النافص » وظل بأصبهان بعد مغادرته التكوفة حتى قتل سن۱۲۹2 ۰ أى قبل 
ظهور مد النفى الركية الذى تله جيش‌النصور سنةه ١ه‏ بتة عشر عاماء ويدل 
على الخلط لأن مجاح عبد сё‏ معاو ية МАЎ‏ كان فى فارس » ول يكن فى المدينة ٤‏ 
وأن النيرية حين ظاهرت النفس الزكية فى المدينة لم يكن عبد الله بن معاوية حيّا » 


(۱) فرق الشيعة ص ۱ ط . استانبول 
)+( اللغدادى ‏ الفرق بين الةرق ص ۲۳6 طيعة بدر 


وأنهم رجعوا لينضموا إلى إخوانهم الفلاء الإباحيين من الحطابية قى الكوفة ‏ 
ألمت ЖЫЙ‏ عبد الله بن مساو بة فاستطاع ө‏ سا 
وهوى و إخلاصاً من معتنقها » ھی إلباس التشيم ثوب الإباحية الافرة » المشتقة 
من عقائد الفرس القدعة » التى نشرها أمثال مزدك » هذا الثوب طرّز بعقيدة 
تأليه الامام و إتكار مابسد الموت » ЧЫ)‏ التابم بلزة لا еа‏ بعث وحساب 
ВУИ‏ بين الناس أجممين » إذ خلم 
عليهم كسوة الم الإلمى » يميش فى صدورم دون حاجة إلى مل أو مرشد » 
ويصور لنا المقريزى ذلك كله فى قوله « وزع أنه إله وأن الملل ينبت فى قلبه کا 
تنبت الك ة وأن روح الاله دارت فى Е АУУ‏ كانت فى عل وأولاده صارت 
فيه » 4[ ويقول عن الجتاحية » ومذهبهم استحلال ار والميتة ونکاح احارم 
АА, КО,‏ » هذا الوصف الذى يقول به А‏ ی عليه واصفو 
المقائد » و بضيف البندادی أنهم أسقطوا وجوب العبادات”؟ » و يبدو لى أنها 
إضافة استنتجها من عقيدتهم » لأنها فكرة الخطابية يتدينون بها كا سنصف ذلك 
عند الحديث فى عقیدم . 
ينسب بعض المؤرخين .إلى ле‏ الله بن معاوية أنه عارض القرآن فى بيانه 
ونظمه 7©؛ وهی الفكرة التى أضيفت إلى الختار بن ألى عبيد »> ويبدولى أن رها 


МЫЗ  ىزيرقلل )١(‏ + ۲ ص ۳۵۰۳ . بولاق 

(х)‏ الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين + ١‏ ص + . طمة استانول وختصر 
الذرق بين الفرق ص ١١4‏ والتبرستانى .. اللل والتحل طيعة تدن ص ۱۱۳ 
والفخر الرازی اعتقادات فرق لللين ص ел‏ 

(г)‏ فرید ]> 45.م(31-4.0.5.)29 ‹ عن بلاغة عبد الله بن مماوية ومیله. 
إلى التميير السجوع » راجع البيان сла.‏ تلجاحظ ‏ ۲۷ ص ۱ و ص ۲ طیمة 
الماهرة سنة ۱۳۳۲ . 


— “ү, — 


إلى عبد الله بن معاوية أجدر وأنسب » لأنه بعيد أن تكون هذه الركة قد 
خلهرت أيام الختار للا سباب الاتية : ۱ 

أولا ‏ لم يكن الناس مهیثین أو مستمدین لقبول هذه الفكرة أيام اختار » 
لأن عقيدة АЙ‏ لم تسكن قد تطورت بعدء التطور الذى يأذن А‏ هذه الفكرة 
أن تذاع بين الشيعة . 

ثانياً كان أهل الكوفة فى أيام الختار و بعده لابزالون يشتركون فى الفتوح » 
.يشهرون السيف باس الإسلام والقرآن » وم فى ذلك بلاء مشهورء فلا يعقل أن 
تکون هذه حالم وتظبر 5„ حركة حدی القرآن » ثم حار بون الناس فی سبيل 
نشره عثل الشجاعة التى حفظبا التار ع هم . 

06 — انضم إلى حركة الختار بعض الفقباء أمثال موسى بن ӘЙ‏ موسی 
الأشعرى » و يستبعد جداً أن ينضى مثل هذا الفقيه إلى حركة يتحدى قائدها 
القران » أو يعارضه أو يأتى بمثيل له . 

Сл,‏ كان سلطان الققهاء عصر الختار 058 » وكان لحم فى نفوس الناس 
هيبة | کتبوها بشجاعتهم فى إعلانهم عن آزائهم » وم قوم لايصبرون على ماهس 
كتابالله » ألا ترام عارضوا الحجاج وم يعامون أن الجزاء هو القتل أو المذاب » 

لأنهم رأوا و فى حکومته خروجا على تمالم الدين » فكيف يصمتون ! أو يغفل 
التاریخ عن غضبتهم ! إن كانت هذه الفکرة سس فكرة معارضة القرآن -- 
أعلنت » وهی خطر بکثیر ما غضبوا من أجله أيام الحجاج . 
خامساً ‏ إذا استأنسنا بعد ذلك بالشعرء الذى حفظه لنا النقلة تصو يرا خاریق 
الختار » رأيناه لايثير إلى هذه العقيدة » و انا يشير إلى هذا الجا م الذى كان يطلقه 
اثثناء الحارك » بو أحصابه أنها и‏ أزرمم » وأنه مید من الله » وهذا 


E: 
مصمتات‎ б› رأيت البلق‎ Йй إسحاق‎ М آلا أبلغ‎ 
عينى مالم تنظراه کلانا عام بالس‌ترهات‎ ау 

کفرت بوحیک وجعلت نذرا على в‏ 

وطذا الشعر قصة ی ذکرها الطبری والبغدادی » وملا يتبين مراد الشاعر» 
5 الطبری أنه لا انتعی سراقة بن مرداس البارق إلى الخعار » وکان. قد أخذ 
أسيراً » قال سراقة لاسختار « أصلحك الله أا الأمیر » سراقة بن مرداس جلف 
الله الذى لاله إلا هو لقد رأى ШУЙ‏ تقاتل على انلیول البلق بين ١‏ 
والأرض فقال له ША‏ فاصعد ابر واعلم ذلك المامين » فصعد فأخبرم بذلك 
ثم نزل لخلا به الختار فقال إنى قد عرفت أنك لم تر ЖОЛУН‏ وإنما أردت ماقد 
عرفت أن لا أقتلك فاذهب عنى حيث أحببت لا تفسد على" احايي » » والبغدادى 
УА‏ القصة فى شىء من التفصيل والدقة » فيقول إنه كان فى الأسراء رجل 
يقال سراقة بن مرداس ӘЛ‏ » فقدم إلى الختار وخاف البارق أن يأمر بقتله » 
д‏ للذين أسروه وقدموه إلى الخحار» ماأتم أسرتمونا , ولا أتم هزمتمونا . 
)90 وإعا هزمتنا ЖОЛУ‏ الذين رآینام على اليل البلق فوق عسکرک » 
4% الختار قوله هذا فأطلقه » فلحق بمصعب بن الز بير بالبصرة » وكتب إلى 
الختار"“ هذه الأبيات ؛ АШ,‏ أ نكلتا القصتين تتحدث عن الشعر يعنى ال جام » 
الذى زعم المختار أنه اللاکة » والذی اعتبره ابته » ول وکان لمختار آية اخری لا 
تردد الشاعر أن يسخر بها كا سخر من الجام » وهذا Ше‏ نك 2 405 
نسبة فكرة معارضة القران أو حدیه للمختارء ومخيل إلى“ أن هذه الدعوى 
نبت إليه с‏ لأن الختا ركان ميل إلى التعبير المسجوع فى بيانه »كا يتضح ذلك 
ما يورده الطبرى على لانه » وقد سبق أن ذ کرنا منه شيئًاً ؛ لذلك کله يبدو أنه 


)۱( الطبرى سنة +٩‏ ص МЕ‏ وضو طبعة أوروبا البندادى ‏ الفرق بين 
الفرق ص‌م۳ طبعة بدر . 


Мү —‏ سدم 


من الأجدر إضافة فبكرة ممارضة القرآن إلى عبد الله بن معاوية » لما تتصف به 
عقيدته من حد للاسلام » ولا عرف به الرجل من براعه فى التعبير وقوة البيان ؛ 
أي كان الأس فقد أضيف إلى عبد الله بن مماو ية معارضة القرآن » التى تتناسب 
مع مانسب إليه من القول بالل الإهى » الذى یصوره صاحب الأغانى Шз‏ 
« وكان عبد الله بن جعفر لايؤدب ولده » ويقول إن يرد الله جل وعز بهم خيراً 
يتأدبوا فل ينجب فيهم غير معاوية » ۴۳۳ » وهذه التجابة التى استقرت فى نژاد 
معاوية » جملت أباه عبد الله بن جمفر وهو على فراش الوت یدعوه فیوصی إليه » 
وورث عبد الله أباه ؛ هذه النظر ية لو تأملناها ارأيناها ضرور ية لوضع إمامة عبد الله 
ابن معاوية فى قالب النشيع » ОУ‏ الإمامة عند اللنشيمين تقوم على الوصية . 

فى الوقت الد ى کانت فيه دعوة عبد الله بن مماو ية تنفذ АМ‏ 292 فى 
أصبهان » ظهر فى التكوفة شخص يدعى أبا الطاب » لمله أخطر وأقوى شخصية 
عرفها الغلو فى القرن الثانى المجرى » فلقد بشر هذا الرجل بنفس العقائد التى دعا 
إليها عبد الله بن уш.‏ ية » وكانت حرکته منظمة تحملها قلوب آمنت بها » وكان 
لها تأثير خطير فى كثير من نواحى АРА‏ الختلفة » وشقت طر يقها فى مختلف الصور 
إلى كثير من САРМА‏ التى لاندين АШ‏ » فأخذت أو صاغت فى قالبها هى كثيراً 
مانلاحظه بميداً عا دعا إليه الاسلام فى نقائه وطهارته » وكان ذلك من تأثير البيئة 
بهذه ДЫЙ‏ الغالية » ولقد أبمدها عن الظنة أنها لبست و با آبمدها عن الشك . 

أو اللخطاب الأسدى 

دعا هذا الرجل إلى عميدة عرف اتباعما بالخطابية نسبة إليه » وقد كان رحلا 

من الموالى اشتهر يكنيته دون امه » فااشپرستانی يذ كره على أنه تمد بن ز ينب 
الأسدى الأجدع ‹ والقريزى يثبته مد بن ألى ثور ‹ Жм,‏ أنه قيل فى امه 


ЈЕУ (А)‏ ب ۱۱ صب الساسی ط . القاهرة سنة ۱۳۲۳ ه 


عمد بن ,يزيد الأجدع > ويرى مرجليوث أن اختلاف اسم الأب ربا نتج عن 
تحريف فى كنية الوالد وهو.« زينب » ؛ ظبر هذا الرجل ركان الاضطراب 
السياسى فى أوجه » والدعوة المباسية تشق طريقها فى ثبات وی جاح » 
فاعدته الظروف الواتية أن مجمع حوله من أبناء الكوفة تلاميذ يلقنهم Ад‏ » 
و برسم А‏ خطط الدعوة والتجمم والظهور > ولقد بلغ من حکام نظامه أن عد 
القر پزی مسين فرقة كلها تنتسب إلى اللطاية" » وكانت ح ركتهم سر ез‏ 
إلى حد أن ابن قتيبة ‏ ولیس يينه بين ألى الطاب زمن طويل - لايعرف хе‏ 
أو عن جاعته كثيراً » إلا ما اشتهر بين الناس نم يتدينون بشهادة الزور على 
خصومهم » وأنهم يعتنقون خنق مخالفیهم » و محللون الزنا » دون أن ی ذکر شيا 
عن 55 ٩‏ » ودون أن عيز بينهم و بين О‏ » الذين مخضعون مایم ёлу‏ 
الحسين بن أنى منصور ‚ей‏ 

عقيدة آیی الطاب : 

قبل أن عضی إلى عقيدة أبى الطاب وجب أن نشير إلى مايراه مرجليوث » 
أن تحقيق مذهب اللطابية يتطلب منا دراسته من كتابات قد سطرتها (ЭЯ‏ 
۳ » ذلك مذهب سلے » ولکن الأخذ به Чё‏ حيارى هل 
نقف إزاءم مکتوق АМ‏ وم قوم لم يمثر لم على شىء مكتوب ؟ الق أن 
مذاهب البحث الملى لاتضيق بنا حتى نلق ال » إذ أن فى إجماع السکتاب من 
أهل الستة وأهل الشيعة على أساس مذاهسهم يضىء البيل أمام الباحث»فيتحرى 
الأمر و يستطيع أن يضع لنفسه مقياسا يعرض عليه أقوال النقلة » فإذا أضفنا إلى 
هذا أن للخطابية عقائد عرفوا مها فى امحتمم » ونقلها إلينا رواة من أهل الشبيعة 


الحطايية أنقسهم 


(؟) ا ЬЫ‏ ۲ ص ۳۵۲ . طبعة ЧУ»‏ 
(т)‏ العارف ص ۳۰۰ . А‏ القاهرة سنة ۱۹۳۵ 
(т)‏ راجع دائرة العارف الاسلامية . مادة الفطاية 


— عبت 


وأهل السنة ولا سبیل إلى تكذيبهم لإجماعهم عليها » وجدنا ااسبیل الیهم‌وآقدمنا 
فحص أحوام 5 وحن فى ذلك فلك طر يق عامياً لاغبار عليه > ومرجلیون 
نفسه لم ушы‏ مذهبه الذى دعا إليه » حين کتب عن الحطابية فى دائرة المارف 
الإسلامية » وهو بذلك ی يدنا فى الطريق الذى Ж‏ ‚ 

ليس من اليسير الوصول إلى العقيدة التى دعا إليها أبو انلطاب»لانها وصلت 
إلينا بعد تطورها » على أن إجماع الخطابية على اختلاف فرقهم على أن جعفر بن 
تخد المروف بالصادق هو إله » يجملنا نذهب إلى أنه دعا إلى مذهب الملول с‏ 
وتقديم جعفر الصادق على أن روح الإله قد حلت فيه » یضاف إل هذا أن من 
الأصول عند Тш АШЫ‏ شهادة الزور لموافقيهم و باحة احرمات » ومن ذلك 
يمكننا أن تقول إن ذلك من تعالم شيخهم أنى امطاب » ویصور لنا أمر أبى الخطاب 
القاضى أبو حنيفة النمان الّیمی المغربى فى كتابه العروف بكتاب دعام الاسلام 
(ص ۰۳ و ص ۳+) بقوله « ثم كان أ بوالطاب فى عصر جعفر بن эё‏ من أجل 
دعاته تأصابه ما أصاب المغيرة ЖУ‏ وادعى СЛ‏ النبوة وزعم أن جعفر بن تمد إله 
- تعالى الله عن قوله - واستحل الحار МБ‏ ورخص قبها وكان أسحابه کلا ثقل 
عليهم أداء فريضة أتوه وقالوا ياأبا АШЫ!‏ خفف علينا فيأمرم بتركها حتى تركوا 
جميم الفرائض واستحلوا جميم الحارم وارتکبوا احظورات وأباح لم أن мез‏ 
بعضهم لبعض بالزور وقال من عرف الإمام فقد حل له کل شیء كان حرم عليه 
فبلغ أمره جفر بن مد فل يقدر عليه بأ کترمن أن لعنه وتبرأ منه وجمع أحابه 
فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه و باللمنة عليه » » هذا و دنا 
القر шу‏ عزید فيقول « وزعمت اللطابية بأجمعها أن حعفر ين ممد الصادق 
أودعهم جلدا يقال له جنر فيه كل مايحتاجون إليه من عل اليب وتفسير 
ОТД‏ » » فإذا ذهبنا إلى أن هذه الأصول » التى يشترك فيا الخطابية جيم с‏ 


ЗУ» . ۳۵۲ الخطط + ۲ ص‎ (А) 


— هيا — 


هی من تعالم شیخہم ألى الحطاب وقفنا على عقيدته » التی بشر مها » ومی‌مذهب 
الحلول » وجعله جعفرا الصادق إلا » والتدین بشهادة الزور لصلحه |خوانپم » 
وتفسیر القرآن وفق طريقة خاصة » وهو أن للكلات باطتا هو القصود  .‏ 
ظهرت هذه المقائد » الق لقنها أ بو ДЫ‏ على مسرح الكوفة بعد زيد 
ابن على » وأول ماتلقاناهذه العقيدة على يد إحدى الفرق انلطابية وهی العمیر بة » 
ок,‏ آن‌ندرك تاريخ ظپورها ما آورده الكلينى فى الکانی فى کتاب الحجة » 
أن جفرا الصادق قال إنّ الزنادقة تظهر سنة ۱۳۸ ه » والاشارة تعنی م كا هو 
واضح . خرجت العقيدة من الظامات إلى النور » يقود أتباعها عمير بن بيان العجل » 
الذى يقال إنه نصب خيمة فى كناسة الكوفة لأتباعه > ثم اجتمعوا على عبادة 
جفر مهللين مكبرين « لبيك جمفر لبيك » » فاخذ الوالى يزيد بن عمر بن هبيرة 
زعيمهم عبر بن بیان وقتله فى الكناسة » وحبی بض ул). ٩‏ ی 
قيادة هذه الفرقة إلى رجل اسمه السرى » و يبدو أنه أخطأ » لأنالفرقة الق تنب 
إلى السرى قالت بنبوته » والعقيدة الخطابية كا بتضح من مذاهب فرقبا » جل 
هذه النبوة فى القائد أو ازع بعد موت ألى اتلطاب » وما أن أبا اتلطا بكان 
ЛУУ‏ يحيا حين ظپور هذه الفرقة و بمدها » فنحن أميل إلى قول جمهور الكتاب 
بنسبة العميرية كا يشير أيضا الاسم إلى عير بن بيان المجلی ؛ و يظهر أن 
خروج هذه الفرقة قصد به الإعلان عن المقيدة » وأنباكانت مظاهرة دیرّها 
أبو الخطاب نفسهءلاته تبم هذا الإعلان بقية عالم المقيدة » إذ زعم أبو الطاب 


(۲) الأشعرى ‏ مقالات الإسلاميين ٠+‏ ص ۱۳ طبعة استاتبول والشبرستاق 
ص هامش ان حزم ج ۲ ص 107 . القريزى ‏ الخطط ج ۲ ص ۳۵۲ وفرید لندر 
5 1.۸.0.5.)28۸ الکشی آخبار الرجال ص ۱۹۲ ۰ ص طبع ۱۸۳ بومبای 
(с)‏ فرق الشيعة ص ٩)‏ 


= үч = 


أن الألفاظ الواردة فى القرآن للتخليل والتحر بم و إقامة الفرائض دالة على رجال 
مام » وأن ليس للألقاط مدلوطا للغوی » إذ ہی إشارات ارجال عرفوا فى التار بخ 
الاسلام ىكأبي بكر وعمر رضوان الله علمهما » ولم.يكد يشاع هذا المذهب ويصل 
إل آذنی جعفر ااصادق حتى تبرأ مته » وكتب إلى ألى انلطا بکا يقول الکشی 
« کتب أبو عبد الله عليه اللام إلى أي الطاب : بلغنى أنك РУ‏ أن الزنا رجل 
وأن الجر رجل وأن الصلاة رجل والصيام رجل والفواحش رجل وليس ه وکا 
تقول » » ويؤيد هذا النويتى فى قوله « وجملوا الفرائض رجالا سوم 
والفواحش: والمعاصى رجالا"؟*» وكذلك القاضى أبو حنيفة التمان القيمى المغر بي 
فى كتاب دعام الإسلام ( ص ۶+ وص (мо‏ يؤيد هذا القول تأبيداً طلقا » 
لايدع Ме‏ لأى شلك » قال «ورو \ عن أبى عبد الله جعفر بن مد أنه کتب إلى 
بعض أوليائه منالدعاة وقد كتب إليه محال قوم قبله من انتحل الدعوة وتعدوا 
الحدود واستحلوا الحارم واطرحوا الظاهر فکتب إليه أبو عبد Ф‏ جعفر ن 
تمد بعد أن وصف حال القوم » وذ كرت أنه بلنك آنهم يعون أن الصلاة 
والركاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والسحد الحرام والبيت الرام والمشاعر 
المظام وانشهر ارام اما هورجل والاغتسال من АША‏ رجل » وکل فريضة 
فرضها الله تبارك وتعالی على عباده فهی رجل وأنهم ذکروا أن من عرف ذلك 
الرجل فقد | كتنى بعامه عن ذلك من غير عمل وقد صلى وأدى الرّكاة وصام وحج 
واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهر ез‏ حرمات الله والشهر الحرام والمسجد المرام 
وأنهم زعموا أنه من عرف ذلك الرجل وثبت فى قلبه جازله أن يتهاون وليس 
عليه أن جمد نفه وأن من عرف ذلك الرجل فقد قبلت مته هذه ابلدود لوقتها 


(۱) أخبار الرجال ص ۱۸۸ و ص ۱۸۵ 
(ү)‏ فرق الشيعة ص ۳۸ 


و ان هو لم يعملها وأنه بلنك آنهم بزعمون أن انفواحش التی هی الله عز وجل 
عنها مر والیسر والزنا والريا ولليتة والدم ول انلز بر آشخاص > وذ كروا أن الله 
е‏ وجل لم بحرم نکاح الأمهات والبنات والأبخوات والمات УЧА,‏ و انا حرم 
المؤمنين من النساء يعنى بذلك نکاح نساء التى وما سوی ذلك مباح » و بلغت 
үр‏ المرأة الواحدقو بتشاهدون بمضهم لبعض بالزور و بزعمون أن لهذا 
را و : бЬ‏ حرفو نه وان الباطن هو الذى يطالبون به ومن قال به فپو عندى 
Эа‏ فلا یسم أحداً أن يشك فيه » وبهذا التفسير المجیب 
استطاع أبو امطاب أن يتدلب على مافرضه كتاب اه ن حطر ЕО‏ 
تؤدى له من صيام وصلاة Єз»‏ وغير ذلك » وأن يبيح «Уу‏ الو بقات واللذات 
دون قيد » سوى قدرة الشخص على استيعابها والمتع عرایاها » وفذلك يقول 
النو مختی « وأحلوا الحارم من الزنا والسرقة وشرب الجر وتركوا الركاة والصلاة 
والصيام والحج وأباحوا الشبوات بعضهم لبعض » СӘ‏ 

. تبرأ جمقر الصادق من أبى АШЫ‏ وما يدعو إليه » ولم يكد يعلن على اللا 
اق ما ات ور ات لطا لسو у,‏ أعلنت طائفة منهم 
عرقت بالبزيغية براءتها من أبى انلطاب » وأقامت زعیمپا بزیفا مقام أبى الطاب с‏ 
على أن هذه البراءة ل تسكن لنبز الرجل » وهو متمكن من У‏ أتباعه » فراح 
يعلن أنه نى رسول » وأن كلة الرسل واجب إطاعتها » ويذهب зл‏ 05 
المقائد والفرق إلى أنه أعلن عن نفه أنه 4 » ولکن هذا الزعم ليس من А‏ 
التسلم به » لأنه لم يقل به ثقاة الشيعة » الذي عاشوا فى عصر مبکر » ومن هؤلاء 
النقلة أو حنيفة النمان „Ж‏ التوفی سنة ۳٩۳‏ ه » الذى كان قاضى الدولة 
الفاطمية ذات الصلات المروفة مع غلاة الشيعة » فإنه قال عن أبى АЫ‏ أنه 
أله جنر وادعى لنفه التبوة » وم یذ کر عنه أنه ادعی الألوجية لنقسه » ولوکان 


(۱) الصدر السایق ص ۳۸ 


ادعاها لا صمت ألو حنيفة قاضى الفاطميين عن ذلك » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فان القانلین بالتأليه لا يتفق قوم والنقيذة-اتلطابية نفسها » заде ОУ‏ 
الحلول التى دعا إلمها أو الحطاب » تقول : إن روح الإله تنتقل إلى فرد واحد وهو 
جعفر الصادق » وهو إمام انلطايية و عوته تنتقل إلى غيره » ولما كان أبو اتلطاب 
نان أو قتل قبل موت جعفر الصادق » فلا يتف والعقيدة انتقال روح الإله من 
جعفر وهو لا يزال حا ؛ ول یت أنو الطاب من = جعفر الصادق أو уз‏ عنه فك 
الألوهية » حتى يمكن فهم قول هؤلاء المكتاب أنه قال بتأليه نفسه » ويضاف إلى 
هذا أن المرينية دعر 5 Л дне‏ اتلطاب » أذااعك آن У‏ رئیسها رسول 
مثل أبى الطاب » وهذا يؤ ید القول أن آبا الطاب زعم لنفسه الرسالة ولم یتجاوزها 
إلى الر بوبية . طفق أبو انلطاب يدعو لمقیدته » МЫМ‏ جمفر الصادق ودعوته 
الناس إلى البراءةمن تعالمه » وکان لشخصيته القوية أثر فعال » وخرج مجزء من 
آتباعه یقاتل بهم الدولة العباسية » فى وقت قد أرهقبا الجهود امائل الذی بذلته 
فى سبیل إقرار الأمر واستتباب النظام » على التحو الذی راء أو جعفر النصور » 
خرج بهم إلى مسجد الکوفة » وکان الوالی اتئذ على الكوفة عیسی بن موسى 
قائد ай‏ › الشهور » و يكد یسیع بهم » وکان قد عرف آنهم یبیحون احارم » 
حتى آرسل إلبهم قوة من جيشه العباسی للقضاء علیهم » وندع النوختی یصف 
لنا المعركة » فیقول : « غار وا عیسیشار А‏ شديدة با لحارة والقصب والسکا كين 
АЫ „їо‏ قال لم : فاتلوم فان قصبک يعمل فهم عمل ارماح والسيوف 
ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا تضرك ولا تعمل فیک فقدمهم عشرة عشرة 
للسحار А‏ فلما قتل منهم نحو ثلاثين رجلا قالوا له ماتری مامحل بنا من القوم . 
قال لم : ان كان قد بدا ه فیک فا ذنی ؟ » وأسر آبو اتلطاب « فأنى به عیسی 
بن مومی فقتله فى دار الرزق وصلبه مع جماعة ?© » وبذلك اتنبت حياة هذا 


(А)‏ فرق الشيعة ص ۵٩‏ و ص ۰ - طبعة استانبول 


ارجل الخطرسنة ۱۳۸ ه » وهو الذى عاشت ذ کراه بين أتباعه دهوراً طويلة » 
ونلاحظ أن فى هذه المعركة تبدو نظرية لأبىالخطاب » وهی‌نظر بة البداء » ومعناها 
л‏ الارادةالاطية لقرار قد فر ر قبلا » وهی النظرية الى أغانيا البندادی إلى 
الختار بن أبى عبيد خطأ » لاختلاط الأخبار الواردة عن هؤلاء التطرفین с‏ وا 
فلبوزن إلى هذه Д‏ » ويبدو أنه رأى أن إضاقتها إلى الختار خطأ فراح يبحث 
فرآها أجدر بأن تكون تهمةحورب بها الختار с‏ وأن الذى ابتدعها هو عبد الله بن 
نوف معتمداً فى ذلك على ماجاءف الطبری (ج ۲ص ۷۳۲ و ص 7١‏ طبعة ور با) 
من‌آن «عبدالله بن نوف خرج من بيت هند بنت МБА!‏ حين خرجالناس إلى 
حروراء وهو يقول يوم الأربعاء ترفعت السماء ЈУ)‏ القضاء بهز عة الأعداء с‏ 
فاخ رجواعلى اسم الله إلى حروراء قرج فلما التتى الناس للقتال ضرب على وجهه 
ضر بة ورجع الناس منهزمين ولقيه عبد الله بن شر يك النبدى وكان قد ممع مقالته 
قال 1 تزعم Ы‏ نوف نا سنهزمهم قال أو ماقرأت فى كتاب الله (عحو К‏ 
مايشاء ویثبت وعنده أم الكتاب ) » لم يكن الختار هو صاحب القكرة » و انم 
كان صاحبها هو عبد الله بن نوف » وأخذها ше‏ الغلاة من АЛЬШ‏ » وهی 
نظر ية بدت وعاشت بين غلاة الشيعة یصرفون الناس بها عن كذبهم . 
فرق اتلطايية 
اكب ایا ی موی ول а‏ 
فرعا منهم » ومنهم من لا يذهب هذا الذهب » على أن غالبهم يعدونهم دون 
ذكر القرامطة » وهى طائفة اعتنقت مذاهب هؤلاء الفلاة الذين Чё‏ عنهم » 
ولکن ليس من شأننا أن سرض لم » لظپورها فى عصر متأخر عن العصر 
الذى تحدث عنته . 


ظبرت فى حياة أبى الطاب طائفتان من الخطابية ها العميرية والبزيغية » 


A —‏ نم 


أمنا ظهور الأولى فقدكان أو لمظاهرة للدعوة إلى العقيدةالخطابية » حفزم إلى ذلك 
استغلال للظروف المواتية يرم بالعقيدة انلطابية » وللإعلان عنها لا کتساب 
الأنصار » إذ كانت حتى ذلك الوقت در فى اتلفاء وتعلم فى الظلام » قاموا 
بمظاهرتهم الدينية بوللون ویکبرون © ن >( أو مجيبين لبم جعفر 
الصادق » حتى قبض علبهم وقتل من قتل والق من الق فى غياهب السجون » 
ولا قتل РХБ‏ عمير التبان » الذى كان يزعم لهم أنه و آراد أن حول التبن С‏ 
لفمل » »> ظلت طائفة منهم حلصين ای به من سيده أبى انلطاب EET‏ 
على إخوانهم من الفرق АША‏ الأخرى زعمهم انللود وعدم الموت » ولذلك 
أثبت الرواة أنهم فرقة ذهبت إلى تکذیب من قال منهم آنهم لا يموتون لأنهم 
سو وی وکن موی حاتت نتن ی رخن اما أنبياء ؛ „ أما الفرقة 
الأخرى فپی الى تبرأت من أى انلطاب لأن جمفرا الاله قد تيرأ منه » وتسی 
البزيفية نسبة إلى منشثها بزيغ بن موسی » واتخذوا لأنفهم مذهباً و إ ن کان یتفق 
مع اللخطابية فى الأصول . وهى عبادة جعفر _ فلقد خالفوا زملاءهم فى غير ذلك » 
قالوا : بزيغ نى رسول مثل أبى ААШ‏ أرسله جعفر بن د » وهذه الصفة التق 
زعمها بزيغ لنفه لم تكن لمنمه أن يشهد ЙАШ‏ الأعلى أبى انلطاب بأنه رسول 
هو أيضا » ومعنى هذا أن كلا منپما رسول من عند جعقر الاله » وأن آحدها 
استقل عن الاخر» ولكن هذا الاعتراف من ,زيغ لم برض أبا الطاب » فأعلن 
أنه إنىء من ,ریغ ومن البز يغية فأصبحت البزيفية مستقلة ”° + وهذا 
الاستقلال جعلهم أحراراً فى أن يضيفوا إلى العقيدة ما يشاؤون » قالوا : 

١‏ - إن جفر بن عمد هو الإله » وليس هو الجوس الذى скол‏ ولكن 
لما رل إلى هذا الم » لبس تلك الصورة فرآء الناس فيها:. 
)سای ال وشن من خا الى سا عمش وص ۱۷ ۰ 
القاهرة سنة ۱۳۱۷ م 

(х)‏ النومحق ‏ فرق الشيعة ص ۳۸ طيمة استاتبول 


— ار 


۲ - زعموا أن کل ما محدث نی قلوبهم وحى » وأ ن كل مؤمن ( یقصدون 
СЬ‏ اتباع الذهب ) بوحی إليه . 

۳- وادعوا أن منهم من هو خير من جبریل ومیکائیل ود ( صل الله 
عليه وس ) ۰ 

٤‏ - وقالوا إنه لاموت منهم أحد » وهو ما أتكره العميرية » وأضافوا إلى 
ذلك أن أحدم إذا بلغت عبادته رفم إلى اللکوت ‏ ودعام زعمهم أن 
تیه اد ان 2 شاخ е Өс‏ كرو 

هذه الفرقة قتل منشؤها بزیغ أيام أبى جعفر المنصور . 

بعد موت أبى انلطاب шу‏ عیسی بن موسی والی الكوفة لأتباعه » فز 
بعضهم إلى السواد و بق بعذهم الاخر فى السكوفة » وکوتن الذین فروا فرقة عرفت 
بالتضلية » وألف الذين بقوا فرقة دعیت العمر ب » آما الطائفة الأولى وهی اللفضلية 
شیزتها الوحيدة آنها عرفت بأسم منشئها الفضل المجلی » الذی كان صيرفيا » وأنها 
أنكرت التبوة والرسالة » ومعنى هذا أنها أتكرت أن جمفرا الذى أقروا 
بربوييته يرسل أتبياء رسلا» وذلك منهم أمر مهوم » لأنهم لو أبقوا الرسالة 
لأبى الطاب وقد تيرأ منه جعفر للفام الشيعة من صفوفیم »كا نفوا العمرية على 
بحو ما سنبين بعد ؛ أما المعمرية فتد آلفو هم عقيدة مستقلة على نحو ما فعل ёл‏ 
من قبل » ويبدو أنهم ظهروا بعد موت جمفر الصادق سنة 144 с»‏ لأنهم موا 
آبا الحطاب ها كا جماوا معمرا رئيسهم МА‏ » وفق نظر يتهم التى تقول إن الإلوهية 
نور يتنقل من فرد إلى فرد » وعقيدتهم كا يصورها الرواة تتلخص فبا یل : 

(1) أن الأئمة أنبياء ثم يصيرون А‏ بانتقال النور الامی إلبهم » يقصدون 

(۱) الشهرستانى ‏ الملل والنحل Р‏ عامتي ابن حزم ج ۲ ص ۱5 وص ۱۷ 
القاهرة سنة ۱۳۱۷ ه . والأشعرى ‏ مقالات الاسلامین + ١‏ ص ۱۱ وص ۰۱۲ 


ط استانيول . 
د ل الشيمة 


بذلك أن موت بجمفر الإله جمل النور ينتقل منه إلى أبى اللخطاب » ومنه إلى معمر 
فهو الإله عندم » وذلك Ду‏ « الإمية ور ف النبوة والنبوة نو رفى الإمامة 
ولا مخلو العالم من هذه الاثار والأنوار » » وانتقال النور من الإمام أو الاله يجمله 
Жуй 35‏ أى يعد ملا کا بعد موته » ويفسر УЫ‏ قوم هذا » أنهم 
لايقصدون و يصيرون ملائكة بالعنی المفبوم فى الديانات الثلاث العالمية ‏ 
الإسلام والمسيحية والمهودية » و ]نما بالمعنى الفپوم فى العقائدالغنوسطية أىأ بناء الاطة 

(۲) وزعموا أن الدنيا لاتفنى » وأن الجتة ما يصيب الناس من الخير والنعمة 
والعافية » وأن النار ما يصيب الناس خلاف ذلك . 

(۳) وقالوا بالتناسخ » وأنهم У‏ تون ولكن برفعون بأبدائهم إلى الملكوت » 
وتوضم لاس آجاد شبه أجادم . 0 

)٤(‏ واستحلوا الجر والزنا وسائر الحرمات ФАУ‏ من فرق اللطابية » وزادوا 
بأن جعلوا ترکهم الصلاة аЛ‏ تدینا . وتعتمد المعمر بة فى حليل الحرمات » 
على القول أن الله لم مخلق هذه الأشياء » التى تهوی الیها نفوسنا وتلذنا إلا КА‏ 
فكيف تكون محرمة ؟ » ولذلك أباحوا لأنفسه مكل شىء » کالزنا والسرقة 
وشرب الجر واليتة والدم ولم улы‏ ونکاح الأمبات والأخوات ونکاح 
الرجال » و باختصار ليس هناك Аде‏ حول рка‏ و بين لذاتهم الجنسية أو المادية 
أيا كان نوعبا ؛ هذه ار ية فى إباحة اللذا ت كانت من Аё]‏ البيئة » شحست عليها 
لأن الزرادشتية كانت تحمل عنصر هذه са ДА‏ إذ أنها أباحت الزواج بالأخت 
أو بالابنة أو حتى بالأم . 

The Alleged Founder of Ismèa’ilism, Р. 0 А 

۱۷ وص‎ ١١ حزم + + ص‎ С هامش‎ Р الملل والتحل‎  ىناتسربشلا‎ (ү) 
ص إ) . ط.‎ СУУ القاهرة سنة ۱۳۱۷ ه : والاشعری - مقالات‎ 
: استابول‎ 


هذه هی القرق انلطابية فى العصر الذی نتحدث عنه وهو القرن الثانى 
المجرى » ببرائجها التى يتبين منها نپا خليط محیب من العقائد العرريقة فى القدم 
لأهل السواد » مزوجة بعقاند فارسية كالزرادشتية والمزدكية » ويعتمد بعض هذه 
الفرق فى تفسير مذاهبهم على فلفات عاشت بجوار أرضهم . 

وهنا مجدر بنا أن نقف وقفة قصيرة » لنتأمل صلة У‏ من ل البيت ببؤلاء 
القادة الغلاة » ونظر أهل الشيعة ( الحافظين ) من أبناء التكوفة إليهم » لنستكل 
البحث » أما صلة الأئمة من آل البيت «الملاحظ أن أول من رفع صوته باستتكار 
مذاهب الغلاة هو جعفر الصادق » وقد أورد لنا الکشی بيانا بادعاءات هؤلاء 
القادة الغلاة » فقال : إن بيانا كان يكذب على Де‏ بن المحسين ( التوفی سنة 
۶ ه ) وأن الفيرة كان يكذب على أبى جعفر ممد الباقر ( المتوى سنة ۱۱۷ ه) » 
وأن أبا االخطا بكان يكذب على أبى عبد الله جمفر ( المتوفى سنة (алл‏ وأن 
تمد بن الفرات كان يكذب ول یذ کر المكذوب عليه » ولعل المقصود هو موسى 
الکاظ ( التوفی سنة ۱۸۳ ه)ء وأن اراھے بن شكله المروف بابراهم المہدی 
قتله » والظاهر أن عدم عناية أبناء де‏ مبدأ الامر أن یعلنوا سخطبم على 
هذه الحركات الكوفية المتطرفة » شحم هؤلاء الغلاة أن يقوموا بثورتهم انلطيرة » 
وأن ينسبوا إلمهم أشياء هم أبر ياء منها ؛ و يبدو أن هذه الطفرة التى بلفپا المتشيعون 
الغلاع ход,‏ جعفر الصادق إلا » وإخراج ألفاظ القران الكريم عن مدلوما 
اللغوى إلى أنها إشارات ارجال » استفزت سليل البيت العلوى جعفرا أن مخرج 
عن АДАЙ‏ الذى اتخذه АСА‏ الابقون » فیملن تبرؤه من أبى «Әл‏ وكان 
هذا الصنيع من جعفر الصادق صدمة АА‏ » أراد بعضهم أن يحتال فى أن مخنف 
وطأنها » حتى لاتصاب العقيدة الخطابية بالوهن » فأعلن بزیغ بن مومى النساج 
صاحب اليزينية تبرژه من أبى الحطاب » إلا أن جمفرا الصادق قضی على هذه 


(А)‏ الکدی - أخبار الرجال ص ۱۸۷ . طبعة بومبای 


الجاولة وتبرأ منه أيض) ۴۳ . لم تنجح أية محاولة لتقيف الأثر الذى أحدثه إعلان 
جمفر الصادق تبرژء من هؤلاء БУШ)‏ » واتتهى الأمر بانشقاق بعضهم على 
بعض ء قال النو يختى « . . . وكلهم متفقون على ننی الر بو بية عن الجليل الخالق 
تبارك وتعالی عن ذلك لوا 15 و إثباتها قى بدن مخلوق مثوف على أن البدن 
مسكن لله وأن الله تمالی نور وروح ينتقل فى هذه الأبدان د تعالى اللہ عن ذلك 
„АМ‏ مختلفون في رؤسائهم الذين يتولونهم يبر البعض من بعض ويلمن 
بعضهم «ААА‏ » ومن جب أن تبرؤ جعفر لم حدث بينهم إلا انشقاق بعضهم 
على بعض » ول يجعلهم оз КА‏ المذاهب التى ӘЙ‏ يها رؤساؤمم » و بقوا على 
ضلالم أولياء الشيطان ‹ أوفياء اعقيدتهم » يعبدون جعفرا و یدعون للمذاهب 
الإباحية » و یژید مانذهب إليه قول هارون بن سعيد العجلى وكان رأسالز يدية" : 
1 تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم فى جمفر قال منكرا 
فطائفه قالوا : له бә.‏ طوائف «с‏ : النبى الطبرا 
فان کان برضی مایقواون جمفر ای إلى ربى أفارق Пд‏ 
ومن جب ۸ أقضه جلد фт‏ برت إل الرحمن ممن А‏ 
برئت إلى Л‏ من کل رافض . بصير يباب الكفرق الاين أءورا ٠‏ 
إذا كف أهل الق عن‌بدعةمضى علا وأن يمضوا على الق قصرا 
ولو قال إن الفيل ضب لصدقوا ولو قال زجی حول أمرا 
وأخلف , من بول البمير فانه إذا هو لاقبال وجه أديرا 
فقبح أقوام رموه بفرية كاقال فی‌عیسی‌الفری من تنصرا 
(۱) الشپرستای - اللل والنحل Р‏ هامش ابن جزم + ۲ ص ١5‏ وص ۱۷ 
القاهرء سنة ۱۳۱۱۷ هھ 
(۲) اللومحق - فرق الشيعة من ص ۳۸ إلى ص 4۱ طبعة استانبول أو طبعة 
النجف سنة ۱٩۳۰‏ من ص 2۶ إلى ص 45 . 
(е)‏ ان قتيبة ‏ عيون الأخبار ۲ ص ه4١‏ دار الكتب 


— Ао — 


آما نظر أهل الشيمة ( الحافظين ) فى المكوفة إلى الغلاع ؛ فقد بدت رغبتهم 
فى إيعاد هذا الغلو القبيح = ن التشيع » و (3\д» удо‏ تسام е‏ ن ضلة العمز به 
بالنشيع ‹ أخذوا дё‏ و يناقشون خاولين تسفیه مبادئهم أو إتكازها » و عدنا 
النو е‏ بالدليل فيقول « لخاصعه ( معمرا ) قوم من الشيعة ( الحافظين ) وقالوا 
لم : إن الذين زعم أنهبا صارا من اللانكة ( يقصدون جنفرا وأبا اتلطاب ) 
قد برئا من محمر و بيغ وشہذا علیہما أنهما کافران شيطانان وقد لعناهما فقالوا : 
إن اللذين ترونهما جدفرا МЇ,‏ امطاب شیطانان تملا فى ضورة جعفر وأبى انلظاب 
يصدان الناس عن الى » САБЫМ) а‏ ملكان і)‏ بعد الموت ) عنذ 
الإله У‏ ا ومسمر ال الأرض وهو مطيع لاله الماء يعرف فضائله 
وقدره فقالوا هم كيف یکون هذا وعمد صلى الله عليه وسل لم بزل مقر بأنه 
عبد الله وأن إلمه و إله ДЕ‏ أجمعين له واحد وهو الله وهو رب السماء والأرض 
УША,‏ إله غيره ؟ فقالوا : إن مدا صل الله عليه وعلى1 له كان يومقال هذا عبداً 
رسولا أرسله أبو طالب . وكان التور الذى هو الله فى عبد الطلب ثم .صارى 

أبى طالب ثم صار فى مد ثم صار فى علح بن أبى طالب عليه السلام فهم АТ‏ 
كلهم ...7 » نظر الشيعة إلى هؤلاء الغلاة على أنهم خرجوا من المبادىء ال 
يعتنقونها » ورآوم حز ب قا بنفه » على أن هذا القابز بين الطائفتين بإخراج 
الثلاة من المتشيعين ء بدا واضحاً بعد ألى انلطاب » حين أخذوا ینفون صلة 
مذاهب الإباحيين بالتشیم و يعدونهم خارجين عنهم » إلا أنه لم يكن بالوضوح 
الذى مملپما مستقلین نمام الاستقلال » لفك الغلاة باعتبار آنفسپم من کے 
الثيعة » ولا جدون من یدحض هذه الفرية » أو يعلن فى وضوح استقلال 
إحداها عن الأخرى » ونلاحظ أن هذا النفور » الذى جاش فى صندور الشيعة 


سس سوت مت 


(۱) اللو خی - فرق الشيعة ص 5غ طبعة النحف سنة ۱۹۳ 


Э‏ لم يكن لهنم طائفة منهم أن يأخذوا من هذا الغلو ما بروقهم » وها مى 
ذى البشيرية تؤيد ما نذهب إليه » وهی طائفةكونها مد بن بشير مولى بى أسد 
من أهل الكوفة » تقول : ЗО.‏ ونی بن جعفر امروف بالکاظم المتوق سنة 
57 هء لم بعت ول حبس وأنه حی غالب وأنه القام الپدی على و ما تذهب 
АДАК‏ » وترى أنه استخلف محمد بن بشير زعيمهم وفوض إليه آموره » وظلت 
هذه البشير а‏ تدين بهذه العقيدة فى ولده من بعده بالوصية » ذاهبة إلى أن ند بن 
شير أوصى إلى ابنه зг‏ هذا إلى ابنه » وهل جرا فى أبناء هذا الدعى » 
فالامامة فى ولد سمي إلى ظهور القاثم وهو البدى النتظر وهو موسی الکاظم ‹ 
ودعتهم عقيدتهم هذه أن يقولوا : إن على بن مومى المعروف بالرضا » ومن ادعى 
الإمامة من ولده غير طيبى الولادة » أى نفوم عن أنسابهم » وأسرفوا فى ذلك 
إسرافاً جعلهم يمتبرونهم كفاراً فى دعوام الإمامة » وكفروا القائلين بإمامتهم 
واستحلوا دماءهم وأموام على نحو مابرى المنصورية с‏ هذا ومن حيث الفرائض 
الدينية فقد زعوا أن علهم إقامة الصلوات انلس وصوم شهر رمضان فقط » 
وأنكرزا الركاة واحج و باق الفرائض » وقالوا بإباحة الحارم من الفروج والفامان 
على حو ما ذهبت الحطابية » واعتنقوا عقيدة التناسخ » والاعة عندم واحد أى أنها 
تنتقل من بدن إلى بد نكا تری الممرية فى مهم » وکان بين آتباع هذه الفرقة 
تآ اف б)‏ فرضتهما عليهم عقیدتهم » لام کانوا يرون الواساة بين أتباعالعقيدة 
واجبة فى کل ما مل‌کوه من مال > وکا نکل ثی- أوصى به رجل منهم يصير 
إلى عیع بن مد أو إمامهم من بعده(؟ ؛ ویتضح من تعالم البشيرية آنها فرقة 

(۱) أفضل هذا التعبير عن التعبير بالامامة لدقته ولأن هذه САЛ АМИ‏ أوضاعا 
Мше‏ فى تار ما . 

)+( حبس الرشيد موسى الكاظم ومات فى سجته 

(с)‏ الو محق - فرق الشيعة ص ۷۰ وص ۷۱ طبهة استابول 


جهمت فی مذهها خليطا (ые‏ من عقائد مختلفة قائمة » مخص بالذ کر منها عقائد 
الغلاة . | 

أما تأثمير اتلطایة نی غيرمم من الغلاة قنستطيم أن نضرب لذلك مثالا بالبيانية » 
أولئك الذين تطورت عقيدتهم عا جد على الغاو؛ فيعدلون مذهههم و يرون فى بيان 
ابن سمعان نبا » قد نسخ بعض شريعة مد صلل الله عليه وسل » ومنهم من زعم 
أنه إلهء وقالوا : إن بیان ذكر لم أن روح الإله تناسخت ف الأنبياء والأئمة » = 
صارت فى ОЇ‏ هاشم عبد الله بن эё‏ بن الخنفية ثم نتقلت روح لاله إل "° . 

كان هذا الغبار الذى آثاره الموالى قذى نی أعين المامين » فى زمن كان 
التنازع على السلطان قد حى وطيه » فلم يكد يستقر الأمر وتتجلى القوة فى أيدى 
العباسيين » ویقضون على خصومهم » حتى آلت ФАБ‏ إلى الپدی » فنظر إلى 
هذه ال رکة الخطيرة الق تقاوم الإسلام جادة فى شكل المقاند » نظر إلا فى حزم 
خشية على سلطانه » وخوقاً على دينه الذى رفعه على أريكة العرش» وأخذيقاومها 
بما تستحقه من قوة » عازماً أن حملا أثراً بعد عين » جرد عليهم السيف يعمل فيهم 
قتلا » وأقام الحكام الأقوياء والحراس والعيون عدونه بالأخبار > فل جد الفجرة 
الردة بدا من المرب » أو الاختفاء أو انظهور فى أشكال لاتريب السلطان . 
و یصور الطبری عزم المبدى وجده فى قوله « أما واه ن عشت لأقتلن هذه الفرقة 
كلها حتى АЛУ‏ تطرف « ويقول القربزی « وأمعن فى قتل الملحدين 
لظهورمم فى أيامه وانتشار كتبهم وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل فى الرد 
على الزنادقة والملحدين فصتفت فى أيامه“ » » واضطر من بق بالكوفة أن ж‏ 
غير مايبطن » وأن مخضم لسلطان القانون » قال ابن дА‏ فلما يئس أعداء 
الإسلام من استتصاله بالقوة أخذوا فى وضع الأحاديث الكاذية وتشكيك > 
(١)الشدادى-‏ المرق بيك القرق سپ طيعة يدر 
(0) امقر بزی ااسلوك لعرفة دول اللوك + ١‏ ص ۱۵ 


— АА — 


العقول فى دینهم .بأمور قد ضبطها المحدئون وأفسدوا الصحيح بالتأو یل والعلمن‌علیه 
فكان أول من فمل ذلك أبو اتلطاب مد بن ألى زينب مولى بنى أسدوأ بو شا كر 
СЕ Шуна‏ سان ای عاب المران فى نصرة الزندقة وغیرها فألقوا إلى من 
وثقوا به أن لكل شىء من العبادات باطنا وأن الله تعالى لم بوجب على ФО‏ 
ومن عرف الأئمة والأبواب صلاة ولا ركاة ولا غير ذلك ولا حرم عليهم бе‏ 
وأباحوا للم نکاح الأمپات والأخوات وإنما هى قيود العامة ساقطة عن اللاصة 
وكانوا بظپرون التثيم لآل الننى صلی الله عليه وسل ليستروا آمرهم و يستميلوا العامة 
وتفرق ایهم نی البلاد وأظهروا الزهد والعبادة يغرون الناس بذلك وم على 
خلافه فقتل بو الطاب وجماعة م نأححابه بالكوفة وكان آصابه قالوا له : إنا مخافب 
الجند فقال للم : أساحتبملاتمال فیک فاما ابتدوا نی‌ضرب أعناقهم قال لهأسحابه : ألم 
تقل إن سيوفهملاتعمل فينا ؟ فقال : إذا كان قد بدا لله فا حیلتی ؟ وتفرقت هذه 
الطائفة فى اليلاد وتعاموا الشعبذة والنارجیات والتحوم والکیمیا فهم осе‏ على 
کل قوم ما يتفق عليهم وعلى العامة بإظبار «А‏ ۰ يشير بهذا القول إلى 
انلطايية و إلى جماعة عرفت فيا بعد بالاسماعيلية » فى انم خدعوا الناس 
مایستهویهم » ولا يكشفون حقيقة الدعوى التى تلق إليهم » على أن ابن الأثير 
لم يكن Съ‏ حين بدأ هذه المركة ай‏ اتلطاب » У‏ من وضع جيل سبقه ‹ 
БЕ;‏ لأنى اتلطاب فضل تصو رها فى شكل بوافق النرائز الإنانية » بويد 
ذلك قول ألى هريرة المج مد лн‏ ©‚ 

Ый‏ رجال &Ь олде‏ أحاديث قد ضاقت بهن الأضالع 

أحاديث آفشاها мй‏ فبم وشر الأمور الحدثات البدائم 

أما ظپور هؤلاء المتطرفين فى ثياب الزهد فأم رکان لامناص ам‏ ‹ .= 

(۱) ابن ШЙ‏ - السكامل ج ۸ ص ۲۱ 

69 ابن قتيية ‏ عون ДЕУ‏ ۲ص وهو اط دار الكتب 
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يرون السيف يبرق بالوت ؛ أظبر هؤلاء الناس الذين عرفتهم АА‏ الإسلامية 
بالزنادقة الزهد لیخنوا حقيقتهم » ويقوى قول ابن الأثير قول الجاحظ « ول تزل 
الزنادقة بين مقتول وهارب уш,‏ ?©« . تلك حال من بق منهم فى الكوفة 
وحال غير من هرب إلى السواد و إلى عمان والبحر بن » خضءوا لسلطان الدوله 
وأنفهم راغم » واحتالوا فى إرضاء الحكام ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل . 

لم تكد تغادر هذه الطائفة الخطابية مسرح الحوادث فى السكوفة حتى بدت 
طائفة آخری کانت الها غير واضحة من قبل » وكانوا لايقلون خطراً عن лё‏ » 
حقاً إنهم لم يبددوا الأمن ول يمكروا صفو السلام » ول حاولوا أن يفرضوا بالقوة 
عقائدم ‹ ولک ن کان لم تأثير السى فى الجسد » وهذه الطائفة هى من أولئك 
الذين دخلوا الإسلام » وكانوا يعتنقون النصرانية أو المبودية » لاحباً فيه و إبما 
علقاً للحياة وسبيلاً لإناد هذا الدين الحنيف » لم مخف أمرم على خلفاء он‏ 
العباس + وم الذين جالوا خلال أحاب العقائد الختلفة وهم يدعون لدولتهم» 
و جدون فى سبيل إثامتها » واستطاعوا أن ميلم إلى صفوفهم ‹ 1 خدع انللماء 
العباسيين مظهر هؤلاء الناس » وتبينوا حقيقة أمرهم فأعملوا فیهم السيف с‏ قال 
الجاحظ « أ كثر من قتل فى الزندقة عن كان ينتحل الإسلام و يظهره هم الذين 
آباژهم وأمهاتهم نصارى على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضم النهمة لم 
جد أ АУ АД‏ » » وکانت هذه ШАШ)‏ تظپر الزهد .على طريقة 
ارهبنة و محرمون الصید والح » يقول الجاحظ « ورجال ممن بنتحل الاسلام 
بظهرون التقذر من الصيد و رون أن ذلك من‌القسوة »»ویقول С‏ «وأ ЛУ‏ 


ماسمعت ثى هذا الباب ( محر الصيد ,22( من ناس من الصوفية ومن 


(۱) الحيوان + ٤‏ ص ٣٣ع‏ . طبعة هارون 
(؟) الرد عي التصارى ص ۱۷ ثلاث رسائل ط القاهرة سنة ۱٩۲۲‏ 


== Дд» سد‎ 


التصاری لمضاهات النصارى سبيل الزنادقة فى رفض АТ,‏ والبغض لإراقة الدماء 
за,‏ أ کل «дьи‏ . 

كان الزهد والتقشف ما تنيجة ارغبة الشخص فى إخفاء حقيقته خشية بطش 
اللطان » وإما تصويراً لنفوس أهل الکتاب » الذين دخاوا فى الاسلام رغبة 
فى إفساده » وعل أية حال كان زهداً бёр,‏ حمل فى طياته السم لاعقيدة 
الإسلامية » وزعزعتها وهدم کیانها أو حو يلها إلى وجهة أخرى غير تلك التى 
е)‏ کتاب الله » هو زهد وتقشف وان تلاءممم المصدر الذى او به » إلا أنه 
كان وسيلة ра‏ العامة وأحاب العقول الضعيفة . 

آما بعد فقد کان هذه الدعوات الختلفة من إباحية وعقائد غر يبة عن الإسلام 
ومن زهد وتقشف صدى وأى صدى فى الأدب العربى فى الكوفة » وذلك 
موضوع الحديث ف الفصل التالى . 


(۱) الحيوان + ٤‏ ص ۲۷ . طبعة هارون , 


البابإلاول 


ار حركات التطرفين فى اللياة الأدبية في الكوفة 


يتتبم المؤرخون هذه الحركات التى سقنا ذ کرها فى الفصل السابق » والتى 
قام بها متطرفو الشيعة أو الذين اتخذوا التشیم ستاراً لأغراض وأهداف سياسية » 
يتتبعونها فى الجو السياسى يسحلون 7б, ЛАЯ‏ الأحداث با » وما انطوت عليه 
من خطورة » وما كانت تبفيه من لون السلطان » وسلطانها فى التطورات 
السياسية أو تکییف مشكلات الك الق نتجت عنها » وهم بعد ذلك حاولون 
أن يبحثوا عن ارم > وقد هر بوا فى الأقطارء وقد جد فى طلبهم СБС‏ ليروا 
التطورات التى كانت نقيجة القمع والقتل والتشر يد » وجهاد هؤلاء الفجرة فى 
الإبقاء على أنفسهم ومذاهبهم » ولون АЛА‏ التى عاشوها » ثم ظبورهم بعد أن غفل 
عنهم السلطان وهدأ الطلب فى البحث عنهم » يتشكلون فى أول أمرمم فى صور 
خفية » وم لاينفلون عن الانتقام لأنفسهم » جادين فى إعلاء شأن مذاهبهم الغالية 
والتطرفة ؛ کل ذلاك أمور يدرسها مؤرخو التارخ اليامى » ولا يزالون مجدون 
فى سبیل‌الکشف عن آمور لا يزال دارسو التار Ё.‏ مجهاونپا » آما مؤرخو الاداب 
فیأق دور بعدم » ولكن مهمتهم لا تقل خطراً ولا مشقة من اخوانهم الباحئین 
فى السياسة » وهذا البحث تتضاعف فيه الشقات » وتبذل فيه الجهود العنيفة » لأن 


— هس 


كثيراً من مسائل التار بخ السیاسی التى تمرضنا لیعضها » وتصدینا لبحنهای الفصل 
الاق » یکتہا مؤرخو اليامة > وهذا الفصل بناء على الأساس الذى КЕ‏ 
فها قبل » ترید أن ندرس فى هذا الفصل والفصول القادمة آآثار هذه المذامب 
الغالية فى تفوس الأدباء والشعراء » وسنرى أن الفتنة بها قد أخذت منهم کل 
مأخذ » وأن أثرها قوى واضح » وسنبين مدى هذا التأثر ولونه » وطريقة إخراج 
الشعراء لهذه الذاهب » ويلاخظ أن اللطان وإن حط القاعين على الدعوة 
فى هذا العصر الذى نتصدى له » وهوى بسيفه على الرقاب لا يبق ولا بذر من 
هؤلاء الفجرة » الذين أعلنوا عن أتفهم وانكدف ماانطوی عليه صدورم с‏ 
فقد بق ال راء من تأئروا عذاهب الغلاة مره ن بعد » يدعون لذاهبهم » سالكين 
سبلا شج شتی » حتى لا ثرا علیہم أولى الأمر » و یلفتوا النظر إلى حقيقة آمرهم ‹ 
فیتجرد السيف عاملا فى تأديمهم وتطبير ААА‏ منهم . 

ла‏ الباحث فى حياة الكوفة فى النصف الأول من القرن الثانى المحرى 
موجة التطرف قد شملت تلف مناحى الحياة فى الصز » بری الباحث تطرفا 
بل وشذوذا فى اس والشعور عند الأدباء والشمراء » وتطرفا لا يقل خطراً 
ولا اعوجاجا عند б сомо‏ لح „дй‏ أحاديث الفتهاء وفتاواهم с‏ 
ООА‏ الذين لايرق الشك إلى عقيدتهم أو إلى ولائهم للإسلام » نرى المقل 
والتيار الفكرى فى هذه المدينة » بفضل الظروف السياسية والاقتضادية و إحاءات 
البيثة » قد أخذ يلك سبیلا لاعيد لاسامين به » وليس من خدف هذا البحث 
أن يتصدى للكشف عن ذل ككله » فالباحثون فى القليقة الاسلامية يعرفون 
رجلين كلاها عاش بالكوفة » أحدها : هو هشام الجواليق » والآخر هو هشام 
ابن الحكم الذى اذ فى اجتمم‌مکانا رف » وتقرب إلى أسحاب النفوذ والسلطان » 
= نجعله يحبى بن خالد البرمكى« القع بمجالس كلامه ونظره ?©« ولیس عميرغيل 


(۱) ان الندم الفپرست ص ۱۷۵ طبعة آور وبا 


— 6۳ سب 


مولاء الباحثين أن یتبینوا تأثر هذن اارجلین الواضح عذاهب الرافضة » والذين 
پدرسون تار يم الفقه يرون И‏ حنيفة ر جه الله > لاینحو من لفنحة الاسراف » 
کا يبدو نی قوله:الذى یذ کره الاوردی فى الأحکام السلطانية ( ۳۸۱ وص ۲۸۲ 
طبعة أوربا ) أن الزنا ختص بالقبل دون الدبر ۴۳ و يرون бый‏ ابراهیم النخمى с‏ 
کا روی ابن قتيبة А)‏ بة ص۱٩‏ طبعة دمشق سة ۱۹۸۷ ) يفتى الکوفیین 
بحل الشراب » لأن التحر عم فى رأيه خاص بالسکر دون الشراب » ولیس هذا البحث 
بتصدی اثل هذه الدراسه » و إنما يقتصر على البيئة الادبية » عضی فا عسى أن 
بصل إلى حقيقة الأمر فما . ودراستی لهذا الوضوع اتبت إلى أن تأثير التطرفین 
والشيمة الفلاة » يبدو نى سيرة حياة الشعراء والأدباء وشعرم الماجن ووصفهم 
لمزاتهم > وفى الهحاء » وفى شمر أبى المتاهية الذى قاله فى الزهد وف الدعوة إلى 
التذ كير بالوت . 
وت الاوناه واا الان 

ل تكد هذه الاراء الإباحية الق بشربها غلاة الشيعة الاباحیون » والی 
تحض على اقتناص اللذات » وتدعو إلى الإباحية والتحلل من قيود الأخلاق 
والإسلام » تتخذ طريقها إلى آذان الشعراء حتى أغرتهم أن ستجيبوا ЧАА‏ 
نفوسهم » وما هس به أفئدتهم من ميل إلى اللذة ورغبة فى التم الحسية واللذة 
الجنسية تلتمس عند الغلمان والناء جميعاً » وجروا فى حلبة САЦА‏ لا مخشون‌عقابا 
أنذر به الکتاب الكر بم لانهم أعملوه » ولا يقيمون وز للأوضاع الاجتاعية 
التى أقامتها الحياة الإسلامية » وانبتى عليها صرح من التقاليد والمثل الملیا » 


(١)كتب‏ ااستسرق اندرسون فى مذهب ألى حنيفة бё‏ ندره فى >لة مدرسة 
اللغات.الشرقية والافريقية مجامعة дәй‏ سنة ۱۵۵۰ من ص ۳٠۸‏ وما ада‏ وفيه 
يتحدث عن مذهب ألى حنغة وعدول صاحيه عن بعض آرائه لا فیا من تطرف 


استمدتها من الشرع الحنيف » لأنهم عداوا عن ذل ك کله إلى مثل буш дё‏ 
كاملا ». وتتضاد فى ضراحة مع حياة الإسلام ؛ يعون إلى اللذة عامدين و يرتوون 
منها غير هيابين ؛ لايفرقون بين ذ كر أو أتى » و نما يعنون А‏ كلما فى أن 
برضوا شرههم إلى اللذة » ورخبتهم فى بمزيى مأسماه الشرع الحنيف بالحرام » 
وكان هؤلاء الأدباء شبانا» يعفهم شبابهم وعدم فتوتهم » ولا جدون من يقف 
فى سبيلهم » فىبيئة جادت م با يبتفون » کانوا عدداً لي سقليلا» و بروی الجاحظ 
أسماء بعضهم فيقول « وكان حماد تجرد وماد الراوية وماد بن الزبرقان و بونی 
ابن أبى فروة وعلى بن اللليل ويزيد بن القیض وعبادة وجميل بن محفوظ وقاسم 
ومطيع ووالبة بن الحباب وأبان بن عبد الجيد وعمارة بن حمزة يتواصلون وكأنهم 
نفس واحدة ۴ » ويصفهم آستلذناالذکتور طه حسین 42 « فهم کانوا 
يجتمعون فى دوره وهم کا نوا يحتممون فى الأديار » وهم کانوا مجتمعون فى الساتین 
والحانات . وعلام کانوا مجتمعون ؟ على الشراب والغناء والعبث بالناء والغامان с‏ 
يسرفون فىذلك б‏ لايعدله إسراف ویسخرون فى أثناء هذا الإسراف من 
أصول الديانات والأخلاق а,‏ الاحتاعية ”° » حا : إن حياة هؤلاء الجحان 
تصورهم »© لا يتنهم عن حياة اللهو والعبث والاسراف ضيق العيش أو قلة 
الکسب » لانم تآخوا وأعان' بعضهم بعضاً » والذي نكا نوا يعتمدون عل ىأ نفسهم 
وحسب ۸ یقف فى سبيلهم قلة الکسب » بل تمادوا وجلوا ملذاتهم تکاد 
تستفرق ماتناله أيديهم من مال » قال أبو الفرج الأصبهانى « كان بكر بن خارجة 
رجلا من أهل الكوفة وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التتكسب من الوراقة 
وصرفأ كثر مايكسبه إلى النبيذ وكان معاقراً للشراب فى منازل الخارين 


. طبعة هارون‎ РВА الحيوان < ۽ ص ۷و وصن‎ )١( 


۲۰ ص‎ ۲ О حديث‎ (ү) 


— ао — 


وحاناتهم وكان طيب الشعر مطبوعاً ماجنا ° » . 
كان هؤلاء УМА‏ الشعراء والأدباء لاحتاطون ولا خفون آمرهم » ете‏ 
عا تتطوی عليه صدورهم من حب وإغراق وشهوة ورغبة فى اللذة ارام » قال 
والبة بن الحباب : 
مااليش إلا فى اللمدا م وف الشام وی القبل 
وإرادة الظى السرء ر تومه مالا عل 
وقال بثار بن رد : 
ليس النسے و إن كنا نزن به إلا نعم سهيل و с ү.‏ 
ولعل تار رتح АР‏ ذى كناز يعطينا مثالا عماتنطوى عليه صدورهم من عميدة 
نحو اللذة » وأنها كانت استحابة لمقيدة من عقائد الإباحيين من غلاة الشيمة ؛ 
ДР,‏ هذا الذى نقدمه مثالا » هو عمار بن عمرو ولقب ذا كناز с‏ وهو صهدای 
е‏ » وقد كان اين الشعر ماجناً سكيراً معاقرا للشراب وقد حدّ فيه مرات » 
كان ینصرف. من الحانات فتلقاه الشرطة فيضر بونه الحد ۶ وكان لا يعنيه أن 
يضرب و М‏ يهمه أن يقتنص اللذة » وظل حياته كلما Хоу‏ المتكرات و يأنى 
القاحشة ?© وقال عنه صاحب الأغانى « وكان هو وحاد الراوية ومطيع بن یاس 
يتنادمون و جتممون على شأنهم لايفترقون ولکنه کان متهما بالزندقة {« وقصة 
عمارهذا مع امرأته ёі‏ دليل على أنه هو ومن شا كاه كانوا يأتون الفاحشة 
و يسعدون باللذة » لآن عقيدتهم تبيح Д‏ ذلك » تقل صاحب «АРУ‏ من كتاب 
ү. + ЈЕУ )۱(‏ ص ۸۷ الاءى القاهرة سنة ۱۳۲۳ ۵ . 
(+) الجاحظ الان والتيين ٣+‏ ص ۱۱۳ القاهرة سنة ۱۳۳۲ А‏ الأغای 
< ۳ ص Ну‏ نة ۱۳۲۳ م 
ЗУ (т)‏ + ۲۰ ص :۱۷ وص ۱۸۵ ط . سنة ۱۳۲۳ 2 . 
(ع) а‏ الایق + ۲۷۲۰ ص ۱۷۶ 


الحزنبل ( عمد بن عبد الله اللغوى تلميذ بن الأعرابى ) الشتمل على شعر де‏ 
وأخباره « أن عاراً ذا УУ‏ كانت له امرأة يقال ها دومة بنت رباح وكان 
يكنيها أم عار وكانت قد تخلقت «йе‏ فى شرب الشراب وامجون والفه حتّى 
صارت تدخل الرجال عليها ونجمعهم على الفواحش » ثم حجت فى إمارة يوسف 
امن عمر فقال لها عار : 

اتی الله قد حجحت وتوب لا يكوئن ها صنست بالا 

ويك ادوم لاندوی على اخ ر ولا تدشلى عليك الرجالا 

إن بالصر а) шу‏ لاتصیری لامالين نکالا 

قدمضى مامفی وقد کان ما کا ن وأودى الشباب منك فنالا 

قال فضر بته دومة وخرقت ثيابه ونتفت يته » وقالت أتحملنىغرض) لشعرك 
Ох‏ «. 
وهذه القصة توحی أن المرأة كانت على دين زوجبا » وكانت حياتهما لاتثير 

ینهما شقاقاً ولا С‏ ‹ حتى إذا ماحجت بیت اللهءرأى الرجل أن زوجه إمافعلت 
ذلك » لأمها خرجت عن دينه فرجاها » واطلع الناس على ماضيها » ЫБ,‏ سجية فى 
هؤلاء اجان حين يغضب الواحد من صاحيه » بپحوه جداً أو هرلا کا سنصف 
ذلك فیا بسد ۶ کان ДАР‏ تيز لأمرأته أن АЁ‏ من اللذة عا تشاء وهی فى عصته» 
لایموقها عن ذلك الرباط الزوجی » الذى أقامته АА‏ الاجتاعیقوالادیان‌اسماو ية 
على العفة والإخلاص » أو تناك ды!‏ الإسلامية الى حمل لما حصانة Че,‏ » 
وتطالبها أن تكون ازوجها دون الناس جميما لم تأبه دومة بنت رباح لهذا كله » 
واتبعت زوجها فى عقيدثه » التى تبیح للإنان ألا سل бз‏ یموق أو يقف فى 
سبيل لذته » رجت عن تمالم الاسلام وتقاليد الجتمع » ولكنها حين حجت 
ارعوت وا رت أن تغود إلى دين الاسلام » وتلك. جنايتها لدی زوجها » فصب 


(۱) الصدر السابق ب ۲۰ ص лмо‏ ویب 


هس 


عليها من غضبه ماشاء » وسلط عليها لسانه . ولكن المرأة تأبى إلا أن تضم Т‏ 
كثيفاً على ماضیها ٠»‏ فتفضب وتضرب زوجما قائلة « أنجحلنى غزضا لشعرك » » 
وكأن مجون عمان ونحده ساقه إلى العبث بها » ولیس مایقول Б‏ له تصيب من 
الصدق .كان هؤلاء الجان لايرون فى المرأة ذات الزوج شاه منعما أن т=з‏ 
لنة على نحو مام فيه » ولا а=: б‏ أن يستمتغ : с‏ ‹ 
و یو ید هذا ماينقله أ, بوالفرج ج الأصفهاتى فى الأغانى « مرمطي بن ایاس بیحی بن 
زياد وماد الراو بة وها يتحدثان فقال لما فما أتا ؟ قالا فى قذف الحصنات قلا 
أو الأرش محصنة فتتذفانها ؟ »۳ » وعذا ادى بقوله مطیم هو بمین‌سا كان 
يراه اتلطايية والجناحية و یدعون له » فلا غرو إذا نظرنا إلى صاحبیه »حى بن 
زیاد وماد اراو ® وجميعا بر بطهم مودة وألفة و يلكوزق “мл, БА‏ 
إلى أنهما کانا یتلپیان بقذف اصنات » وقد اسقطا من حسابپما ما أوجبه 
الشرع الحنيف من احترام لصانة الزوجات » والنی يرجح ВР‏ بهذه المذاهب 
الإباحية ما ذ کره السمودی “ке‏ ۰ أله مكانوا یکتبون فى الزندقة و ينشرونها 
على الملا . 

Шод‏ أبو الفرج الاصفهاتى فى كتابه الوسوم بالأغانى عن هؤلاء الأدباء 
E‏ منهمكان لا يستأثر بالصديقة أو ЫШ)‏ ذون صاحبه » 
ويروى فى ذلك قصصاً كثيرة » رما تستغرق الشطر الا كبر مما يذ كره عن 
الواحد منهم » ويدل هذا على أنهمكانوا لايحدون غضاضة أو نفورا من أ 
تكون АА‏ مشاعا بين الأحباب والأصدقاء » وهم فى ذلك: يستوحون СЕ‏ 
الخطاية والجتاحية » اللتين محضان اتباعهما على أن يليوا وألا محرموا أخام فى 
العقيدة من أن یستمتم باللذة كا يستمتعون . ومن الطر يف فى آخبار هؤلاء اجان » 

(۱) للصدر الابق < ۱۲ ص ۸۱ 
(۲) مروح اهب ج ۸ ص ۲۰۲ و۲۹۳ طيمة باریس 


۷ب شيعة 


أن أحدم حاول أن Йэ‏ بصديقته دون صاحب له » فلقى من صديقه و بقية 
الضحبة مايكره » ذکر صاحب الأغانى « حدثنا ماد عن أخيه عن النضر 
ابن حديد قال 1 ә‏ عبد اللاك المروانى قال حدثنى مطیع بن إياس قال : قال 
لى ماد تجرد هل للك فى أن أريك حشة صدیقتی وهی المعروفة بظبية الوادى » 
قلت نم » قال إنك إن قمدت معها وخبثت عينك فى النظر إليها أفدتها على » 
فقات لا والله КОЛУ‏ بكلمة تسوؤك ولأسرنك فضی ی وقال واللّه لا تک с‏ 
ون خالفت ماقلت لأخرجنك » قال قلت إن خالفت إلى ماتكره فاصنع 
ی ما أحببت » قال امض بنا فأدخلنى على أظرف خلق الله وأحسنهم «мә‏ 
حتى إذا مااستقر بهما المقام » رأى مطيع ألا سبيل من خالفة مااتفقا عليه » ونظر إلى 
صاحبة ماد وغازهاء وأوقم بين ماد وخليلته حتى حدث ببنهما شحار « وئاورنه 
وثاورها فشقت قيصه و بصقت فى وجهه وقالت له ماتصادقك وندع مثل هذا 
إلا زانية وخرجنا وقد لتى كل بلاء وقال لی ألم أقل لك ياابن الزانية أنك ستفد 
علي جلی ‹ فأمسكث عن جوابه وجل еме‏ ویسبنی و یشکونی إلى 
أحابنا » فقالوا لى اهحه ودعنا و إباه » فقلت فيه С‏ : 

ألا ا ظبية мый‏ وذات الجد الرادى 

о‏ الصر Ай,‏ وزير الى والنادی 

وذات الیم الصذب وذات اببسم البادى 

اما بالله ستحي ي ن من خلة ماد 

ماد فق ليد س بذى үе‏ فتنقادى 

ولا مال ولا عد ولا حظ ارتاد 

Әәә‏ واتق الل هوبتى حبل جرادى 

فقد مرت باشن عن الق بأفراد 

وهذا البين قد حم الج ددى منك بازاد 


قأخذ أحابنا رقاعا فنكتبوا الأبيات уз‏ وألقوها فى الطريق وخرجت فلم 
أدخل إليهم ذلك اليوم » فما رآها وقرأها » قال لم ياأولاد الزنا فعلما امن الزانية 
وساعدعوه е‏ وأخذها حم الرادی فقتی فيها فل ببق بالكوفة سقاء У,‏ طحان 
ولا مكار الا غنى فا » وغضب جاد هحر صاحبته نتيحة التشپیر عا فيه من 
عيب » ولتق مطيماً ورأى ميلا فيه إلى إرضائه » فقال له مطیم « قم بنا حتى أمضى 
بك فأريك أختى وكانت „ЫШ‏ صديقة مغنية يسميها أختى ونسمه أخى » » فذهبا 
مما إلى صاحبة مطیم حتی إذا مادخلا يبتها سر مطيع إلى إحدى جواری البيت 
أن تبلغ صاحبته حطور سماد معه » وأنه إذا طلب‌منها الغناء غنته قوله‌فیه « أما بالله 
تستحيين من خلتجاد» وأن تحضر لها طعاماً وشرابا » فضر الطعام والشراب وأتت 
صاحبة مطيع وأخذوا جميماً فى الأ کل والشرب والحديث » حتى إذا مافرغوا 
من ذلك طلب ماد الغناء » فغنت صاحبة مطيع الغناء уе‏ إليها به » فغضب حاد 
« فقال لها يازانية وأقبل على فقال لى وأنت یازانی باابن الزانية وشاعته صاحبق 
ساعة ثم قامت فدخلت » سل ماد يتميز من الفیظ » فقلت « أنت تری СЙ‏ 
أمرتها أن تفتی عا غنت ؟ قال أرى ذلك وأظنه ظا ! ! لا д,‏ ولکنی чый‏ 
غلفت له بالطلاق على بطلان لنه ?© » » وهذه القصة تصور لنا -ماد جرحديدعو 
صاحبه СЫ?!‏ إلى زيارة صاحبته » حتی إذا ملأتن حاد مرت صاحبته‌میلا 
إلى مطيع غضب أو تغاضب » ولکنها أنانية على أية حال بدت منه » لم يكن 
يتوقعها صاحبه منه » فتشاور مطيع وإخوانه اجان فى أمر ماد » واتفقوا على عقابه 
بأن يعمل مطیع على ن وكيد القطيعة بين ماد وصاحبته جراء бъ,‏ فقال هذا الشعر 
وعمل الصحبة على ذبوعه » حت كان على АЙ‏ » وتزداد نكاية مطيع فى سماد 
أن يدعوه إلى صاحبته ليسمع هجاءه АЙ‏ غناه » و یستجیب ماد لدعوة مطیع لاه 


(А)‏ الأغای < \ ص уд‏ ز ۷۵ الساءى سنة ۱۳۲۳ م 


— ماس 


کان یأمل 2 с‏ وتمویضا عنا سلف » .قلق ماهو أده وأمرّ о. б,‏ ‹ 
اذل ك كان جزاء бъ,‏ أصاب جماد حرد » لانه آراد أن يستأئر بصاحبته ولايبيحها 
لصاحبه Улу,‏ فى. تد ببره الصحاب. والجوارى ۰ 


РЯ 


وخلاصة القول كان هؤلاء ОА‏ يلعبون و يلبون و يعبثون و يعيشون معا 
.ہم نفس واحدة » یتوادون فلا يتأثر الواحد منهم بشیء يطلبه صاحيه с‏ 
قال صاحب الأغانى ОБУ:‏ مطيع بن إباس و یی ӘМ о‏ وابن С‏ 
ووالية بن اباب يتنادمون لا يفترقون ولا Аа‏ أحدم على صاحبه عال أو ملك 
( مين ) وکانوا С‏ رمون بالزندقة ”© » هذا سیم من الأدياء والشعراه 
т,‏ أحدم صاحبه إلى لى خليلة » أو يبيح له ماله وما ملكت 

ام ليحقق а‏ اللذات ما ثثره إليه نفه » يصور تارم العميق بدعوة 
الحطابية التى حضت اتباعها أن يبيح الواحد منهم لصاحبه مايبيح لنفسه » 
ولايحبس عنه ماعراه متعة لصاحبه » وأن‌ساونه على القتعم بملاذ الحياة » وأن یکونوا 
جیما إخوانا متحابین » لا يذن أحدم على أخيه بشىء يسره . 

وهنا نقطة جديرة بالتأمل وخليقة بالبحث والدرس وهى : ألا جوز أن يكون 
مابدا من الجان الشعراء والأدباء تطورلا كان عليه من سبقهم من شعراء الكوفة 
الأوائل » فى بيثة مليئة بامانات والأديار والبیوت » .الی أعدت لیجشم ارجال 
مع النساء و يديرها قوم ليوا عر با وليسوا مالين »أقاموها لتدر عليهم رزقا 
لا جدونه فى الأرض » التى أثقلها اراج ؟ ذلك لأنا نلاحظ من 255 شعراء 
الكوفة الأوائل » أن منهم من أطلق لنفسه المنان فى الشراب واللذةكالأقيشرء 
وهو رجل كان ف الرعيل الأول من شعراء المصرء يسعى إلى هذه ХА‏ إلى 
. هذه البيوت ды‏ اللذة و يشرب الجر ويقول الشعر ؛ أفلا عکن أن يكون الیل 


МА الصدر الایق ۱۳ص ۷۷ و‎ (А) 


ل و٩‏ سب 


إلى الإباحية. فى القرن الثانى » والتصر يح بها » ذلك الیل الذى ساد البيئة الأدبية 
كلها » تطوراً ثل هذه ей‏ إلى الاذة والشراب ؟ هذه Ж.‏ جديرة باليجث سما ‹ 
وینبنی على الباحث قبل أن يدلى برأيه فى الشعراء ОМА‏ و یرد جونهم إلى هذه 
الاراء الاباحية » التى بشرت مها الخطابية والجناحية ومن إلهما من دعاة الشر 
والمدم وتقويض دعام الإسلام وتحدی تمالمه » أن يفكر فا وأن تق 
ويستقصى » متتبعاً الزمن فى تطوراته والبیشات الأدبية والاجتاعية والسياسية 
فى الكوفة . 

لا حدال فى أن" تاريخ الكوفة یکثف عن كثير مافيه مخالفة Ё.‏ 
انیت » ومن ذلك ما تراه يشير إلى ار فیا Аз‏ » أن كان لما عشاق من 

۲ مك لقا القن ل Е‏ 

الكوفيين » یتماطونها فى بيوتها » أو فى بيوتهم ۳۳" ولا ينسى أن یذ کر 

(۱) اختلف على كرم الله وجبه وان مسءود رضى الله عله فى أمر النيذ . أفق 
على رصوان اله عليه أنه غير لال وخالفه ان ءسمود رحمه الله ورأى ااتحيل وکل 
منهما يعتمد على قول لرسول الله صلى الله عليه وسل معمه بأذنه . کثرت الروايات 
وأشنبرت عن ان مود أنه كان شرب дш‏ الجر وجعله ال-كوفيون أعظم 
سيان الثورى شرب النيذ الصاب الای „е‏ منه وجنتاه وكان الأعمش .شم به 
ولا عن ذلك ( ان ية А, „2З\‏ ص (л‏ وکان راهم اللجعی ,هی له وکان 
ری حر الكر لا حرم الراب وروی عن ابن ادرس عن ابن ААА‏ أنه قال 
« کف ترك أهل الكوفة اتف ورم چم !راهم وهو متهم شمر به وان اجر 
зму т>‏ لهم > ( الأشرية لان (ат. Аз‏ حم كان انب الفتهاء 
امللین آخرون У‏ رون хи‏ لالا متهم این А2‏ وعد الله Ф,‏ ادرس كانا على 
مذهب على رضى لله غد واک с‏ أمل الكوفة і‏ إستمهوا الما لقاب بل کانوا 
یو ہما لأنهما رجا على الأجماع ومن الق على الباحت أن يذكر مانب э‏ 
بالتحلل العامل الاقتصادى إذ أن كثرة الأعناب وغنى الكوفة وطواحیها پالساتن 
دی آن بتشیدوا асса‏ تت بن الا كل نوهد عقيو م من قوم 
« ولو لم 7 „шы‏ الأعناب لبارت على ДАЛ‏ » ان تيبة الأشربة ص + طبمة دمشق 
سنه ۱۹٤۷‏ . 


ا س 


و بتحدث عن ا نين ا ше‏ » آنه کان یشرب مع 
ندماء له من آحل الكوفة > وأن الكوفيين انقسموا فى آمره فر بقين » أحدها 
غضب وشكا وطلب عزله » وحض ААА‏ أن يتخذ قرار المزل » وأصر على ذلك 
اصرار من لا يلين » والاخر وقف على امياد كأن لا شأن له بهذه المألة » وانتصر 
الفریق الغاضب وصدر قرار العزل » ومن ذلك إشارة هذا التار بخ إلى ضواحى 
الكوفة أنها كانت مباءة لطلاب الرذيلة ینتحمها بعض الكوفيين » وهناك في 
بیوت البلا کانوا یتمتمون بزوجات آو بنات هولاء التبط مادامت جیویهم 
عامرة » حتی إذا مافرغت عادوا آدراجهم إلى مصرم » کل ذلك تشهد به الرواية » 
ولکن يحب علینا أن تمتحن هذه الأدلة لفری أسباب هذا الیل إلى اللذة » 
ونتعرف طوية هؤلاء الكوفيين » هل آنموا مدفوعين بتأثیر عقيدة غير دين 
الإسلام ؟ أوكان ذلك لشبهة رأوها فيه ؟ أو لبب من هذه الأسباب التق تحمل 
الإنان يتتكر لدینه ؟ حاول الباحث فلا مجد من الأدلة ما يشير إلى أن هؤلاء 
التقدمین من الكوفين اندفعوا لإرضاء شهواتهم су гае‏ الإسلامى “أو 
تنحكراً له » أو اعتناقا لذهب إباحى » ويرى بوضوح أن هؤلاء الامین كانوا 
مسلمین لاینکرون من الإسلام شيئاً » دفمتهم إلى ذلك عوامل لا صلة لها بالعقيدة > 
ونتطيع أن نضرب مثالا بالأقيشر » فهاهوذا يصور لنا شغفه Д‏ فيقول 5۳ : 
وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ول تتفر بها ساعة قدر 
اناق تفا а‏ وق ج و дЫ.‏ غار те АЙ‏ وقد شدي اسن 

تراه يتحدث عن الجر هذا الحديث التقليدى الذى ألفه الشعر » ولا ينسى 
أن يصف ساقیه بوصف يلفت النظر » فيقول عنه إنه غير حنيف يعنى أنه نصرانی» 
واختياره هذا التعبير ها يصور ذات نفه » التى أرادت أن تعبّر عن الملم » 
فبحثت عن أحب نموت الإسلام وهی النيفية فاختار اللفظ . ونحن إذا تركنا 


(۱) ابن قتيبة الأشربة ص с оҷ‏ أنفرت القدر : غلت 
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هذه الروايات СА‏ : لنرى هل كان التشیم السبب الذى حرض الانمين على اللذة ؟ 
وجدنا التشیم فى عصره الباكر بريئاً کل البراءة » لانری فيه ماحملنا على أن 
تهمه » بأن هكان من الأسباب الى حملت الاثمين أن يعوا إلى اللذة » ذلك لأنه 
كان من النقاء والصفاء ماحعله بعيداً کل البعد عن الشمهة » فإذا ماتبدی لنا ذلك 
کله » جال نی نفوسنا أن هذا الإثم الذى ارتكبه بعض الكوفيين المتقدمين كان 
نتيجة عوامل آخری » لا صلة لما بالمقيدة الدينية وهى الموامل السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية ؛ نرى الياة السياسية من العوامل الحامة » لأن عقيدة الكوفيين 
التشیمین جعاتهم معارضين » وكان الحم قوي فلا سبيل إلى إلقائه ع نكاهلهم с‏ 
ورام یقومون بالتصیب الأوفر نی حروب الفزو » وم كقاتلة قد وضعوا حت 
إمرة قواد بنى أمية » أولئك الذين يبغضونهم أشد البغض » وثقيل على نفوسهم 
أن يكونوا خاضین لأوامرم с‏ منفذين لإشاراتهم » طائعين لقيادتهم » ولكنه 
الجهاد وهو مفروض Де‏ ولا مخرج منه » فن أطاع فقد أطاع وهوكاره ؛ ومن 
ی فقد р‏ الی ضواحی الکوفة » ختق نی موك التبط » وفی حیاء ККУ‏ 
مايؤ يد ذلك » نراه تأبى نفه الاخراط فى صفوف الیش فاذا ما اقتید إلى صفوفه 
هرب وعم خارجون بعوثاً إلى ميادين القتال » إلى ضواحی الكوفة حیث آمضی 
وقت اختفانه فى القصف С?й,‏ كان موقف الكوفيين کمارضین وکارهین 
لبتى أمية » ومطيعين لم ولقوادم فى الل والفزو قد خلق فيهم فيا يبدو حالة نفسية » 
دفمت بعضهم أن مجد فى الأشر بة سبيلاً لنسيان مام فيه من قلق نفسى » فانطلقوا 
إلى الحانات والأديرة ينون فى ميادين اللذة ما أقلق تفوسهم » وكان »ن اليير 
أن يحظوا بها مادامت جيو بهم عامرة . وكان للعامل الاقتضادی Л‏ وی اثر فى 
إغراء بمض أهل الكوفة » إذ دفم بعضهم إلى تذوق اللذة » وذلك أن هؤلاء 
رأوا نیم قد أصابهم ثراء بعد حرمان » و بسطة فى العيش بعد فقر» وحياة 


(۱) الأغانى ب ۰ ص ٩٩‏ الساسی 


к=н نت‎ 


هاتئة بعد شقاء فى فيانى الصحراء » فأحدث هذا فى تفوبهم ميلا إلى الأخذ عتم 
الحياة » التى تكشفت لم وتبدت فى إغواء » فأقبلوا على اللذة فى بيئة تهيأت فيها 
سبلها » يدفمهم МЛ‏ تفوس تروم المتم لاذ اعطياة » فأقباوا علا فى حذر شثية 
أن ينهموا باالمروج على هذا الدين » الذى نقلهم من فقر إلى غنى ومن ذل إلى 
سيادة » فأخذوا منها عقدار برضی تقوم التمطشة فى شفاء ؛ وكان إلى جانب 
ذلك » المامل الاجتماعی يغر يهم و یشجمهم على تذوق ملاذ الحياة » ذلك لأنهم 
كانوا يرون اطبریین الذين خالطوم يشر بون ار » ورون уз‏ لذة لا تنال إلا 
بشر بها » فأغوتهم أنفسهم أن حظوا عا حظون » فذهبوا إلى الأديرة يشر بون 
أو إلى قرى من تَعُوم النبط يلهون و يشر ون » بعيدين عن رقابة الحكام وأعين 
المتطلمين . فاذا انتقلنا من هذه الفترة وسایرنا الزمن فى تطوراته » تلاقینا ورة 
الختار بن ألى عبيد وأئرها المطير فى تطور عقيدة التشيع » لتتخذ سبلا لا عید لها 
بها» ولشکون مطية لأفكار غريبة عن الإسلام . ولكن هذا التفیبر لم يكن فيه 
ماعض على اقتراف الأثام » وفوق ذلك انطوى نحت حك الحجاج بن بوسف» 
فذوى وذبل حت عينه الاهرة ورقابته الدقيقة » وحكه الذى لايعرف هوادة ولا 
ليا » والذى دفم الشعراء أن یمنوا بالسياسة » و يقركوا اللهو الذى حر مه هذا الوال 
وعاقب عليه 00е‏ شديداً » خلا عصره فى الكوفة من مرح الشعراء وابتساماتهم 
الشعرية » وانتقلوا إلى الج دكا انتقل أهل الكوفة إليه » وظلوا كذلك حتى مات 
الحجاج » وانقضى حكه وطو يت صفحة جياته فى حک الكوفة » تلك الصفحة 
الخالدة التىتتحدث سطورها بأقوى عبارة عن قدرته فى وقف تيار اللهو » С,‏ يكاد 
يكون تاماً » ولمل خير مثال لذلك هو آعشی دان ؛ على أنه من الإسراف أن 
نبرىء عصر الحجاج من شراب ار » ذلك لأنه و ان کان قدأ نذر روادها عقابا 
شديداً » وأحك الرقابة على الشيمة والتشمین ؛ فل مخل عصره من قوم شر نوها » 
ونم أولئك الذين لم يكونوا موضم اتهام لدى بنى أمية » وكان هوام معهم » ل ينطن 


سن د 


الحجاج إلى هولاء » لأنه لم يحم الرقابة عليهم » بل لمله أفسح لهم شأنه فى ذلك 
شأن رجال السياسة والح » فوجدوا السبيل إلى الشراب » فشرب منهم من 
مال إليه خفية » У‏ منهم بلال بن أب بردة » قال فيه حى بن نوفل ЭН‏ 
وأما بلال فذاك النی تيل الشراب به حيث مالا 
بيت مص عتيق الشراب کص الوليد مخاف الفصالا 

شرب هؤلاء ولكن فى حيطة وحذر شديدين » أخفوا آمرم حتى لايفتضحوا 
„йз‏ المجاج » ويبدو أن الدافع لم على ذلك أن نفوسهم شرهت إلى الجر » 
وكانوا فى أمن من رقابة الحجاج » فأغراهم ذلك بشرب ЖА‏ » التى لم تكن عزيزة 
المنال » أما أهل الشيعة فکانوا بين نارين » نار الأزمة الاقتصادية الق تأ كلوم» 
وتار الحجاج » فل يكن أمامهم من سبيل إلى تذوقها . 

انتعىالقرن الأول المجرى أوكاد » وقد شهد قوم يشر بون و يأتون الفاحشة 
أو يشر بون فقط فى احتياط وف خفاء » وم من أعاق صدورم يرون الإسلام 
دينهم و يبغون له الكلمة العليا » و ينصرونه إذا مادعوا إلى نصرته » وهم فى ذلك 
مختلفون اختلافا с у ЭШЕ‏ بعض متشيعى القرن الثاني ا محرى » وخاصة 
الإباحيين والغلاة والروافض . اتخذ أبناء القرن الأول اللذة وسيلة للمرح و ٍدخال 
الیهجة على النفس » شأنهم فى ذلك شأن المسلمين الماصین فى كل العصور والأزمان » 
أما مان القرن الثانى فقد آنموا لأن ارام لديهم ليى حرام » وأن اللذة تبتغى 
لذاتهاء والتحليل والتحر يم الذى نص عليه كتاب اللہ لیس له فى قلوبهم مكانة » 
اتبعوا هوام فأضلهم الشيطان تأصيحوا لاستطيعون الصبر على اللذة «АСУ‏ 
و مجرعون جزعا شديداً إذا حرموا منها أو فقدوها » ونستطيم أن نضرب ببكر بن 
خارحة مثالا » حين رأى الجر قد کرت دنانها е,‏ لاس الواال » حزن حون 
شديداً » ولندعه يصف تفه ومشاعره قال" : _ 

)\( ان قتيبة الأشربة ص ۳۲ دمشق سنة ۱۹6۷ 

(х)‏ الأغاتى -» ۲۰ ص ЛУ‏ و („И АД‏ سنة ۱۳۲۳ هم 


٩ —‏ د 


يالهوبى لما جى السلطان لا يكوان لما أهان الموان 
зу‏ ق التراب من حلب А‏ “م عقاراً МЕК‏ الزعضسران 
قهوة فى مکان سوء لد صاد فا سمد العود ذاك المكان 
من كيت تبدى الراج شا لو لوْ نظم والوصل منها جمان 
فاذا مااصطبحتها صقرت فى الا مدر МА‏ هی الجرذان 
كيف صبری عن بمض‌نضی وهل يص ‏ بر عن بعض تقسه الانسان 

على هذا النح وکانت تبدو مشاعر مجان القرن الثانى اهجرى » مصورة أل 
С‏ ومرارة قاسية » إذا مافاتتهم لذة АТ‏ تتمکس نفوس الشعراء منهم فى 
شعرم » فيبدو ما كانوا يقاسونه من ألم مرق آفشدتهم لفقد تلك اللذات الحسية ع 
التى اتخذوها مذهباً فى الياة » وم فى ذلك озге‏ عن أبناء القرن الأول الذين 
کانوا لايطلبون اللذة لذاتها » و | لتكون وسيلة للترفيه عن أنفسهم أو لاستکال 
اساب الكرف . 

انتهى 2 المجاج والضائقة المالية التی خلفها وراءه تطبق على نفوس أهل 
الشيمة بكابوسها اليف » ويعدم القرن الثانى والكوفيون فى عر مال کا سبق 
أن بینا » وتتطور حياتهم » وتأخذ уй‏ الملیا التى أقامها الإسلام تقاليد للمجتمم 
فى الذبول شیا 25 » حتى إذا ما انقضی شطر من القرن الثانی بدأ الانهیار ЙА‏ 
یتبدی » у‏ اللکوفیون فی التحلل من ل افلا الإ اة وقیود الا خلاق 
نتيجة للانپیارانللق » ویبدو هذا واا فى „ае‏ خالد القسری والی сла‏ 
الذى حاول علاجه ولكنه فشل » لأنه نظر إلى آعراضه دون أن يتعرف علله » 
قال البرد ?© « إن خالداً هدم Дш‏ الساجد وحطبا عن دور التاس بعد أن بلنه 
شمر ارجل من موالى الأنصار یقول فيه : 


(۱) الکامل < ٣‏ ص .ع القاهرة سنة ۱۳۳۵ ^ 
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لتق فى المؤذنين А‏ أنهم يبصرون من فى السطوح 
فيثيرون أو تشر إلهم الحوى كل ذات دل مليح 
و يبدو أن سوء فمله مكان يبدو С‏ فى حفل الغناء » فاضطر خالد القسرى 
إلى حرعه » قال صاخب الاغانی » إن خالداً حرم .الفتاء فى أيامه لا كان فى 
Фе‏ من سفه وعر بدة » وأياحه بعد أن شرط У‏ حصره سفيه أو معر ш‏ 0 
وهنا نقف لننظر إلى أسباب هذا الانهيار الخلق ؛ ودراسة هذه الأسباب تمدینا 
إلى أنه حدث أثناء الازمة الاقتصادية التى خلفها الحجاج وراءه » و إلى أنه عاصر 
ظپور الذاهب الغالية » التى دعا إلمها غلاة الشيعة أيام خالد القسرى » والباحث 
حين يتكشن له هذان الأمران » ری فيهما العلة التى دفمت بالأخلاق إلى 
الا حدار » الذى حاول خالد القسرى علاجه р‏ يفلح » لأنه لم يستطم التغلب على 
الداء نفسه .كانت مذاهب الغلاة تحط القیود الخلقية التى وضعها الاسلام » لانها 
كانت مخرج الذين يعتنقونها من قيود الاسلام АША‏ إلى جو عقيدة أخرى » 
н‏ يعن أحابها أن يقيدوا اتباعهم بأى قيد خلت » فاروا وفق هوام » РЈУ‏ عن 
التى إلا قوة السلطة الحا كة » وكان للازمة الاقتصادية التى طال أمدها ماهمة 
ضالة ی هذا АУ‏ الق » لأن الفقر غاباً يلازمه مثل هذا الاتحلال » ومن 
ذلك نرى أن الأأزمة الاقتصادية والذاهب الغالية تعاونتا على المزول بالأخلاق с‏ إلى 
المستوى الذى حار به خالد القسرى فى الكوفة » فليس غر يبا إذن أن نر بط بين 
الانهيار الخلق و بين مذاهب الشيمة التطرفین » الذين ۸ يقصروا دعوتهم على 
المقيدة » بل حضوا الناس على التحلل من القيود الاسلامية » فإذا رأينا الشمراء 
مندقعين فى الطر بق الذى رمه الغلاة » متخذين من اللذة غاية لذاتها » و یصورون 
أحاسيسهم فى اللذة على النحو الذى رسمه الغلاة لاتباعهم »كان لنا أن 22У (т?‏ 
بؤلاء الغلاة الذين عاشوا معهم فى بلد واحد . 


(؟) الأغالى + ۲ ص ۱۱۹ و ۱۲۰ الساسی سنة ۱۳۲۳ ه 
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كان اجان فى القرن الثانى المجرى یسمون إلى اللذة بوحى من الآراء 
الجديدة » التى استحدثها الغلاة الأباحيون كا ذکرنانی صدر هذا البحث » ول يكن 
للبيئة فضل إلا فى تهيثة السبيل لارواء غلیلهم » وإجابة ما سعوا إليه » وجذبت 
الكوفة فى أواخر أيام بنى أمية حاب الجوارى حين رأوا ی المصر ميداتاً Сас‏ 
КЩ‏ عن طر يقهن » فأقاموا б‏ زينوها بالجوارى الغانيات » فكانت كمبة 
قصاد اللذة » وهيكلا تفح فيه الفضيلة » تتقدم الجوارى بأجادهن و Аш‏ الال 
نحت أقدامهن » انتجم هذه البيوت الشبان الأثرياء أمثال محد بن الأشعث 
وابن عون العبادى وابن المقفم » л‏ فى ركابهم أصدقاؤم الشعراء الجان с‏ 
الذين انخذوا من شعره, وسيلة ملق هؤلاء الغانيات » ليحظوا ما بحظى به الأثرياء » 
أقبل اجان على.هذه البيوت فرحين مستبشرين » تستنيرهم غرائزهم فى اقتناص 
шд‏ » وكان أشهر هذه البيوت منرل ان رامين » الذى وفد إلى الكوفة 
مهاجرا من الحجاز » قال شراعة بن الزندبوذ يتحدث عن بيت ابن رامين هذا 
وشعره يغنى عن التعليق قال "© : 

%\ شراعة عنين فقلت للم الله يعم أق غير сме‏ 
فان أبيتم Дә‏ مثل قوم فاقحموفی فى دار ابن رامين 

وكان التنافس بين شباب الطبقة العليا على إرضاء ابن رامين يبعث فى التفس 
العحب » وكانت الحاولات تبذل فى المظوة بقلوب هؤلاء الغانيات » بشكل 
يصور ما ف نفوسهم من شره إلى اللذة » وغفلة عا جاء فى كتاب الله من هى عن 
الم والفحثاء » وكانت الجوارى حدئن جوا من التبذل يشحذ الغرائز المهيمية 
و یثیرها » والك‌مراء نی هذا الجال لابرون جمال المياة الا فى هذا الجو السموم » 


ЗУ (А)‏ .۱ ص ۱۳۸ و ۱۳۵ وج ۱۳ص ۱۲ الساسی طبعة سنة 
۳ م . 
(؟) ااصدر الایق ۱۳ ص ۱۳ 


س 6 ست 


لما نفوسهم من ضلال ؛ وما نی قاوبهم من فتنة » على أن هذا ابو الموم 
Ё .- > Е 59 2‏ ا 5 А‏ ۱ 
وسعدة » أخرجن للكوفة Е‏ هو عرة راوج الفن الكوف بالفن الحجازى” ү‏ 
وختام القول فى هؤلاء ОМА‏ الزنادقة من أبناء القرن الثانى المجرى » أن 
الدعوة التی أذاعها الغلاة التشیمون لتحليل اللذة والفتك واقتحام ارام » رغبة 
فى القتع بها على سبيل أنها من متع الحياة فلا حظر فيها» ما دامت النفس ترغب 
فى ذلك » شجعتهم على أن ينظروا إلى متم الحياة الحية » وأن نحظوا МЛ‏ 
كلا طلبتها نفوسهم وقدروا عليها » ودفمهم ذلك أن ينظروا إلى هذه التع الحسية 
بمين الغلاة الإباحيين » يحللون لأنفسسهم ماحرّم الله » ويعللون تحليلهم للحرام 
أن فيه متعة النفوس وجمال الياة » ويبدو أن من بين هؤلاء اجان الكوفيين 
من اقترفوا الأثم إعاناً بهذه العقائد الغالية » التى أتى بها الاباحیون من انلطابية 
أو الجناحية » ويؤيد هذا وصف أبى نواس اد تجرد فى قوله « كنت أتوم أن 
ماد تجرد إنما بر بالزندقة ححونه فى شعره حتى حبت فى حبس الزنادقة فإذا 
)4( ظبر الغناء فى الكوفة منذ لبر تار ما وافدا ЛЫ‏ من مدينة اطيرة » 
وأخف یتطور حتى ظبر حنين الیری فى أيام خالد القسرى , وقد أراد أن ینافس 
مذنى الحجاز :ذهب إلى حمص ولكنه فثل » وقدرلغناء الكوفة أن ينمض باتقال 
ان رامن إلى الكوفة وغذت جوار به غناء کوفا ممزوجا يفن الحجاز . وى بداء 
الدولة العباسية بعت جواری ابن رامين وانتقلت سلامة الزرقاء إلى مد بن سلمان 
من آل عباس وطلب منها آبوه مرة أن تفنیه : 
إذا ما أم عبد الا » لم محلل بوادبه 
ول تشف سقما هيج الحزن دواعیه 
قالت فدنتك قد ترك الناس هذا منذ زمان » وأرادت أن تغنيه من فنپا الجديد 
зб‏ ففته ما آراد ( راجع АИ‏ ۱۳ ص ۱۲۸ الاسی ) 


С ИНИ‏ مج 


جرد إمام من آعتهم و إذا له شمر مزاوج олш олш‏ يقرأون به فى «Эзе‏ 
ويؤيد أيضاً ما نذهب إليه ما یذ کره المسعودى عن هؤلاء الجان » أن الیدی 
АША‏ العباسى حار بهم » لأنه مكانوا زنادقة وکانوا يعملون على نشر الزندقة » 
وذلك فى قوله فى مروج الذهب ( جم ص ۲٩۲‏ وص ۲۹۳ طبعة باريس ) أن 
المهدى «.أمعن فى قتل الماحدين والذاهبين عن الدين لظهورهم فى أيامه وإعلانهم 
باعتقاداتهم فى خلافته !۱ انتشر من کتب مای وان ديصان ومرقيون مما نقله 
ابن المقفم وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العر بية وما صنفه فى ذلك 
الوقت ابن أبى الموجاء وجاد عجر و ی بن زياد ومطيع بن إياس تأییدا لمذاهب. 
المانوية والديصانية والمرقونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت اراؤم فى الناس » » 
وما له دلالة خاصة أن حى بن زياد وهو ان خال أبى المباس الفاح » أول. 
خلفاء بنى العباس » لم يكن له مطمح فى ملك »كا أنه لم يكن بينه و بين المنصور 
أو المهدى ما وجب ورته عليهما » أنه تاب فى أواخر حياته » ونى هذا ما ينى.. 
أن بعض مجان الكوفة من اعتئق مذهبا غير ٍسلامی عن إيمان به » وهؤلاء. 
كانوا غالبا من الوالی يبغضون الإسلام وعيلون إلى غيره » كا هو شأن حاد. 
عجرد وغيره » ولقد آباح هم دينهم أن ينطلقوا إلى الشهوات بغير Ја‏ » وعکن. 
أن نصف بعذمهم الآخر» بأن منطق الغلاة الأباحيين قد آغواهم » غرجوا عن الدين. 
الإسلامى وتعالمه وانطلقوا إلى شهواتهم » وهؤلاء هم أبناء الطبقة العليا أمثال ж‏ 
ابن الأشعث ومن إليه » وهذه الطائفة من ОМА‏ يكونوا أعضاء فى هذه الفرقة: 
الغالية أو تلك » وإنما صادف مذهب اللذة الذى نادی به الإباحيون هوى 
فى أفتدتهم فانطلقوا إلى لذاتهم . 

غلب اجون على رجال البيئة الأدبية فى الكوفة » لا فرق قى ذلك بين 
شاعر أو راوية أو وراق » کانوا جي يشر بون ويأتون الفاحشة مع الناء 


ЈУ )۱(‏ ۱۳ ص ۷۱ الساسى سنة ۱۳۲۳ ه 


үу 


АЙА),‏ » ويتحدثون عن ذلك دون حيطة أو حذر » وجعلت منهم حياة انللاعة 
والحون قوما باسمين » يتميزون محفة الروح وحلاوة الدعابة » فنشروا فى جو 
الكوفة عبير مرحهم وخفة روحهم » ورأى т‏ الكوفيون ذلك دوصفومم 
بالظرف » تقل الثعالی" "ما نصه « ذکر أبوعبد الله الرزبان باسناد له عن بعض 
ارواة أنه قال : ادركت طبقة بالكوفة يقال لم حلية الأرض ونقش الزمان 
وم = جرد ووالية بن ААН‏ ومطیع بن إياس وبحي بن زياد وشراعة بن. 
الزندبوذ» وأورد انلطیب البغدادی” فى وصف می بن زياد « وكان شاعرا أديا 
ماجنا نسب إلى الزندقة وكان صديق مطيع بن إياس وحماد عجر ووالبة بن الحباب 
وغيره من ظرفاء الكوفيين » هذا الوصف الذى يصور أهل الكوفة به جانهم » 
يدل على أن حياة اجان لم تكن ثقيلة عليهم » وكانت دعابتهم محببة Л‏ » وكان 
هذا نتيجة للجو الذى خلقه اجان حولم » لخلع السکوفیون عليهم صفة الظرف » 
و بذلككانوا فتنة لضاف المقول » أو الذين تسیطرغرازهم على عقوم ومدا ركهم » 
فذهبوا يقلدون اجان دون أن يدركوا أنهم قوم طلقوا دين الإسلام » قلدوهم 
ليقول عنهم الناس ДЇ‏ ظرفاء » و يقدم لنا اليثم بن عدى مثالا لمؤلاء الفتونن » 
فيقول کان يحبى بن زياد يرى بالزندقة وكان من أظرف الناس وأ نظفهم فكان 
يقال أظرف من الزنديق ركان الاری ممد بن زياد يظهر الزندقة فتال فيه 
ان مناخر : 
ياابن زياد لأا جعفر آظهرت ديا غير ماتخ 
مزندق الظاهر بالفظ وی باطن إسلام فى عف 
لت зл‏ ولکنا آردت أن وم بالظرف 
هذا الطراز من الشباب الفتون بالجان » بصورالفتنة القو بة محياة الجا نالشعراء 


(А)‏ عار القلوب ص ۷ء ۽ 
(۲) تاريخ غداد < ла‏ ص ۱۰ 


— ۷۱ سب 


والأدباء » و وقننا على الدی البعید النی كانت فيه تلعب مذاهب الإباحية » 
و یصور ما لألفاظ АА‏ الجان. من سحر уе‏ المیون ‹ فكانوا بذلك йез‏ 
للاباحية » واقتحام الحرمات لإرضاء اللذة الجنسية » و يلاحظ أن الباسیین وان 
ححوا نی القضاء على الفرق الشاذه من الشيعة с‏ فقد فشلوا З‏ حو الروح 
آوحدها اجان نی الكوفة > ونستطیم أن نقول إن آحاب الذاهب النالية 
والمتطرفة و إن أحمدت أنفاسهم » ققد خلفوا وراءه ال شعراء والأدباء САФА‏ » حضون 
على الأقدام على الاذة. على نحو ما برغبون يطابعهم اتلاص . 
۲ امح اء 


كان جو الكوفة تتحاوب فى أرجائه دعوات الغلاة والمتطرفين عامة » وكان 
الجان وهم طبقة الأدباء والشعراء والرواة والوراقين ‏ فريسة لهذه الدعايات 
الباطلة » الى سممت جو الصر ؟ استمتعوا إلى الغلاة الا احیین وم زوقون 
الاستمتاع САЦА‏ وإتيان الحرمات » فانطلقوا لاياؤون على ثىء » محققون مادعا 
إليه الإباحيون تى ماس » وملأوا الدنيا غناء بلذاتهم » فرحين ما یقترفون من 
انام » منتبطین عا يأتون من عرمات жа‏ إلى قوم من الرافضة عرفوا 
بالسبابین ینپشون أعراض الصحابة » أعراض أوائك الذين. نظر نظر إلمهم المسامون 
حم على اختلاف الدهور وتقلبات الأزمنة » على أنهم مثل علیانی الللق الكريم 
والطموح الطاهر ونيل المقصد والإخلاص للمقيدة » استمعوا إلبهم وهم ياطون 
ألتهم على هؤلاء اسلف الصالح ذوی التار بخ الجيد » تتناوطم فى آعر ماعلك 
الانان فى حيانه الاجتاعية من شرف وکرامة » ونی أعز ماحرص عليه من خلق 
واستقامة » مختلقينعليهم الا کاذیب » طاعنین نىطبارة قلو بهم ونقاه عقيدتهم с‏ 
نظر امجان إلى هؤلاء السبابين الفحرة و إلى عيرم من الرافضة » وم ینالون من 
أعراض الصحابة رضوان الله علیهم و رمونهم بالکفر والمروق من الدين » 


ححا ]د 


فراقیم по‏ ورأوم مثلا حتذی فى هجاء الانسان نلصمه » فتنهم ملك 
الزواقض لفماوا السب والشتم والیل РТМ‏ اض هدفپم فى المجاء » وانقادوا 
إلىذلك وم روا فيه حرجا » لأنهم قدحرروا أتقفهم من д‏ الإسلام » ومانص 
عليه الكتاب ЖО!‏ يم من تحر يم » وم يكن هناك قيد خلقى -هديهم سبیلا قد 
آخنوا أنقسهم به » فيرون مانی ذلك من إثم ولورء انقادوا إلى تعاليم هذه البيثة 
التى أوحت і‏ انفروج عن الإسلام ‹ وأخذوا ,: منهم مالاءم نفوسهم اللبيثة 
وأخلاقهم المنحلة » فانطلقوا ينبشون أعراض معاصر مهم و يسبون و یشتمون فى 
غير تحرج » جرفهم التيار الذى آحدنه الروافض فهانت عليهم الأعراض » وتان 
ال مجاء فصار طعتاً وجر ع) ОЎ‏ على خصومهم » وثلبا بالق و بالباطل فى خش 
يندى له الجبين . 

وارب ممترض یتول : أليس المجاء جال الطمن والتجر @ ؟ وکیف تطلب 
عله آن يكون سو دات وهذه شيمته ؟ ولم يجمله على لسان الجان يتأ بمنبج 
الروافض ؟ وهاهو ذا تاريخه ,شبد أنه قد تطور فى العصر الإسلامى فأصبحمشاحنة 
بين شاعر بن » حاو ل كل منهما أن ينال من خصمه و مهمه » و بريد أن дё‏ مضه 
الأفواه » ويتطاول على قبيلة خصمه حاولا أن حط من قدرها ويسخر من 
مكانتباء زيادة فى الت کابة من خسن у!‏ ماکان يقال ل تل من علمن فى 
дА‏ والاوك » ول يبرأ من لذع وتجر يح ؟ ولكن الناقد „аз‏ مابين المجائين 
من خلاف خطیر » و ری فى هذا АД‏ الاسلای فى القرن الأول ال محرى أنه 
یی على أساس مختل ف کل الاختلاف عن الأساس الذى آراده اجان فى القرن 
О!‏ لمجائهم » ذلك ОУ‏ الأو لكان فيه ترعى الحرمات و احصان احصنات 
ولا يثلب أعراض الأمبات وا باه »وإن كان فيه شثىء من تلب عرض ۰ فلم 
یرل А‏ سب الأم فى 2 2« ولا الزوج ف شریها » ولا لص فى رجولته * 

کان هحاء عر بيا تعاور من سب القبيلة وتعداد معايبها إلى هجاء شخصی 


А‏ شیمهة 


رد 


بين شاعرین يعددان معاي ب کل منهما » بنازل اتلصم خصمه لیظهر قوته الشعر ية 
ولیفغر بنفه وقومه » ولیحط بقدر من بپحوه » لایتحاوز فى ذلك التقالید 
العر بية التى يسمعها سخريته مخصمه ؛ أما الآخر الذى جاء به ОМА‏ ففيه قد حل 
کل قيد فرضه الإسلام » ول تقف أمام الشاعى الماجن АА‏ عقبة حول кы‏ و بين 
الشتم والب м,‏ واختلاق الأكاذيب > الى تصور اتلص المجتمع أنه سليل 
الدعارة » أو مقصداً للذة АСУ‏ تبتنی فيه ون بيته » وهو نق 'الملك الذى 
آ وه اروافش » فلا بدع إذا رأينا فيه أنه ثمرة من ثمار احاه الرافضة أو تأثيرهم » 
يقودنا إلى ذلك أن الروافض أحدثوا هذا اللون من الطعن والتجریج قبل أن 
يظهر الشعراء الجان على مسرح الكوفة » وأننا تری اجان فى هجائهم والروافض 
فى سبهم يحرون فى حلبة واحدة » لا يعبأون بقيود الأخلاق أو بالتقاليد . 
أوحى صنیم الرافضة فى الب إلى الشعراء ОМА‏ أن يلونوا ال محاء ۰ فينقاوه 
من طابعه المر بی إلى طابم يتفق وما عليه هؤلاء الجان من استهتار بالأعراض » 
оўу‏ به إلى مأة تشمعز هما النفوس ؛ وكيف السبیل إلى الاستشهاد » والشعش 
طابع هذا المجاء ولمنة القاثون له باارصاد ؟ ولكنا سنحاول أن نقتطف أعف 
ما قالوا » ولنقدم ماد عجرد з‏ بشارا فیقول". 
أت ان برد ثل بر د نی النذالة والرزالة 
من كان مثل أبيك يا أعمى أيه فلا أيا له 
ويطءن فى عرضه فيقول . 0© 
لد До‏ بثار بصیرا ол‏ وناظره بين الا نم ضر بر 
وهاهو ذا دعبل انلزاعی » و إن لم يكن قد عاشرهم فقد تأثر عنمجهم » وجری 
فى حلبتهم وشرب من منهلهم » قال ری التوکل بالا ينه ۳ 


А (А)‏ + ۱۳ ص ۷۲ الاسی 
(х)‏ الأغالى دعاص мо‏ راجع بقة الشعر А46‏ خش شد ند 
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وليست بقائل бз‏ ولكن لأسن اوك ا 

ونکت نا اھر لأن فش Ак‏ ن ی اقل من اسبیل ‏ 
ولا تبيحه الأداب العامة » ونکتنی ما ذکر املن لن آراد المزيد أن يقرأ فى 
تراجم هؤلاء الجان وق شرم الدون فى کتاب الأغاتى لأبى الفرج الاصنهانی » 
ما لابدع Ме‏ للشك فى خبت نفوسهم . 

هانت الاعراض على هؤلاء ال جان » ذاتخذوها عالا للشعر бзш)‏ بتفکهون 
فيه بذكر مايغيظ أو يضحك » ویژید ذلك ما يروى عن الجاحظ أنه قال عنهم 
ی" « لا يكادون يفترقون وجو بعضهم бы‏ هرلا зе,‏ وكلهم متهم ف 
ам,‏ »كان يهجو بمضهم بعضا لأتفه الأسباب » أو С‏ فى القذف » أو رغبة 
فى الضحك » كأن القذف وثلب الا راض شىء مستماح عدم يبعث على الرضا » 
ويدخل فى النفس البهجة » ويثير المرح » وحبون أن ینقل ذلك عنهم » ويور 
عن طائفتهم » وتتداوله الالسنة كان оу‏ ®© جميلا » حكى عر بن شبة عن 
أبى أبوب الذيالى أن بثارا وحاد عحرد قد اتفتا على رجل ينقل إلى کل منهما 
ما قاله أحدها فى صاحبه من Да‏ و إذا تبين لديتا أن ما کان بينهما من هحاء 
کان فاحشا > تناول الأعراض وکل عز بز عند ذى خلق كر .م » عرفنا أن 
الأعراض عند هذين الشاعر ين لم تك «зш ыз‏ أو БА‏ عليه » أوأنها مسألة 
تستحق أن у‏ کارا وتبجيلاً » ولا تحب فى ذلك لام تحرروا ما آلف 
الانسان أن يأخذ نفسه به فى حياته » و ЧА‏ صورة عفيقة ما كان يقوله آحدم 
فى صاحبه » یقصدون به اللهو » قال بشار لراوبة ماد عحرد ما مجالى به اليوم 
اد С аЬ с‏ 

1۱ ص‎ ١۸ ب‎ ЗОЎ (\) 

۱:۳ الاغاف ۱۶ص‎ (х) 

۷۲ ص‎ ۱۳ + ЗАА (СУ 

(:) الأغانى ۱۳ص ۷ ء القلتبان فارسی مهناء الدبوث أو القواد ( معجم 
جونسون ) . 
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ألا من مبلغ عنی لالذی 'والدہ برد 
فقال до‏ صدق ابن القاعلة فيا يقول » فقال : 
إذا مانب الا س قلا قبل ولا بعد 
فتا ل کذب ابن الفاعلة » وأين هذه المرصات من عقيل ؟ فا يقول » فقال : 
وأعی قلطبان ما على 5% حد 
فتا ل كذب ان الفاعلة » بل عليه ثمانون جلدة هيه » فقال : 
ә. чш;‏ ا 
على هذا النحوكان مجری المجاء ولكن فى خش » وقليلا ما كان يليق 
ذکر ہکا نی هذه القصة» ترى بشاراً يتمع إلى Ана‏ و يعلق على کل بیت بخبته 
المروف »كأن الذى يقال له ليس هجاء له » لا ОЛАЛАР ле‏ يتمع إليه » وى 
أن برد عليه » وفى أن ينقل ویتندر به الناس عنه وعن صاحبه » و يروون ما يقوله 
کل واحد منهما فى الآخر » انقلبت لديهما الأوضاع » فبدلا من أن 'يظبرا 
للمجتمم ما فبهما من حاسن وصفات تقر بهما إلى الناس » یطلعان الناس على 
عورا ما» وما یقصدان ذلك عن عمد » لینتهکا ماتواضم عليه الناس من حرمات » 
ساخر بن بالأوضاع الاجتاعية » عابثين مما ضنی عليه الإسلام قداسة » یتباجیان 
ولا ينضب أحدهما فى -قيقة الأمر من صاحبه » إلا حين يراه قد استعلى عليه فى 
المحاء » وقال فيه ماع عليه نظيره » عند ذاك уу»‏ لقدرته الشمرية САРУ‏ 
لکرامته »كا تری بشاراً ينور أشد الثورة حين يسمع من ماد قوله : - 
راع اينيد كرد ا تام ا 
ویقول إنه برانی فیصفتی ولا أراه فأصفه » فالتورة لم تكن رح آصابه فى 
کرامته »و ما لقدرة فى صاحبه ليست فيه وعزت عليه » فلا шз‏ ها علاجا ؛ 
كان اجان یتپاجون فإذا كان أحدم يجرى مع صاحبه دون أن يسبقه فلا غضب 


— ۷۱۷ — 


ولا نفور » ولا يدور فى خلد أى منمما إلا أن بشتط لیشحذ قر عة أخيه لیلحق 
به » وهذا بين من الماجلات الت كانت بينهم . 

اتہى المحاء إلى هذه الناحية التى سل‌کما الروافض » ОУ‏ الجا نكانوا أحد 
رجلين » رجل سكر وعر بد راقن ن الات لق حوله جرا من الشحناء + 
وتفر یه الجر فى أن يشتط فيعر بد ساب САБ‏ فى صاحبه »> ولكن هذه الشحناء 
وهذا الشطط لا یلبنان أن پذهبا مع آمس الدابر » حين يصحو العر بد ويفيق إلى 
نفسه » ينسى فى یقظته أو يتناسى ما قد سلف منه و بدر » ويقبل علی صاحبه فی 
إخاء ومودة » فتظل الصحبة ر بط بين قلبه و بين إخوانه » شاع هذا الصنيم من 
اجان » حت ى كان الناس يتفكهون بما بینهم من مشاحنات » لا تتفق وما هم عليه 
من مودة وإخاء ؛ آما الاخر فقد جرى فى هذا الضمار » لأن هذه القيود انللتية 
التى أقامها الإسلام للمحافظة على الأعراض و إحصان الحصنات قد تحلل منها » 
لأنه مال إلى عقيدة غيرها لا تقيده بهذه القيود التى يفرضها الإسلام » وليس 
بعيداً أن يكون إسراف هؤلاء فى الطمن والمجاء » و ٍماحهم نی قوله وإذاعته » 
قد قصن به حدی ={ الإسلام فى نهيه عن ذلك » ونستطيم أن т‏ ذلك ف 
هجاء ماد تجرد و بشار وحاد بن الز برقان وغيرم » وهذه الطائفة قد انخذت المجاء 
وسيلة ارغبات نفسية » وجماوا أنفسهم أدوات أو مطايا لبلوغ ماير يدون » ولا كان 
حجاء هؤلاء لم يقصد به المد ظلت الصداقة بینهم لا یمتورها الحجر ولا القطيعة б‏ 
وان 22 بعض السحاب الذى لايلبث أن بتيدد . 

كان الروافض يتهمون خصومهم بالأباطيل لانيل من كراماتهم ولزعرعة الثقة 
فبهم » و يصفونهم Чү‏ كاذيب و يختلقون Де‏ ما يصورم منافقين © يظهرون غير 
ما يبطنون » وسلك اسان نفس الطريق مع معاصريهم » مختلقون الأ كاذيب 
لار بة خصومهم » أو لكبح جماحهم وكسر شوكتهم وقوتهم » أو لتأليب الدولة 
أو الأفراد ذوى النفوذ واللطان علهم » و يصورونهم رة منافقين يظهرون غير 


SNA 


ما يبطنون » والویل تحصمهم إذا لم يكن شاعراً مثلهم » يستطيع أن برد کیدم إلى 
قاو بهم » وسپامهم إلى حورم » فهو بين أمرين : إما أن يصمت ولا سبيل إلى 
غير ذلك » لأنه لم جد السبيل э)‏ عاديتهم с‏ وإما أن تدعوه الحيلة إلى أن يطرق 
الوسائل التى تجملبم يكفون же‏ » و يبذل لم من ماله . ما يصرفهم عنه ‹ وقصة 
أبى حنيفة رمه الله مم حماد تجرد مثال نضر به لم لكهم مع خصومهم » لتصور 
ما طبع عليه هؤلاء الجان من طبع لثبم » ولیتبین على أى نح وكانوا مختلقون الأمور 
ليصمتوا انلصم . 

روى أن أبا حنيفة تعرض اد رد فى مجالس درسه » محاولا أن يبين 
لتلاميذه وللناس ما هو عليه من لور 2 с‏ صاحبه عن دين الإسلام » وما هو عليه 
من استهتار а‏ الدين انيف ينفيه عن الخنيفية » ليكون مثالا لم ы‏ لاتستغو يهم 
آراء الإباحيين » أو تفسدم آزاء جاحدة للاسلام فتصدم عن السبیل » وليكونوا 
منأى عر شرور المذاهب الجديدة الغالية » وليتحصنوا حتی لا یقموا فريسة 
فيتتكبوا الصراط الستقم » لما سمع حماد جرد بصنیم أبى حنيفة تصدى له يكذب 
عليه » و مختلق فى غير حياء ولا خجل » کتب إليه شمراً فيه يقول : 

فلطاالا زكيتى وأنا الق على السامى 
أيام تأخذها وت بط فى أباريق الرصاص ° 

أطلق جاد جرد لنانه فى أبى حنيفة يريد أن ينال من کرامته » وأن حط من 
قدره ولیزعرع الثقة فيه » مسنداً إليه هما كاذبة » وهو لا يقنع بسوقها بل‌یژ يدها 
باختلاق » ألا تراه نکذب عليه مدعا أن هكان بأنى الفاحشة » وأن هكان برغب 
فمها مثله » وأنهما کانا معا بتسایقان فى هذا الیدان قبل أن يتفقه و يظبر الزهد » 
وأن д‏ الإثم كانت تر بط بين قلبهما » قكانا على صفاء وف إخاء حتى غير 


(۱) الأغانى + ٠۳‏ صن үө‏ طبمة الساسى 


۱۱ — 


و بدّل أو حنيفة ‹ وأظبر شيئ لا يتفق مع ماضیه حي ن کان یشرب ويأخذ به 
الجون کل مأخذ » کل ذلك يصوره خيال جاد تجرد » يدعى е‏ ألى حنيفة 
لیپته فلا يستطيع (буе‏ وما كان یفعل الرافضة غير ذلك ؟ کانوا یکذون 
ويختلقون АУ‏ والحوادث لي يدوا باطلهم بالاختلاق » لم يكد آبو حنيفة یسم 
هذا الاختلاق الممزز بالدليل الكاذب حتی آثر جانب اللامة » لا خوقا ولا 
هلعا » و نما خشية أن з\р‏ هذا الاجن » فيأخذ نی الکذب والأباطيل يو يدها 
باختلاق الحوادث » وأبو حنيفة لا يستطيع أن برد کید ماد » لأنه ليس من طرازه » 
ولا تطاوعه تفه أن یرل إلى الهوة التى تردی فيها ماد » أمسلك أو حنيفة عن 
د کر حاد إبقاء على کرامته » وابتعاداً عن الشبهات . 

كان من أميز صفات الرافضة رميهم خصومهم بالمروق من الدين وبالكفر » 
وی هذا الاتهام یشیم على لسان الجان الشعراء حين يهجو بعضهم бе‏ » 
یتهمون بالسكفر أو بإطراح الإسلام أو باتباع عقيدة элё‏ » ويخيل إلى أن هذا 
اللون من المجاء اصطنمه اسان فى أول أمره » يقصدون به العبث » أو اتخذوه 
09 من ألوان عجونهم یلیون به » وذلك ОУ‏ هذا ال مجاء يقوم على فكرتين ؛ 
آولاها أن المهجو عابث ماجن بحب الفتك واقتحام الحرمات ولا يقوم بالفرائنض 
الدينية التى بوجبها الإسلام » والثانية أنه يفمل ذلك لأنه خارج على دين الإسلام 
أوأنه يميل إلى عقيدة أخرى غيره » و إذا قدرنا أن هذا المجاء يقوله ماجن لماجن 
کلاها على عط واحد نی الحياة » وأنه بدأ فى زم نكاتت فيه أمور الدولة مضطر بة 
نتيجة لصراع البيتين الكبيرين بيت 1ل العباس و يبت بنى أمية فى سبيل العرش ». 
ДУ‏ محاهد فى سبيل الفوز به » والاخر یدافع же‏ » وتركت أمور الدولة لا رقيب 
ولا حسيب على هؤلاء اجان » يأخذ على أيديهم و يحاسبهم على أقوالهم » حتى 
يكن أن يقال إن هذا المجاء قصد به المد » وأن العداوة آملتها تكاية فى انلصی 
م يكن هناك جدوى من قوله إذا أريد به حار بة الهجو » لأن الحا ك لا يفرغ 
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لعل هذه الأمورء والدنيامن حوله تقمقم بالسلاح » والأرض تز ازل نحت قدميه » 
فإذا بين لنا هذا بدا لا هذا المجاء أنه لون من ألوان الوصف » صاغه الجون » 
وأغرى به الزل » وقصد به السخر ية » و اليك دليلاً على ما يمكن. له على المزل 
هو قول جاد بن الز برقان فى حماد الراو Эа‏ 


نم الفتی لو كان يعرف ربه 
هدلت مثشافره الدنان 4б‏ 


اد С>‏ بجر جمارها 


و یقم ша,‏ صلاته حماد 
مثل القدوم الداد 
ببياضه یوم الحساب سواد 
إن المبود ری لما أحلاد 
أخنى لما بالقر يتين جراد 


ننه 


فهذا هحاء قيل إبان الاضطراب السیاسی » لأن حماد بن الز بزقان قائله وى 
قبل أن تستقر الأمور» فإذا أضفنا إلى هذا أن حاداً اراوية كان صنيعة بنی أمية » 
وأندكان يأمن جانمهم » وأنب ‏ کانوا برعونه ويعطفون عليه » ويتجاوزون عن 
أخطاله ы»,‏ ?© ‹ فإذا أضفنا أيضاً إلى هذا مانلاحظه فى الشعر » أنه يصور حماداً 
„ш‏ 1 مضحكا » تبيّن ما يدنينا من إرادة الشاعر فى الحجاء » أنه قصد به المزل 
والسخرية » وأنهكان هرلا وسخرية حملان فى طياتهما الشر . وانتقل هذا المجاء 
من العبث إلى الجد حين استقرت الأمور السياسية » وقيض بنو العباس بيد من 
حديد على أزمة الأمور » اتتقل إلى طوره الجديد » وأريد به النيل من الخصم » 
وتدید الرمية القاتلة » وذلك حين جد الهدى والمادى فى تتبع الزنادقة » وتطبير 
الأرض منهم » فى هذا الجو يبدوأن حاد جرد اتهم بشار بن برد يؤيد الساعين 
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بزندقة до‏ قال : 

ار .ان من لله ويومه اش من أنه 

وليس بالمقلم عن غيه حتى واری فى ری رمه 

فهحاء ماد تجرد نبين عليه مسحة МЫ‏ » وأنه قصد به مباحمة بشار والنيل 
منه » تشغله هذه الفكرة فلا بحيد عنما » وهذا المجاء مثال لا شاع حين استقرت 
الأمور لبنى العباس » وأضحى البحث عن الزنادقة شغلهم الشاغل » يرى قالله 
منه التكاية е‏ أو إبعاد الشبهة عنه إذا كان С‏ » وساعد على شيوع هذا 
اللون من اممحاء أن رجال الدوله أرهفوا الآذان لحل هذه الاتهامات » وآخذوانی 
التحقيق فيها » وعاقبو! الزنديق بالقتل أو بالتعذيب فى غياهب السجون » و يلاحظ 
أن الشعراء أمعنوا فى الاتهام بازندقة бы‏ جمل الدولة ترتاب فى صحة أقواطم قلا 
تأخذ بها » ولعلهم أرادوا ذلك إدرا كا منهم بنفية حا کہم > ليصرفوم عن 
الأخذ بأقوالم » والنظر إلمهم باعتبارم شعراء ف ىكل واد بپیمون » وأنهم كثيراً 
ما یپزلون . 

جد أن استقرت الأمور لبنی العباس وآقاموا بداد لتشهد صنیمهم فق الحضارة 
الاسلامية » أخذت هذه الدينة المباسية Уг‏ فتخلب الالباب ؛ و بن فتحذب 
الأبصار » ویهرع الا СА‏ الثراء فتصير مقر المترفين وكمبة القاصدین » سعی 
إليها مجان الكوفة الشعراء » یلتسون فيها المأوى بعد أن آصبح مصرم جحيا 
علبهم 4-21 ولاتهم ‹ الذين لا ینفرون لاحد бз‏ » ويبطثون بکل خارج على 
الإسلام والدولة » أخذ کل واحد منهم يتقرب من أحد سراة بغداد » ليضعه 
حت رعايته » ويخلم عليه من هایته وماله » ما حمل عيشه يسيراً » و بذلك خلت 
السكوفة منهم أ وكادت » وانتقلت مم ОМ‏ هذه البسمة التى أشاعوها فى الشعر с‏ 
ون كانت بسمة الثیطان » وران على الشعر صورة عابه » وانقلب ذلك المرح 


АМА )۱(‏ < ۱۳ ص ۷ الساسی , 
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اذى ملا به ا لجان جو الكوفة جداً » تلاشى ذلك من البيئة الأدبية » وأصبح 
صدى » يتضاءل شيا فيا حتى انقلب جو المصر إلى عبوس » ورجم الحجاء إلى 
طابعه القدع » تلونه السياسة و يتلاءم مع المياة الاجتاعية » ولكنه على الرغم من 
ذلك لم يفقد ميزاته التى خلمها عليه ОМА‏ والتى ١‏ كتسبوها من الرافضة ؛ فبق 
GENES‏ عاد азу‏ ع وسهل а)‏ دعبل со‏ 
ظل دعبل бе‏ على التراث » فسكان هجاؤه طمناً وکذبا » وفيه كل ما اتف 
به هحاء اجان من تعر يض بالأعراض » و إلصاق الهم بالأبزياء » يقصد بذلك 
كله نشو يه سمة الا کین » أو من يتصل بهم من كار رجال الدولة » عسى أن 
يدفم ذلك الامة الإسلامية أن تلق عن كاهلها حم E‏ 1 
نی على کرم الله وجهه . 

هاجم دعبل انللفاء العباسيين والوزراء منذ أن جادت قر 66 بالشعر » من 
шй‏ إلى عصر المتوكل » لم يلم منه أحد من هؤلاء الحا کین » هاجمهم 
бе уза‏ فى أعراضهم » وهجام هجاء قبيحا » يطعن فى رجولتهم فى قوة 
وفى فش » على حو ما كان يفعل أسلافه من الجان » وكان يستغل الحوادث ليسب 
و يطعن طعنات ملاء . ليرضى تفه الثائرة وقلبه التقد وصدره الذى يغلى بالنق 
عل امان ورام » ومن استفلاله لمناسبات أن أ-هد بن أبى دؤاد زوج 
ИРИ О А.‏ لام کے كلب ولا بانج 
ولکن دعبلاً رأى فرصة ليصب غضبه عل ابن أبى دؤاد فتال ۴۳ : _ 

غصبت عحلا على فرجين فى سنة أفدتهم ثم ما أصلحت من نسبك 

ولو خطيت إلى طوق وأسرته فزوحوك لما زادوك فى نسبك 

وف هذه القصيدة يقول : - 

ولو سكت ول مخطب إلى عرب لا فثيت الذى تطوية من سببك 


(۱) الأغانى + ١۸‏ ص ۳۹ الساسی . 
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عد البيوت التى ترضى Е‏ بد فزارة والمبکلی من عر بك 
ولعل هذا الذى قاله فى ابن أبى دواد خيرما أثر عنه فيه » إذ أنه هاجمه نی أبيه 
АД,‏ على نحو ما كان يفعل الجان فى هجائهم » وقال فى قصيدة يهجو" : 
ا عدا الى жу Жу‏ دوا ак‏ کف لا شاه 
ساحقت آمه ولاط اوه ليت شعرى عنه فنأين جاء 
لا سفاح ولا نكاح ولا ما برصل الأممات والاباء 
وإذا رأى جماعة تقبض على زمام الأمور وتتوارث а)‏ هاما с е;‏ 
فن ذلك هجاؤه للحسن بن سيل والحسن بن رجاء وأبيه قال : - 
ألا فاشتروا منی ملوك الحرم бык е!‏ وابی رجاء Фох‏ 
وأعط رجاء فوق ذاك زيادة وأسمح بدینار بشير تندم 
فان رد من عيب على е5‏ فليس يرد العيب يح بن كم 
وهجا آل طاهر وم يكن аш‏ ينهم إلا خلاف نی الموى الیاسی » وهو 
الذى у‏ عنده المحاء » وهو الذ ош‏ فى عواطقه » قال ез‏ : - 
А),‏ طاهر فينا ثلاثا عجائي تخب ها الوم 
ثلائة آعید لأب وأم хл‏ عن لاتم أروم 
فبعض فى قرش хз‏ ولا غير وجهول قديم 
و بعض قد ہش لآل كسرى ددع أنه علج لنم 
فقد كرت مناسبهم علينا وكلهم على حال زنے 
على هذا النحوكان يب الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة » لا خشى 
أحداً » ولا му‏ سلطانا » ولم يل منه أحد » مرق أعراضهم » وحاول أن بسقط 
٩۸ + Ч )۱(‏ ص 4۱ 
(۲) الأغالى + ۱۸ куо;‏ 
ЗАЧ (е)‏ ج ۸ ص .ع 
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هيبتهم فى نظر الور » یقول هذا المجاء ویهرب فى الأفاق » و مختفی عن 
الأنظار » فلا تصل إليه يد تقبض عليه » وتقدمه للعدالة لینال جراء «Аме‏ وقذفه 
وطمنه » وفاخر بذاك فقال إنه حمل خشبته على كتفه خسین عام р‏ مجد من یصلبه 
علبا ‏ ووصفه صاحب الأغانى فقال : إنه »4 خبیث اللسان لم يسل чә‏ أحد من 

بنی العباس لا من وزرائهم ولا آولادم ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم جسن" . 

م يڪن لأحد مكانة فى نقسه » و يلم من طعنه إلا من كان سلیل آل 
البيت » أو كان على عقيدته السياسية » وهی - فها يبدو العقيدة الق عرفت 
بالإمامية » کا يتبين ذلك من قصيدته الرائعة المشهورة التی مطلعبا : 

مدارس آيات خلت من تلاوة ‏ ومنزل وحی مقفر المرصات 

والتى يقال إنه آهداها إلى على بن موسی الرضا » ولقد دعته عقيدته الدينية 
والسياسية مما أن يرف فى المجاء وفى الفحش » ويتفوق على سابقيه اجان 
تفوقا بشهد له بلاطة اللسان » وطول الباع فى هذا الميدان . 

لم یکتف دعبل بالماصر ين له يلط عليهم لاله » و يدد إليهم طعناته » بل 
تجاوز ذلك إلى اقتحام حرمات الوتی بپجوم کا كان يهجو الأحياء » تمسكن 
الحقد فى نفه » وأخذته ائلیلاء بلاطة لسانه ‹ فلم برع حرمة ی أو ёш»‏ 
ونى أنه حين یتسدی الأموات М‏ يتخدى من لا جیب » وغفل أنه حين 
يطعن فيمن طوته القبور ما يطعن فيمن لا بحس ؛ ولكنه دعبل الذى فاق 
آسلانه اجان فى المجاء » دفمته نفه أن يتحاوز تقاليد الثعراء » فى أن يكون 
المحاء موحها ۲ إلى الأحياء » فانتقل به إلى الأموات » عادلا به عن طر يقة الشمراه 
إل مك اروافض قى سب А-АА‏ والأموات » عدا علی الکیت وهر میت 
فأخذ مبحوه » و یطمن فيه طعتا أثار مب ابی سعد О ув, ЖМ‏ : 
(ا) الأغاتى ج ٩۸‏ ص 4 الساسی سنة ۱۳۲۳ م 

(۲) الأغاتى + ۸ ص وم 
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б д,‏ معنا أو رأينا هحاء قاله حى ليت 
وهذا دعبل كلف سی بتسطير الأهاجى تی الكيت 
وماهحو الكيتوقدطواءالر دى إلا ابن زانية шәх‏ 
وخلاصة القول فى هذا المحاء الكونى الذى شهده القرئان الثانى والثااث 
ال محرى » أنه كان أثراً من АЙ‏ البيئة التى ضعت بين ظهرانها الروافض » ومنهم 
السبايون الذين أخذوا طريقة الب والشتم ونہش الأعراض وسيلة لنقد خصومهم 
من النلمین الأحياء والأموات » Уб,‏ بهم الجان فسبوا خصومهم وطمنوا فى 
كرامتهم ونالوا من شرفهم » على نحو 27 النفوس السليمة » ولم يكن هناك 
مایتتیهم من أن يرهفوا أسماعهم إلى الروافض » و إل ىكل غال ومتطرف يأخذون 
منه مايروقهم ويصيغونه باللون الذى بحاو لم » فيأتى صورة مطابقة أو محورة 
أو جديدة » ولكتها تمت إلى الأصل ببب متين » لا مخدع الناقد ولا يضل 
الباحث » ويلاحظ أن Ур‏ السبابين والجان والذين داروا فى فلكهم » خلفوا 
557 من ألفاظ السباب » ظات فى عصرم و يعدم تنداوها الألسن وتتناقلها 
الأفواه » وتلقى فى بواطن الغضب والثورة النفسية من آفواء المهذبين "ШЕК‏ 
والقادة والادة ومن إلهم » وهذه الألفاظ تلقانانى کتب الأدب » ومن جب 
أن هذه الألفاظ أخذت تعيش مم الزمن » تلبس لباس البيثة متطورة على كر 
الأيام » шше‏ ممانيها » وإذا تجاوزنا هذا إلى ما كان للمجان وغيرم من 
نشاط » ف اتهام „ле‏ بعضابانفروج على الدين الإسلائى والرى بالکفر 
أو الزندقة » لاحظنا أن هذا الصنيم شرهت إليه النفوس > للسكاية بالأعداء 
وانطصوم » وأخذ ياير الأجيال حتى تراه يبدف إلى .الطمن فى عقيدة ا: 
أي كانت » لصرف الناس عنها» أو لتصوبر فادهاء كا كان ذلك أيام че‏ 
خلق القران » وكان هذا الطءن وذلك (МАЙ‏ صادرين من التعصب » الذى' 
أخذ يعمى أحابه زمن التقيه المروف أ-مد بن حنبل إبان حركة الأمر بالممروف 


— ۱۳۹ ست 


والنهی عن المنكر » فرى بهذه الشتعة کل خالف ها أو معارض لاستمرارها 
وورث التابلة هذه العقيدة » وصبوا جام غضبهم على الفسر العروف والورخ 
الجليل محمد بن جر بر الطبری . 


فى عصر انصراف الشيمة إلى البدوء فى الكوفة 

الأن وقد طوينا صفحة من أثر المتطرفين فى а»‏ الكوفة الأدبية. »كتب 
سطورها مجان الكوفة فى عصر امتاز بالاضطراب الياسى » يدعون فيه إلى 
مذاهب الإباحيين الغلاة » و حضون الناس على أن يسقطوا من حابهم مايميه 
الدين الاسلاعی « ان » ويعنوا بلذاتهم شب ب » و يندفمون فى ذلك إلى المدى 
الذى رسمه الإسراف А)‏ » يعينهم انصراف المكام والولاة إلى مايشفلهم 
عنهم > من ماد الثورات المسلحة والقضاء е‏ ليستتب الامن والنظام ؛ وتتقاد 
الأمور لبنی العباس » يحرون فى هذه الخلبة حوالى ر بع قرن من الزمان » يكشفون 
عن صدورم » ويطلعون الناس على مايجول بمخواطرم » وما رین على قلوبهم » 
وعلى ماطبعت البيثة فى نفوسهم » فلا غرو إذا عبروا عن Ф‏ بالمذاهب الإباحية 
الغالية » التى هوتها قأوبهم » فصوروا | إقبالم على اللذة فى صدق و إعان مها » 
لا مخشون Ме‏ } فى الدنيا أو عذاباً فى الاخرة » لذا جاء شعرم وأدبهم مراة مجلوة 
تسکس نفوسهم » وتترجم عن гє‏ » بعد أن نظرتا إلى هذه الصفحة الخطيرة 
التی يرى فیها مؤرخ الاداب العر بية » أنها كانت ذات تأثير خطیر لاتى الکوفة 
وحدها » بل فى الامصار الأخرى ما ستكشف عن آمره فيا بعد » ننتقل إلى Је‏ 
آخر و إلى صفحة تحتاج منا В‏ فى النظر » ودقة فى الفهم » وفطنة ودراسة 
عبيقة » حتى يصل البحث الى غايته » وتسکشف لنا الأمور ؛ ولا ліг бела‏ 
خلاب р‏ ماانطوت عليه الصدور »ذلك لأن هذا المصر هو „ае‏ إخلاد الشيعة 
إلى المدوء والترعة إلى الانصراف المؤقت عن الثورات . 


کک 


امتازت أيام المبدى والمادى بانصراف السلطان ف الكوفة » бүлө!‏ يكاد 
یکون تام إلى هذه الطوائف الفاجرة انلارجة على الدين » العلنة مذاهب تتحدی 
الإسلام » الذى بفضله ارتق العرب أريكة المرش » أخذ السلطان يعمل بسیفه‌نی 
رقاب هؤلاء المسرفين من التشیمین المتطرفين والغلاة » خشية على سلطانه من أن 
Уза асу‏ الاعون إليه » عن طريق إقامة عقاند لا عت إلى الإسلام 4 
یتصیدون يها الأتباع » ويتملقون بها غرائزم وأهواءم اويل لطر من ا 
وينشىء عاملاً خاصاً يميه عامل الزنادقة » جملت مهمته القضاء عليهم » والبحث 
عنهم أيها ثقفوا » حتى تطبر البلاد منهم » ول‌کن بنى العباس وإ نکانوا قدعنوا 
عناية خاصة بإقناء الزنادقة »كا عرفپم عصرم » فقد فشلوا فى القضاء على الزنادقة 
جي » ذلك لأنهم امتازوا بث ودهاء ضال الباحثين عنهم وحيرالعقول » ذلك 
وجد فرصة فى أن ينتقم من خصمه الم لم يترود فى اقتناصها » ومنهم من تلون مم 
الزمن يظبر غير مایبطن » وبق حيث هو ينحيه نفاقه » ومظهره الكاذب » 
و رکه لدی العامة ما أخذ نفسه به » مر ن بعده جهرة عما يريبهم ؛ أما طائفةاحان 
دم الرتادفه الادباء ‹ الذين رأوم م معاصروحم مپملون وت Уо‏ يستحيبون 
геш‏ » فلم يروا بداً من أن یفکر وا نی سبیل تجنبهم اللخطر » فانتقل منهم فریق" 
إلى بتداد » ула)‏ عن الكوفة أم البدع ومصر الزنادقة » وظل منهم فريق ف 
الكوفة » АКО,‏ رأى ألا А‏ من ماضيه وما فيه من خطر »> إلا أن бё‏ وب 
الجانة والاستتار » وماهو جدير بالذ کر أن كلا الفر сле‏ من الجان لسا و با 
Сл‏ من النفاق » ينطلقان به إلى هذا أو ذاك » یصورم لدى سادتهم أوفياء» 
ون كانوا فى قرارة أنفهم لايعنبهم من هؤلاد السادة إلا أن يببطوا عليهم 
حمايتهم » و جودوا عليهم Де‏ » وامخذوا شعرم مطية للم » ینتزعون به رضاهؤلاء 
الادة » لیکسبوا هذه АМН‏ وذلك الال » ویدل تارخهم على أنهم نجحوا فى 
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ذلك Т С‏ حفظ علمهم نفوسهم » وأحر عليهم الأموال . 

آخلر الشيعة ‏ وهم كثرة ة أهل الكوفة - الذين أقلقوا بنى أمية بثوراتهم 
5 إلى امدوء » فتمكن ولاة الكوفة أن ينفذوا السياسة الق رعبا خلفاه 

نی العباس » لاقضاء على التمردین على الدين »> أو عل الذين تتطلب السياسة 
е» Де ду‏ مححة ةأنهم زنادقة » انصرف ولاة الكوفة ينفذون هذه السياسة » 
التی تظهر بنی العباس و ш,‏ عل این »وتمصوا فى ذلك اا اعا 
الأمور إلى نصابها > ويؤيد هذا ما يذ كره انلطیب البغدادى 27 » من أن الرشيد 
أراد أن يعرف مدى تأثير السياسة المباسية فى النفوس » فبعث إلى الكوفة إلى 
ألى بكر ن عياش الحدث الكوق » الذى يعد من ثقات الشيعة فى اطدیث ومن 
أعامهم بسن »> « فأحضره وخرج ممه وكيع فا قدم استأذن على الرشيد до‏ 
فدخ لقال ورکیم بقوده - وكان قد ضف بصره » فلما راء الرشید قال له.ياأبا بكر 
ادن فل ,زل يدنيه فللا قرب منه قال وكيع ترکته ووقفت حيث أسمم كلامه فقال له 
الرشيد با أبا بكر قد أدركت أيام بنى أمية وأدركت أيامنا فأيناكان أخير ؟ قال 
وكيع فقلت الهم ثبت بت الشيخ فقال با أمير المؤمنين ды‏ را لكان وأتم 
أقوم للصلاة» وعبارة أبى بكر بن عياش ف المقارنة بين بنى أمية و بنى العباس نشير 
إلى ماکان يفيده الناس من الغزو أيام بنى أمية » و إلى جهد بنى العباس لحار بة 
الزنادقة .كان من أثر السياسة ال кы аргу;‏ 22 الجاهير » 
بالقضاء عل ىكل خارج على الدين أو على الدولة » أن اختفت فى الكوفة تلاك 
الصراحة التى جملت الشاعر يلاثم بين شعره ونفسه » وأخذ الأدب يتلون ليرضى 
طبقة اما کین عن تفه فى المصر » وحالته هذهل تكن لتختل ف كثيراً عن حال 
الكوفين с‏ الذين أسلموا قيادهم كرها لبنى المباس > مخلصون لم فى الظاهر 
وتبطن لم 5 ولو بهم أشد أنواع البغض والكراهية > ,45 بقض وكراهية كانا 


(А)‏ تاريخ بفداد < ۱۶ ص ويم 
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يفوقان شعورهم نحو بى أمية » واشتدت هذه.النزعة لإرضاء الحكام نی الكوفة 
Слет.‏ ولا ولاة شداد.غلاظ » وانيث من.حوطم العیون التى سلطبا المهدى علميم 
الكشف عن انلارجین على دين الإسلام » لبس الأدب ثوب الداع » وانتقل 
من التعبير عن اللذة واقتحام ارام إلى الدعوة إلى التقشف والزهد » ولكته 
تقشف وزهد لایصوران.تف) ثرت الباقية على الفانية فترید فضل الله ورضوا » 
وإنما لصورا مذاهب اخذت هذا اللون من الحياة » لتخدع الناس عن حقيقة 
أمرها » وما تبطن من بغض. وكراهية: للاسلام » ورغبة فى а‏ هذا الدين و إقامة 
غيره » من هذه الأديان التي توطبت аа‏ باب لکا لمانو ية وغيرها » وكان حمل 
لواء هذا الأدب انلداع أبو امتاهية С‏ ۱ ۱ 
ومن АЁ!‏ قبل أن مضى فى دراسة هذا الأدب الذى Ш Айше‏ الدحور عن 
أبى المتاهية » أن نتحدث عن هذا الرجل لتكشف صفحته » ولتكون على بينة من 
ыр‏ شر وق كاعد ا امو ات ا تباط فل عض القاد » ففهم 
قوله على ظاهره دون أن ,رده إلى موارده ومصادره؛ وم معذورون فى ذلك » ОУ‏ 
„ше‏ هذا الشاعر لا بزال فى حاجة شديدة إلى الكثف عنه » وعن هذه المذاهب 
الت كانت فك بمقول بعض اللکوفیین » من ألفوا الإسراف وحويته طباهم . 
'{— أب المتاهية Л‏ با مذاهب التطرفة 
بين أيدينا شاعر رماه بع مباصر به بالإلحاد ‹ نسلکه فى زمرة الذین 
آضلهم الشيطان » فتتکپوا طرايق المدى والرشاد ».لا.نزی فيه انير الذى راه 
يعض دارسی الأذب المر بى » ذلك ОУ‏ تاريخ حياته يوجئ آنه کان فى بدء آمره 
من هؤلاء الثبان الذين خلبت أليابهم اللذة » فراح بصطنی لنفه .متها ما یزثره 
هواه » روی آنو З 5А‏ أنه رأى. آبا النتاعية حمل زاملة انين + ومو بد 
0 (١)الأغاق‏ ج ٣‏ ص ۱۲۵ الساسی وزابلة کامة فارسية وأتبٍ معنى لها هنا 
حمل أوزار النشن 


٩‏ - العيمة 


— ۷۳ — 


الشمقيق ماروى عن بشار » أنه كان يسمى آبا المتاهية محنث أهل 
19 "© وکانت صفته هذه لكه فى عقد اجان » يؤيد ذلك ماوصفه به 
والبة بن ا لباب فى قول : - 
كان 5 М за‏ إسحاق 
5 ۲ بقع МД дыз‏ کنية أتت باتفاق 
эшш ЧА оу араа Дд Б‏ بداء الحلاق 
وما وصف آبو المتاهية به نفه قبل تزهده فى قول"  :‏ 
ш ш‏ شر ی رأیتها مرخ تمادى بی إذا مانہینہا 
فك من قبيح كنت مقترفا به وک مرن جنايات عظام جنيتها 
وم من شفيق باذل لى نصيحة ولكننى мы, \Мы>‏ 
دعانى إلخ الدنيا دواع من الموى فأرسلت دينى من يد وأتيتها 
راہ رح ہکان ذا نفس قد جرحت » آذاا ماتمكن فيها من ارام وأنه 
إذا أراد لهذا بزح أن يلثم » وهذه النفس أن ترعوى» زجرها ونهاهاعن هواعاء 
ولكن ذلك | يكن ليثتى نقه » التى ثرت ت الضلالة » أن تندفع فبا РТИ‏ 
على القبيح يقترفه » وعلى جنايات خلقية (Ше‏ رتكا »لا جد فى اللذة حدوداً 
يوقف عندها » أو عقبة دينية حول بين افترافها » وما كان لشفيق أن ينبه إلى 
فداحة وهول مايقترف » وما كان لناصح أن يبذل حيلته وحححه و يبين خطورة 
الفواية Л,‏ » ويكشف عن الموة السيقة التى يتزدى үз‏ الأتمون » فأمام ذلك 
کله حجاب уде‏ يمل القلب يأبى النصح ويرفضه » ولا يكن الهداية أن 
تصل إلى القلب » كان был‏ يقابل بالانکار » ونصحا لا مجدی » ولا حرج 


وها الركب سار فى الأفاق 


(۱) السدر السابق + ٣‏ ص ۱۵٩‏ 
)+( ااصدر الابق + ٣‏ ص +۱۲۰ 
(r)‏ الدیوان ص өү‏ راجع أا ره 


— ۱۳۱ات 


الشاعر عما هو سادر فيه من اغراق فى الماس САМ‏ سكنت فى نفسه دواع 
اموی فرمعت له طريق الغواية » فاسقط من حسابه الدين » واتبم شیطانه یضله 
السبيل»أو يقوده إلى حيث الأثم والفحور» و محضه بافتراف الائام » جون, أن يلحظ 
فى حياته خروجا أو اعوجاجا . وأخطر ما نی هذا الشعر الذى يصف أبو المتاهية 
به تفسه هو البيت الأخیر » لأنه لا يدع الا لنشك فى تصوير أبى العتاهية على 
شاكلة اجان » و ода‏ نفسه لنا رجلا لايعبأ بدين الاسلام ولا يعنى بتعاليه » وأن 
هه АБ‏ كان فى اللذة » و يحملنا نتصور قول والبة بن الحباب فيه « كان فينا ... » 
أنه کان أحد زملائه المجان » الذين غلبتهم تمالم الإباحيين الغلاة فى اللذة على 
أمرم » ويجعلنا ندرك سبب يته بمتاهية » آنها كانت إشارة إلى طوله و إلى 
مافيه من اضطراب » جعله لا يستقر على حال » تتنازعه عوامل دينية مختلفة تؤثر 
عليه ؛ والذين يدرسون ديوان شعره بلاحظون بوضوح هذا الاضطراب يبدو ف 
أفسكاره » وراه يصف تفه أيضاً فى شبابه » مصوراً هذه اللذات التى ۸ يفصح 
عنها فى الشعر الذى تمثلنا به » أنها كانت نفس الشهوات التى خلبت ألباب اجان 
2 ا 25 

طالا حلا معاشى وطايا ‏ طالا سحبت خلنى الثيابا 

طلما طاوعت ш,‏ طالا ناهزت حى الشرابا 

طللا کنت آخب اقا ان٠ М ады‏ 
كانت حياة أبى المتاهية فى شبابه حياة هؤلاء اجان » ميل محم فى هوام » 
و یعتنق مثلهم مذهب اللذة » و یسیر بعض شعره على مثال شمرم » قال ابن النديم 
( الفهرست ص ۱۰۰ طبعة أورو با سنة ۱۸۷۲) « الصورة فى شعره ( یعنی 
أبا المتاهية ) مثل صورة Аз‏ » » ولكنه حين رأى أن هذه АДА‏ تعرض 
صاحبها للشبهة والاتهام عند ولاة الكوفة » الذين كانوا يراقبون. الكوفيين 


)\( الد وان ص ФУ‏ وراجع 121 ص ۲۸ 


— ۱۳۷ سب 


مراقبة شديدة وخاصة أيام لیدی وافادی » یا أن يعد من الباحیین ЛЬ‏ 
آعداء الدولة » فعتمرض .حيأته БУ,‏ من العذاب أو اموت » فا نتقل منها إلى یا 
ЕИ‏ لیخ تفه المريضة وحقيقة أمره » ویژید هذا ما نقله ابن 
لكان عن عبد الله بن المعتزمن 45 « آر بعة من الشعراء سارت اسمازم 
لاف آفبالم فأبو التماعية مار شمره بالزهد وكان على الالحاد وأبو نواس “سار 
8 باللواط وکان أزنى من قرد. وأبو حكيمة الکاتب سار شمره بالعنة وکان 


со f سر‎ зл- А | 

اهب من شن ود у‏ حازم ضار شعره بالغناعة وكان أ و من کل » 

.وما وضفه به إبراهم :بن المبدى » من أنه كان يظبر الزهادة و يبظن الزندقة » وذلك 
به ی : 


3 قوله  :‏ 
. :إن النية أمبلتك عتاهى 


باوج ذى : ادن الضعيف !4 


والوت لا يهو وقلبك سامی 
.عن غينه قبل .الات с^‏ 


کت بالدنیا. ро А‏ وأنت عن القيامة لاعی 


والمیش حل والنون مررة 
فاختر ә ФАШ‏ سبلا ولا 
لايعجبنك أن يقال: مفوه 
اصلح Уне‏ من سر 207 О‏ 
ی ЧЫ,‏ مظهرا ازهادة 


تا وان کت ای من 
تحامقن لما انك «ФУ‏ 
حن البلاغة أو عریض МА‏ 
Ж‏ بها. وازهب مقام & 
ск‏ منك لما إلى 'أشباه 


نی راهم بن الهدی مخاطب أبا المتاهية ТА, Се‏ له إن المنية 
با لتماهية و إن امهلتك ,1 تختطفاك إلى е‏ »'فئق أن هذا امهال وليس «Уе‏ 
لن الوت لایسهو уде‏ كنت أنت ساهی القلب عنه » لا تفكر فيا وراءه 


(۱) وفیات الأعيان + ое А‏ ۳۲۵۰ بولاق 


)+( 3 الأصل حرص 


— ۳ — 


من حساب. وعقاب е‏ ما ارتكبت من ام » وماأحتواه قلبك من:ضلال » ер‏ 
بك وأنت فى هذه السن التقدمة » ألتى جعلت منك быз быз‏ رطضا لقدؤم 
الوت فى کل وقت ».ألا ترعوى عن غيك » وما أنت. فيه من ضلال » جاعلا 
همك أن تندب الانيا زتتمی عليها » لتحظى من النان رضی عنك » ور بك. 
عليك ساخط » لايعئيك ما بعد الوت من بعث وساب وجزاء » لأنك اسقطت 
ذلك كله من حسابك » غرتك دنياك فنسيت أن الوت بورد إلى شقاء » وخدعتك 
حياتك » فلا يعنيك إلا أن توصف بالقدرة الشعرية والبراعة فى فن القول * 
و الا آن تکون УУ » АШ а‏ هنه الظاهز الدنیو 4 اللذانة + 
فإنها زائلة عنك لا Же‏ » ولا تغنيك من الله شيع ‹ وجدیر بك أن تصلح من. 
серу‏ وأن تعمل فما بينك وبين نفك على تطبيرها من الأدران الى 
أفدتها » فإن ذلك أقوم لك » و يحملك فى مكانة تدعوك أنتخشى الله » و حرص 
على رضاه » هذه نصيحة أقدمها إليك ‹ لأنى أراك تظير غير ماتبطن » تظهر زهادة 
تتطلب منك أن تكون نفك على طرازها » عفة نقية صالحة . دعا إبراهى بن 
الیدی أبا الستاهية أن يصلح من سر برته فا уаш‏ بين نفسه. » ویدع هذا ЭМУ‏ 
الذى يكنه صدره » و برهب مقام الله » فهو إليه راجم لا Фе‏ » ولا خنی عليه 
خافية » و یدعوه أن تکون زهادته صادقة » وآن تکون زهادته فى النفس على 
نحو زهادته نی АЈ‏ تبتغى فى سبيل الله ولرضاته » وقول ابراهم بن الهدی فی 
أبى العتاهية له А‏ كبيرة »لاه كان معاصراً لأنى العتاهية » و يعرف ЖКО‏ من 
أحوال عضرء » لصلته الوثيقة برجال الحم » мш,‏ قوله اطمثنان الناظن 
إليه ؛ أنه صدرمن رجل لم يكن аы‏ و بين أنى العتاهية مايوجب الريبة فى صدقه » 
ذلك لأنه لم يكن. بين الرجلين تنافس » ول يكن هناك سیب يدعو إبراهيم بن» 
المدى لیتبم أا المتاهية 56 به و بلاحط أن إبراهيم بن 0540 رد شعر 
أبى الستاهية فى الزهد إلى رغبة فى الشاعر » أن بظهر Өзә улэ‏ بالنعب » 


— ۱۳ تست 


فيوصف بالبلاغة والقدرة على القول الحسن » ولکن هذا الذى ,راه|براهیالهدی 
لابصور حقيقة زهد أبى المتاهية »كا سنتحدث عن ذلك فيا بعد » حقاً كان زهد 
أب المتاهية محبياً إلى الشعب » إلى هؤلاء الذين يكدحون و يشقون فى سبيل لقمة 
یتبلفون بها » يرون فيه مایرضی حسهم وشعورم » فار شمره فى الفاق . 

جرى أبو المتاهية فى حلبة اللذة حين لم يكن فى الصر رقيب » يأخذ کل 
واحد بجر су‏ » و يعاقب على الأفمال الشائنة » التى تدل على أن مقترفها إنما فملما 
خروجاً على الدين الاسلامی » فما استقرت الأمور على يد عيسى بن مومى قائد 
المنصور المظفر ووالى الکوفة لبنى العباس » امخذ. أبو المتاهية ولاءه لعنزة УЬ‏ 
بحميه؛و يمكن أن نتصور مقدار رغبتهم فى حمايته ما روى عن مصعب بن دو يل » 
أنه قال ”© . « لم أر قط مندل بن على العنزی وأخاه حيان غضبا من شىء قط 
إلا يوم واحداً دخل عليهما أبو المتاهية وهو مضمخ بالدماء فقالا لهو حك مابالك 
فقال لما من أنا » فتالا له أنت أخونا وان عمنا ومولانا فقال إن فلانا اطزار قتلنى 
وضر بنى وزع أنى نبطى فان كنت نبطياً هر بت على وجعى و الا فقوما غذالی 
да‏ فقام معه مندل بن على وما تعلق نعله غضباً قال له والله لو کان حقك على 
дё‏ خخ موی لخدت للق مه وم ممه عاف > أخذ له محقه » » ولكن 
هذه الجاية الق بسطتها عنزة علبه » فقدت دواعيها عند الشاعر » لانه وین كان 
قد ذاق منها حلاوة А‏ من الاعتداء » فقد دفعته نفسه :وهو الرجل الشره إلى 
الال - أن يبتنى هذه الجابة عند ذى راء » فاحتال فى ذلك وتوسل حتى نال 
رى ريد بن منصور خال البدی с‏ فبسط عليه ولاءه » وكان الشاعر فرحا بهذا 
الولاء » ОУ‏ فيه منعة من السلطان ومن الناس » و وصور لنا مايقل صاحب الأغاى 
من أن ولاءه ليزيد بن منصور | كيه бе‏ ومتعة وحر بة ومالا ماذ کره « وكان 
أ بو العتاهية طول حياة يزيد بن متصور يدعى أنه مولى لليمن وینتنی من Буе‏ 


А ۱۳۲۳ الأغاتى + ۳ ص ۱۲۳ الساسی سنة‎ (А) 


داوسو د 


فاما مات يزيد رجع ای ولائه لول ( لسترة ) قدئنی. الفشل من المیاس كال 
قلت له ألم تكن РУ‏ أن ولاءك للیمن ؟ قال ذلك شىء احتحتا إليه فى ذلك الزمن 
وما فى واحد من انتميت إليه خير ولكن ای أحق أن یتبم وكان قد ادعى 
ولاء.اللخميين قال وكان يزيد بن منصور من أ كرم الناس وأحفظهم А‏ 
وارعام لعبد وكان باراً بأبى المتاهية » كثيراً فضله عليه » وکان أبو المتاهية منه 
فى منعة وحصن حصين مع كثرة مايدفعه إليه وعتعه منه من И‏ 
ویبدو أن يزيد بن منصور قد حفظ على الشاعر حياته » وكان يرعاه حقاء إذ روى 
أن الممدى حبس М‏ المتاهیه » ودلك لانه اشتبه نی آمره وحاله.» ولكن يزيد ن 
منصور خال المبدى لم يأل جهداً فى مخليصه من يد المبدى » إذظل يكلمه نی شأن 
إطلاقه من الجن حتی СЭЙ‏ » هذا الانتقال من ولاء إلى ولاء من хе‏ إلى 
اللخميين إلى الين إلى эуе‏ كرة أخرى » يصور لنا أن ولاء ألى المتاهية كان бз‏ 
يطلب لغرض » فإذا ماانقضی لابری СА‏ فى أن ينتقل إلى غيره » وهذا مانراه فى 
بشار ونی أبى نواس ونی غيرها من هؤلاء الموالى » الذين اتخذوا هذا الطريق الذى 
رموه У‏ » لحفظ حياتهم أو لطلب الال أو لامنعة من خصم أو عدو . 

قال أو يسترب فى دائرة А‏ الاسلامية يصف أبا المتاهية بأنه ول 
شاعر فيلوف فى الأدب العربى » يقف فريداً ш.‏ بالناحية التى آختارها 
لنفسه » ويقول إن معاصر به قد تمثلوه مفکرا حرا » لأنه نکر البسث للموق » 
ولأنه حاول أن يحل لغز الثانوية الخالد » بزعمه أن الله خلق جوهرين متضادين 
مشتركين » منهما خر مکل شىء بنظامه » МЛ,‏ ينحل كل شىء مرتداً Мел‏ 
بنقسه»وهذا الذى براه أو يترب ىأ العتاهية يمتمد على ماقاله الصولی‌عنه «وكان 
مذهب أن المتاهية القول بالتوحيد وآن الله خلق جوهر ين متضادين لا من شىء 

)\( المدر الاق < ٣‏ ص ۱۳۲ و ۱۳۲ 
(؟) الصدر الابق ج ۳ ص ۱8۰ (р)‏ مادة أبو العتاهية 


۳۹ — 


9 إنه بق Ал‏ هذه البنية منهما"حددث сла‏ والصنعة لا حدث له إلا اه وكان 
برع أن الله о‏ ثىء إن الجوهرين التضادین قبل أن تقنی الاعیان С‏ 
وکان: يذهب إلى أن المعارف واقعة .بقدر القكر والأستدلال والبحث С‏ وکان 
بقول بالوعيد و بتحريم الكاست ы,‏ عذهب الزيدية 3 المبتدعة 
لا ينتقص أحداً ولا بری مع ذاك اطروج على السلطان ركان Ре‏ ؟ » » وقول 
الصولى يدل على أن أبا المتاهية تأثر بالذاهب الفلسفية اليونانية » التى عاشت نی 
جندیسابور » وال كانت تشم على المناطق التی كانت محوطها »ك تأثر بالذاهب 
البيجية ونذهب الزيدية البترية » وهو أشد مذاهب الشيعة اعتدالا » وأقر با إلى 
مذهب أهل السنة » ون كنا لا نستطيع أن نوافق أو يترب فها ذهب А‏ من 
أن أبا المتاهية فيلوف » ОУ‏ شعره الذى بين أيديتا لایدل على ذلك » فلیس 
عيراً أن جد مايؤ يد تاره مهذه المذاهب اليونانية ومزجه لها بالثانوية التی‌اعتنقیا 
بعض مواطيه فى شعره » فی قوله ف РЕ‏ . 
لكل شىء معدن وجوهر وأوسط рї‏ وأصكبر 
من لك بالمحض КУ‏ مزج وساوس فى الصدر +з‏ ستلج 
وکل شىء УУ‏ مجوهره آصفره 2 متصل ‏ بأصكبره 
ونی قول : مازالت الدنيا نا دار أذى 2 ممزوجة الصفو بألوان шй‏ 
А‏ والشر بها أزواج لذا تاج ونا تساج 
وی قوله  :‏ لتجد عن النایا کل عرنین: ‏ والخلق يفنى بتحر یك وتسكين7© 


٣ + СЕУ (А)‏ ص :۱۲ السیاسی سنة ۱۳۲۳ م والبترية فرقة زيد ية معتدلة 
وم زعمائها كاير о-н‏ بن = بن حى وهذه الفرقة يفضلون 142 
ویثبتون إمامة أبى بكر وعمر وینتقصون обе‏ وطاحة والزیر - Ше,‏ أتباع 
البترية من رحال الحديث الذى А ул‏ اهل الشيعة . 


(۲) الديوان ص ۲۷ . 


— ۱۳ — 


وعذا الشعر ظاهر الدلالة على ДУ‏ ألى العتاهيةبالمذاهب الثانو ® с‏ وأنمايقوله 
أو سترب . بأنه حاول أن بحل لغز الثانوية الحالد » يبدو فى قول الشاعر بارتداد 
الأشياء إلى الجوهر » وأن فناء هذه الأشياء فى الجوهر يكون بتحريكها وانتقالها 
إليه بيذ أن تنحل » وذلك بسکونها فيه » ولا Йй. е‏ هذا التصوير امن Л‏ 
بالفلسفة اليؤنانية ؛ أما نشیم أنى المتاهية بمذهب الزيدية البترية > فلا أجد له 
مايشير إليه فى شعره الذى وصل إليتا » ور عا نسب إليه لأنه عاش طوال حياته 
يسام الناس » ولا يطعن فى أحد من الصحابة » ور فى زهدياته. ألا يتعرض لأحد 
بسوء » أو رما نظر إلية على أنه Ды‏ هذا الذهب с‏ لأنه دغا إلى اجتناب 
الفواحش والأثم » وهی تفس الدعوة الت کان يقوم بها الزيدية البقرية » معتمدين 
على حديث ارسول الله صلی الله عليه وسل رواه مسل فى حیحه وابن حنبلفى مسنده » 
وهو « من رأى منک متکراً فلینیره بيده فان لم يستطم فبلسانه فإن لم يستطمفبقلبه 
وذلك أضعف «ОУ‏ » ولكن الذى ملنا نبمد هذا الظان » أنالز يديةالبترية 
اتخذوا من الامر بالمروف والنعى عن Жэ КОЙ‏ سياسية للخروج على السلطان 
مع م نكان بمخرج عليه كا ينص على ذلك نقلة الفرق والنحل » М‏ أبى المتا 
قدغا إلى. اجتناب الفواحش والبمد عن ЄЎ‏ تارا є аай‏ 
متنتخدث عن ذلاك ك بالتفصيل فى موضم آخر 5 وان معنی А‏ تبمية أن 
الفتاهية لاز يدية البترية أنهكان уре‏ هذا المذهب » و اما تريد أن نننى أنه كان 
عضواً عاملا فى هذه الجاعة » الى تمد عقيدتها Э‏ ب‌الذاهب АЙ.‏ جیما لمقیدة 
أهل السنة: » وليس تحبا أن يعرف أبو العتاهية هذا الذهب الزیدی لشهرته » 
ولان كان بمتنقه جلة ادق الکوفین و بسض الذين لبسوا الصنوف ف آیامه » 
والذى محملنا نميل إلى القول بأن أبا العتاهية عرف هذا المذهب الز یدی ». أن 
الرج لكان ميالا إلى معرفة مايدور فى عصره من أقوال » ويظهر ذلك فى شعره 


۳۸ — 


بوضوح » وندع أبا الفرج الأصفهانى على علينا قوله « وقف أبو المتاهية على قبر 
صديقه على بن ثابت وأخذ بردد . 


ألا من لى بأنك يأخيا ومن لى أن أبثك مالديا 


طوتك خطوب دهرك шош‏ كذاك خطوبه نشراً وطيا 
فلو نشرت قواك لى الاب شكوت إليك ماضنعت إلا 


بيتك باعل بدمم „ш‏ فا أغنى الیکاء عليك شيا 

وكانت فىحياتك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك.حيا 

قال على بن المسين مؤاف هذا الكتاب ( الأغانی ) هذه المانی أخذها 
كلها من كلام لقلاسفة لا حضروا تابوت الاسکندر وقد أخرج ليدفن قال بعضهم 
كان الاك أمس أهيب منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمى وقال آخر سكنت 
حركة الملك فى لذاته وقد حرکنا اليوم فى سكونه جرعاً لفقده وهذان المعنيان ها 
اللذان ذکرها أو المتاهية فى هذه الأشعار“ » » وهذم الأقوال التى ينقلها 
أبو المتاهية عن الفلاسفة اليونان » وال كانت فى زاو % من زوايا عصره » تدلنا 
على سعى الرجل للااام بثقافات هذا المصر . 

يلاحظ الناقد أن أبا المتاحية كان يصوغ شعره الذى يشير إلى فكرة غير 
إسلامية » أو لابرضى عنها اللطان » فى قالب لايثير الك حتى لايؤاخذ علمباء 
كا هو ظاهر من الشعر الذى سبق أن ذکرناه » وكا ری فى اشارته إلى عقيدة 
الروافض فى قوله : - 

ولق ملق الامور ج “.ملك حل وة اام 

فى هذا البيت تراه يصف الإله يأنه ملك علك الأمور یم » وأن له نوراً 


)۱( الأغانى = ۳ ص ۱۲ الساسی سته ۱۳۲۳ ھ 
)+( الدیوان ص ۲۹۲ . 


— ۱۳۵ س 


مکنوناً فيه » وهذه الفكرة مختلف عن تصوير القرآن » بأن الله نور السموات 
والأرطن الور ЛД‏ لا عدن دات ا هه و اما يفل аде‏ راما ف 
قول أبى المتاهية فالنور مکنون فيه أى فى ذاته » وهی عقيدة الروافض الستمدة 
من عقيدة المانديين . وفی قصيدة أخرى يشير إلى عقيدة ИШ‏ ية أو الديصانية على 
نحو يستغل فيه الشاعر مپارته.حتی لاتبدو صفحته » قال : - 

дл‏ فق دی ومن يرق إن وان قت حورا خذطا: 

لم تتحم بى دواعى النقس معصية إلا وبينى وبين النور ظاماء 

يعترف فى هذا الشعر أنه حي نكان یأنی الإثم ويرتكب المعصية » كانت 
نفسه تدعوه إلى ذلك » وكان يستحيب لهذا المحاتف النفسى » الذى سيطر عل 
مشاعره و إحساساته » فكان فى ظلام حجبه عن النور وهو الق أو انلیر. وننظر 
فى استعاله الظلمة لاشر والإثم واستماله النور لاخير فنفكر فى أى مورد استقى منه 
قوله » أمن التعبير القرآنی مخرجک من الظلمات إلى النور أو من المذهب الانوی 
أو الديصانى ؟ يبدو لى رغم مپارة الشاعر فى إخقاء نفه » أنه اجه إلى الذهب 
الانوی أو الدیصایی فصاغ قوله » ذلك ОУ‏ القپوم من استعاله للظالمة » نبا کانت 
تمسكه من أن بری النور » فقادته تفه إلى طریق یتضاد أو لایتفق وطریق اير 
أو النور » فسار نی الإثم واموی والمعصية »> حتى ارتد وانتزعته عوامل اتلیر من 
هذا الظلام » وتقلته إلى النور » وعا يدل على أنه да‏ ذلك » وأن مذب‌الثانو А‏ 
يسيطر عليه » حين يتكلم عن المعصية والمدى أو المير والشر قوله : - 

ا ای لان ال еу.‏ ادن 

وقوله هذا لایدع Ме‏ للشك فى أنه ينظر إلى الثانوية » ويتحدث عن 
تعالمما فى اتلیر والشر التمتلان فى النور والظلام ؛ والناقد حين ينظر إلى حديث 


» ۱۳۲۳ جع ص ۱۳۹ السامى سنة‎ Л (А) 


— ماع ارس 


أن المتاهية عن 'النون آنه ثنيز ان اللياة:الطاهرة' > و إلى МЕЙ‏ أنها تشين إلى. 
ШЙ, ы‏ بغضاد اعلير زالثنر .ندرك مانین شعزه وما بين الای جاءت. 
به الفقيدة الثاثو ЛА‏ تقوم على فكزة التضاد )21 وانلالد بين لیر والشر ۹ 
التور Ы‏ “من ضلة ؛ نی هذين المثالين اللذين М чел » АШ‏ المتاهية 
يورد نظر به النور يصوغها ناظراً +„ مذاب الروافض أو الماندية » و یوردها 
يز اشر مقابلة للظلمة ТБ‏ إلى المانو.ية أو الديصانية» و إذا أضفنا إلىهذاماسقناه 
من أداة على أنه كان ماجنا فى شبابه » وكان يقول الشعر فى اللذات على نحوما قال 
اجان » والی أخذه:من الذاهب الفلفية » д‏ روت أرض الاقلی ۲ تية ۳ 
جندیسایور » رأينا إلى أى حد شحن شمره بمذاهب دينية » لایتفق بعضها مم 
بعض ».ور ما تعارض بعضها مع بعض 4 ور ما کان فیا ذ کره ضاحب الأغالى ». 
„р‏ لنا هذا الخليط المحیب «كان أبو المتاهية مذبذبا فى مذهبه يعتقد شي 
فإذا سعم САБ‏ عليه ترك اعتقاده لياه وأخذ غيره »° 

كان سض العاصر ين لأى الفتاهية يعرفون فيه أنه یلیس ثوب النفاق » 
ويضمر غير مایظهر » فکان يتصدى له من بريد أن مخرجه إلى حقيقته » الق 
طواها فى صدره » فيحتال لیکشف عن СА‏ نف الشاعر » ومن ذلك مابروى 
أنه وقف عليه سائل من الميار с Асу‏ وجماعة من جيرانه حوله » وأخذ يسأله 
وهو يقول له صنم الله لك وصنم » ختی ضاق السائل به ذرعاً » فتال له آلست 
القائل : 

کل حی عند чш‏ حظه من ماله الكفن 

وظل يتحاوران » يحاول السائل أن مخرجه با أونى من لياقة وظرف » ليغلبه 
على أمره فيتصدق » ولكن السائل حين وجد ألا جدوی » وأن نفس الشاعر 

(۱) راجع مادة ماق فى دائرة معارف الأديان والأخلاق . 
(۲) الغا جع ص ۱۲ السامی سنة ۱۳۲۳ ه 


— #4\ مت 

а,‏ » ترکه السائل وانصرف » فالتفت أبو المتاهية إلى من حوله » حاولا تبرير 
«АСД.‏ وقال « من أجل هذا وأمثاله حرمت الصدقة فتلمنا له ومن رما 
وم .جرمت $ فارأينا أحداً ادعى أن الصدقة حرمت قيله وليوك 
والذنت أ تكروا على ی العتاهية قوله » لم يفطنوا إلى ماقصد إليه من أنه لايتصدق 
йз;‏ الا لاف فى الشؤال منبى عنه » ,= о фи:‏ العتاهية لتسخو والشح 
تم \ё Де‏ صفیق » فانصرفت عن الصدقة бш!‏ » جعلت يده مغلولة إلى 
عنقه » و بويد هذا مابروعه أيضاً ААС‏ بن آشنرس من أن آبا المتاهية آنشده :ب 

إذا للزء لم уе‏ الال о‏ تلکه الال الذى هو مالكه 

ألا ЈС‏ الذى انا ж.‏ ولین لی الال الذى أنا تاركه 

إذا كنت ذا مال فبادر به الذى عق У‏ استبلكته «Оу‏ 
قال تمامة فقلت له « من أبن قضيت ببذا ؟ فقال من قول رسولاله‌ص ان 
عليه وسل إعا لك من مالك ما أ كلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت فقلت أتؤمن بأنه قول رسول الله صلی الله عليه وسل وأنه الحق ؟ قال نعم 
فلت قل حبس عندك سبماً وعشر بن بدرة فى دارك ولا تأ کل منهاولا تشرب 
ولاتزک ولا تقدمها ذخرا ليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال یا آبا معن Ф‏ قلت 
لهو الحق КО,‏ أخاف الفقر والحاجة إلى الناس فقلت و بم تزید حال من افتقر 
على.حالك وأنت دائم الحرص داشم الجم شحيح على نفك لاتشتری الاحم СУ‏ 
عيد إلى عيد فترك جوا ب كلاب یکلہ ثم قال لى. وانه لقد اشتريت نی يوم 
عاشوراء خا وتوابله ومايتبعه مخسة درام فللا قال لى هذا القول أضحكنى حتى 
أذهلنى عن جوابه ومعاتبته فأمتكت عنه وعست أنه ليس ممن شرح الله صدره 


)۱( الصدر الابق رس ص ۱۳۰ 


— 6۲ نت 


му‏ ® » - وحديث مخل ألى العتاهية وشحه معروف مشهور » وتناقله الرواة 
е‏ الماصرون » كان الال عنده وفيراً » ومع ذلك كان {л‏ عن نفسهوأهله 
ولا يتصدقمنه ولا ХУ‏ ‹ وکان Фу‏ هذه ءیدعو اناس إلىأنيتصدقوا » و ال 
أن يزكوا » وإلى أن هبوا من أمواللم للفقراء , وصدور مثل هذه الدعوة من 
ألى المتاهية قريئة على أنه كان يقول أحيانا عا لايؤمن به » وأنه يظهر غير 
E‏ نظر إليه معاصروه » وأن بعض شعره لا يصور حقيقة نفسه » وعل 
ذلك يحب أن نکون على حذر حين نفحص أمره » حتى لامخدء‌نا عن حقيقته . 

لبس أو العتاهية ثوب الزهد » وأخذ نفه بالتقشف » وطفق يبشر لها » 
وسنتعرض لذلك فها بعد » خلق صنیمه هذا منافسة بينه و بين منصور بن عار 
أحد القصاص » وحاول منافس أبى العتاهية أن ә‏ سقطانه » التى ظهرت منه 
على رغه » والتى تظهره مبنضاً للاسلام » ميالا إلى مذاهب المتطرفين » روى 
رجاء بن سامة قال « سمععت أبا العتاهية يقول : قرأت البارحة عم یتساءلون » 
ثم قلت قصيدة أحسن منها » قال وقد قيل : إن منصور بن عمار شنم عليه 
بهذا »۳* وحدت أبو عر القرشى قال لما قص منصور بن عمار على الناس مجلس 
البعوضة » قال أبو العتاهية ما سرق متصور هذا الکلام من رجل كوف » فبلغ 
قوله منصوراً فقال : أبو العتاهية زنديق » أماترونه لایذ کر فى شعره المنة والتار» 
و ما يذ کر الموت فقط » فبلغ ذلك أبا العتاهية فقال فيه  :‏ 

ياواعظ الناس قد أصبحت متها إذعبت منهم أموراً أنت تأتيها 

ولكن هذه اللافة وهذه المساجلة التىكانت بين منصور بن عمار و بين 


с) 


. 186 للسدر السايق ۳ ص‎ (А) 
. ۱۳+ الصدر الابق + ۳ ص ۱۳۷ و ص‎ )۲( 
. ۱۳۸ الصدر السایق جم ص‎ (т) 


س ۳ع 


أنى المتاهية » لم تؤثر فى حياة الشاعر ولم تكشفه للناس » فظل على حاله » و یظهر 
а‏ كت عه > وكف الشاعر عن القاص » وفرغ کل منهما لفنه 
ولشأنه » خدع آبو المتاعية عوام الناس فل يتبينوا حقيقة أمره » وظل وجيها عند 
الناس » مقبولا لدى السلطان » الذى لايمنيه إلا الخروج السافر عليه . 

ترید أن تحمل ما أسلفنا من قول فى أب المتاهيه من أنه كان رجلا عاشر 
اجان » وتأثر فى شبابه عذهب اللذة » الذى أتى به الإباحيون الغلاة من اتلطابية 
КЧ,‏ وأنه حيبق استقرت الآمور ل العباس ى التكوفة نافی وا حى 2 
تحت لياس الصوف » وأنه اتتحى هذا النحو خضوعا أو متأئراً عذهب سنبين 
أمره فى الكلمة التالية » وكان حذراً فى قوله » حتى لايتعرض لسخط القاعین 
على الأمور فى دولة بنى العباس » تلك الدولة التى شرت سيفها على رقاب الزنادقة 
وانفارجین على الإسلام » هذا بالإضافة إلى م-رفته لثقافات عصره » ولكثير من 
العقائد التى عرفتهما أرض العراق » والتى لاترضى عن الإسلام وأهله . 

۽ — ال هد ومسلك ә!‏ المتاهية 

انتقل العرب إلى العراق غزاة فاتحين » ومصروا الكوفة وأقاموا فيها جا 
عر یا » يفخر جا له من بلاء فى الغزو عظم » سادة تطأطىء لهم الرقاب » لم من 
الامتيازات ما جعلهم уулу‏ على السكان الأصليين » واستظل بظلهم أو انطوى 
تحت مايتهم أولئك الذين عاشروم من أهل العراق » واتخذوا الإسلام ديا لم 
وعرفوا « بالموالل » » أولئك الذين دفسهم النظام الاجتاعی القاشم على أساس 
القبيلة » أن يستظلوا АЛА‏ قبيلة أو أخرى بطر يق الولاء » لق لم المياة التى 
استحدشها الفح وشعور المرب بقوتهم وسلطائهم » و يالى بعد الموال « النبط » » 
وم الذين ظلوا على أديانهم » бу.‏ بحياتهم ماداموا يؤدون ماعليهم من خراج ؛ 
Де,‏ السكوفة بعض أهل الكتاب من النصارى أو الود » ركان عددم 


ҮЕ — 


ليلا ما جنل حيزم غير واضح فى تكو ين طبقاتالجتمع » وكان لكل طبقةمن 
هذهالطبقات الثلاث. Жу.‏ فى اجتمع ‹ تکیف حياتهم ونميزهم عن الأخرى » وأفت 
الحياة کل فبا » الطريق الذى ыб‏ لما أن تسیر فيه وأن تنشط له Ыы‏ 
سادة » م فى: الدولة مكانة مرموقة » يشر بها Фл‏ من الطائقتين الأخريين » 
و ان کان ذلك غير ملحوظ فى البيثة الدينية م الضيقة الحدود » القليلة السدد с‏ 
ذلك لأن تمالم القرآن وسنة النى صل الله عليه وسلم كانت تتحكم فيها » فلم ез‏ 
فى الكوفة У‏ لتفرقة بين فقيه عر فى واخر من الموالى » .إلا من حيث الفطنة 
والإحاطة بأمور الدین ؛ كان С‏ فى الكوفة ذا ثلاث طبقات : المرب والموال 
والنبط » وکانت الثروة موزعة عام م ,@ لقوة کل طبقة من هذه الطبقات » وكان 
نصيب المرب منها نصیب الأسد » وعلى رغم مابین هذه الطوائف من فوارق » 
فان هذه الفوارق لم تكن مائعة الحياة الإقتصادية من أن تنمو وتزدهرفى الكوفة» 
وتأخذ حظها فى الاناع والانتثار » وتخمت جيوب العرب تبما لذلك » وظل 
الأس على هذا الال حتى بلوا عك الحجاج » وصعم على القضاء على المارضة 
والئورات » وتنظيف المصر من-العاملين АМ‏ بصين للقضاء على حم بنى أمية » 
وامخذ نی سبيل ذلك اجراءاته القاسية » التى أحدثت للحياة الاقتصادية نكة 
جملتها تذبل شيا быз‏ » ولا يمد علاجا ше‏ الفاد. من جذوره » ففرغت 
الجيوب المامرة » وفثا الفقر » ونزل المرب من عليائهم إلى حضیض الفقر ومذلة 
الفاقة ؛ وتساووا مم غيرهم » فطو يت الفوارق: الاقتصادية بين‌الكوفيين الممارضين 
لينى أمية » فأخذوا يتخيلون ثراءم فى أبس الذابر » و يشكون فاقنهم فى к»‏ 
الحاضر » حتی جاءت ثورة بنى المباس فانطلقوا у‏ يدونها » عسى أن يتغير حالم » 
حتی بجح المباسيون فى إقامة.دولتهم » فإذا رجال:الدولة الجديدة آقبی‌قلو б‏ علبهم 
من رجال المهد البائد ؛ لاتمرف الرحمة إلى р б‏ من سبيل » وتفیر بقيام هذه 
الدولة العباسية مجری سير الثروة » إذ أخذث طرنيقها إلى جيوب ХЫ‏ والوزراء 
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والأتباع والولاة وكبار رجال الدولة » وأدرك رجال الصناعة فى الكوفة هذا 
التحول » ورأوا أن حياتهم فى الكوفة قد تقد علمهم آم ‹ فأخذوا هحرون 
الصر إلى حیث оул‏ لصناعاتهم رواجا > وهذا قد زاد الحالة سوه » ولم ير 
الکوفیون بدا وقد أرهقتهم الثورات وكثرة الحروب وسوء ا ال الاقتصادية من 
أن برمحوا و يتر موا فترة من الزمن » وانطوى بغضهم فى أنفسهم » ینشدون 
فى الزهد والتقشف مافاتهم من لذائذ А‏ وعر ААЙ‏ . ويصف آستاذنا الدکتور 
أحد أمين سوء وزيم المروة بقوله « لم تكن أموال الدولة موزعة توز یم متقار با 
ولا كانت الفروق بين الطبقات буд‏ طفيفة р‏ كان هناك هوات سحيقة بين 
الطبقات فكثير من مال الدولة ينفق على قصور اتللفاه والأمراء ورؤساء الأحناد 
وعمال الدولة وهم ينفقون منه جرا على المقر بين من أدباء وعاماء ومغنين وجوار 
وأتباع وطبقة Аё‏ ومن إلهم وهؤلاء فى درجة من التروة دون الأولى وعامة 
الشسب يفشو فيه الفقر والبؤس”'؟ а‏ . فى هذا الجو سرى شعر ألى المتاهية فى 
الزهد » فوحد تر بة خصبة أينم فما وأر » ووجد مادة بتخذها دعامة لشعره . 

والذى يمن النظر فى حركة الزهد والتقشف فى الكوفة والبصرة فى المصر 
المیامی الأول رى = 

۱- أن سوء توزيم الثروة جمل الذين لامجدون سبیلا إلى الى » والذين 
لا نطاوعهم نفوسهم التقرب من ذوى الجماه » أن يلجأوا إلى القناعة پروضون 
أنقم عليه ا . وهذا الفريق الأخير من هذه الجاعة ‏ فيا يبدو لی کانوافی 
البصرة أظهر منهم فى الكوفة » وأظهر مثال لهذا الفریق فى البصرة » بكر بن 
عبد الله ӨЙ‏ وابن سيرين ورابمة القيسية ومن ра‏ ۰ ويروون أنه قيل لرابمة 
القيسية « ل وكلنا رجال عثيرتك فاشتروا لك خادماً كفيك مؤونة بيتك ؟ 
فقالت واه ای لأستحى أن أسأل الدنيا من оде‏ الدنیا مكيف أسأل مسب 


(۱) حى الاسلام < ١‏ ص ۱۲۷ . 
۰ _ الشمة 
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а еу‏ . آمانی الكوفة فكان منهم الفقیه الشپور سفیان الثورى 
والحدث الكبير الأعمش معاصره . 

۲ - أن الثروة قد نتحت لفریق من‌الناس طر » بق الشهوات و إشباع الرغيات » 
д‏ اتنس إذا نالت ما طمحت إليه تفتحت أمامها شهوات وشهوات » 
فا روا ديتهم على دنام ودعوا إلى الزهد فى الشهوات » وهذا الفري قکان تیا 

فى الكوفة ن ذکر مهم ابن شبرمة » الذى لم يحلل النبيذ » وحمل عليه السكوفيون 
هلات شعواء » وکان منهم فى البصرة امسر ن البصرى وأحابه » ОЁ;‏ للحسن 
البصری جهاد فى سبيل المد من الشهوات سحله له التار مخ » سنشير АД‏ فى 
مزع 
۴ - أن الشمور با للروح من سمو على الجسد قد دفع قوما أن ليسوا الصوف » 
ويروضوا أنفهم على شظف العيش » ومن هؤلاء فى الكوفة ابن السماك » وى 
البصرة فرقد السبخى . 
4 أن صنقاً من النا س كانو! زنادقة من الغلاة الحطابية أو من Оке‏ 
أخفوا أ تفسهم تحت مظهر الزهد » بريدون أن مخدعوا العامة و يفسدوا عقيدتهم . 
وح حسام ی قلو مهم يعتنقون أو يتأثرون 
بمذاهب أهل الكتاب أو غيرم » طا بعهم فى حيا مهم الزهد والتعشف » و بدعون 
لهذا الرهد و يبون التاس نی التقشف » 19 هم الذين أشار إليهم الجاحظ » 
وأشرنا الببم فى آخر الفصل السابق » ونظر إلهم كزنادقة یضاهون النصاری 
ЖИК, ЧЁ ЖҮ‏ 
وهذان الفريقان الأخيران من الزهاد لم تغفل عنهم الدولة » لأنها رأت فيهم 
خطراً على كيانها وعلى المقيدة الإسلامية » و بورد لنا الطبرى وصية الهدی لابنه 
مومی الحادى » للقضاء على هذه الطائفة كا یل « إن المهدى قال لمومى نوما - 

)4( الجاحظ الیان сл‏ جام Алое‏ وراجم ص ٩۸‏ القاهرة سنة ۸۱۳۳۲ 

(۲) داجع ان الأثير + ۸ ص۲۱ 
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وقد قدم إليه زندیق فاستتابه فأبى أن يتوب فضرب عنقه وأمر بصليه - Та‏ 
إن صار لك هذا الأمر فتجرد ДА‏ العصابة ‏ يعتى أسعاب مانی - فإنها فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن کاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للا خرة 
9 مخرجها إل بحرم الام ومن الماء الطیور ورك تل الموام حرجا وحو با 
ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين أحدها النور والآخر الظامة ثم бе”‏ بعد هذا 
تکاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم 
من ضلال الظلمة إلى هداية النور فارقم فے) اللشب وجرد فہا السیف وتقرب 
дА А‏ الله لاشر يك له فإنى ریت جدك المباس‌نی نام قلدنی تعفن وأمرق 
„р‏ قال فقال مومى بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر أما والله 
عشت لأقتلن هذه الفرقة کلپا حتی لا اترك منها عيناً ь‏ »?©« 
еки‏ معن النظر فما ورد على لسان المبدى يرى قوله لا يشير إلى المانوية 
وحدها » وإنما إلى الطوائف التى ظبرت ف المجتمع یام هذا انلليفة العبابى с‏ 
وعرفوا بالزنادقة » وكانت المانوية أظهر الجيم فى هذا الميدان » ور ا كان هذا هو 
الذى جعلهم يتفردون بالإشارة . من هذه الطوائف يقدم о‏ الغلاة الإباحيين » 
الذين أباحوا نکاح الأخوات والبنات على نحو ماسبق أن بيّنا » ومنهم Сз!‏ 
هؤلاء الذين وصفمم الجاحظ بام نصارى دخلوا الإسلام > وأظبروا الزهد على 
طريقة الرعبتة » وحرّموا ذيح الحيوان وأ کل اللحوم ؛ وكان آظهر هذه الطوائف: 
التى حار ينها الدولة المانوية » الق مرن تعالمپا الإبقاء على التفوس و إن كانت 
هواما » ذلك تفصيل للطوائف التى وردت على لان المبدى بعنوان المانوية ؛ 
ولعل من الأسباب التى توم أنهم فرقة واحدة ولا اختلاف بينهم » أن هذه 
الطوائف С‏ اختفت وراء الزهد «АШЫЙ,‏ وظهروا فى اجتمم بلون واحد » 
انخذوه ستاراً یقهم سيف السلطان وعقاب القانون » з‏ يصلون به إلى قوب 
العامة » لكى يبذروا فى صدورم بذرة عقائدم » دون أن يلفتوا النظر إلى حقيقة 


(۱) الطری سنة ۱۷۰ عن ۸۸ه ط . لِدن 
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آمرم . استطاع هؤلاء الناس أن يظبروا فى الياة الاجتاعية » متخذين الرهد 
والتقشف وسيلة لسترم > لاتبدو صفحتهم » فينالوا من ألوان التعذيب والأؤى 
والقتل » ما أعداء المباسيون ДЫЗ‏ الذين _ریدون هدم كيان الدولة . 

إذا نظرنا إلى أبى المتاهية على ضوء مابدا لنا من بعض شعره أنه Дш‏ 
بالمانوية فى АШ‏ والشر » وما هو مشهور عن المانوية أنها تدعو إلى الزهادة فى 
النذاء وال كتغاء بلب واحد فىالنة » و إلى مافرضته على الأتباع من ذم البخل 
والکذب والسرقة والزنا » و إذا نظرنا أيضا إلى АЎ;‏ الرهبنة المسيحية » التى تعتر 
مها الخيرة القريبة من الكوفة » رأينا أن دعوته إلى الزهد У‏ حرج عن هذا 
الإطار» وعلى أية حال فان شعره فى الرهد يقوم على الأسس الانية : - 

. رفض الدنيا والزهد فيها‎ ١ 

۳ - إيثار المسكنة . 

۳- قم الحرص على طلب الدنیا واحتقار العى وراء الجاء والنصب Ый‏ 
ی برتكبها الإنسان . 

. مواصلة الصوم والتصدق جا أمكن‎ - ٤ 

ه - نحريم اقتناء شىء خلا قوت يوم واحد ولباس سنة واحدة . 

> - الدعوة إلى اعتناق الزهد والإرشاد إلى صقاته . 

يرى الناظر فى شمر أب المتاهية فى الزهد » أنه ЕЗ‏ فيه عن هذه الأغراض 
“التة الق ذ كرناها » ёз‏ تحمل هنا ماسنفصله فيا سد » لایفوتنا أن نذا كر 
أن بعض معاصرى أب المتاهية كا نوا يرتابون فى زهده » ومنهم من رماه У‏ 
وقالوا عنه إنه يظهر غير مایبطن 

ولكى ندرك أن أيا المتاهية ارتدی زى الزهد کذبا وتضليلا » وأن مثله فى 
ذلك مثل غيره من التطرفین الذين أخفوا آنقسهم نحت هذا الظهر » نشير إلى آن 
مدو يه صاحب الزنادقة » الذى أقامته الدولة للبحث „ые‏ وككف أمرم » قد 


— هو - 


آراد أن А‏ المتاهية فرع من ذلك وقعد ححاما ؛ قال بشر بن المعتمر یوم 
لأ المتاهية ш»‏ أنك لما نكت جلت تحجم الیتای والفقراء لاسبیل 
أ كذلك كان ؟ قال نم قال له فا آردت بذلت ؟ قال آردت أن أضم تفسى حبا 
رفعتی الدنيا وأضم منها ليسقط عنها الكبر وأ كتسب ما فعلته الثواب و کنت 
أحجم اليتامى والفقراء خاصة فقال له بشر : دعنى من تذليلك نفلك بالحجامة 
فإنه ليس ححة لك أن تؤدببا وتصلحبا عا لك تفسد به أمر غيرك ؛ آحب أن 
تخبرنی هل كنت تعرف الوقت الذىكان محتاج فيه من تحجمه إلى إخراج الدم ؟ 
قال لا » قال هل كنت تعرف مقدار ماحتاج کل واحد منهم إلى ماخر جه على 
قدر طبعه مما إذا زدت فيه أو نقصت عنه ضرت الحجوم ؟ قال لا » قال أراك إلا 
أردت أن تعمل الحجامة على أقفاء اليتاى والسا كين" » ولو أن بشر بن المتمر 
عرف السبب الذى من أجله جلس أبو العتاهية للحجامة » لكان تيار الحديث 
أخذ مجرى آآخر » وهو أنه خاف على تفه من -هدويه » فاراد أن يضلله جس 
للحجامة دون عل بها » وحى صناعة ЈУ‏ إلمها إلا من УЙ‏ التقشف على مباهج 
الدنيا وعزها » و بذلك تم لأبىالمتاهية أن يحفظ تفه ويبعد الشبهة عنه بتقشفه ؛ 
وما يروىعنه أن هکان نشد شعره فى الزهد عند قتم بن جعفر بن سلیان » وكان 
АЫ‏ حاضراً » فبعد أن انتهى قال له لجاز :— 
ما أقبح التزهيد من واعظ элу‏ الناس ولا Ау‏ 
و کان فى تزهیده صادقا آنحی وأمسی аш‏ السحد 
اف أن А‏ آرزاقه وارزق عند الت У‏ شد 
والرزق مقسوم على من ری يناله الیش والأسود 
فالضت أبو المتاهية فقال من هذا ؟ قالوا МЫ‏ وهو ابن Л‏ سل الاسر 


ЗУ (۱)‏ ۳ ص ۱۲۵ الانى سنة ۱۳۲۳ А‏ 
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اقتص لاله منك » فأقبل عليه وقال با ابن آخی : إلى لم آذهب حيث ша‏ 
E‏ 
خاطبته کا مخاطب الرجل صديقه » فالله يغفر لکا ثم ام “ » »ومذا الذى ذهب 
إليه الجاز فى وصف زحد أنى المتاهية » هو 5 نفس الذى رآہ ابراه بن الھدی فيهء 
ذهب МА‏ فى وصفه أبا المتاهية إلى أنه يتخذ الزهد سبيلا للحصول على المال с‏ 
وأنه غير صادق فيا дез,‏ من زهد ‹ وذلك لأنه لوكان يؤمن مهذا الزعد لازم 
المسحد يمى إليه صباحاً وماء وى کل أوقات الصلاة » ولكنه لا يفمل ذلك 
ولا یبنی من هذا الملك الذی يظبره إلا أن ье‏ بالمال ؛ كان لتدليل الاز على 
أن الزهد يقتضى من صاحبه المبادة » ما جمل أبا المتاهية يحاول أن حتال فى أ 
يرضى الجاز ونی أن يعتذر إليه ул у‏ مسلکه » و يفسره تفسيراً يريد به أن محمل 
УЧА‏ ألا يتعرض له ؛ وحن إذا مجاوزناعن أقوال معاصريه » وذهبنا ننظر إلى 
شعره مجده ,ترف اعترافاً صر бё‏ » أنه غير مخلص فى زهده » وأن الدنيا تستغويه 
ولا يستطيم لفتنتها دف » وذلك فى قوله : - | 
يظن о‏ ی бє‏ ,| لشر الاس إن لم تعف عنى 
от‏ بزهرة الانيا جنونا „л ә,‏ فا بای 
وبين دی تب = كأني قد ш»‏ له كألى 
і)‏ صدقت ازهد فما قليت МАУ‏ ظهر امن 
وخلاصة القول أن آبا المتاهية کا رأينا من تصو بر معاصر يه له وکا قال 
Мак кол бл 4‏ 
والذى. جمل من صاحبه رجل عبادة وتسبيح » يؤثرما فى الآخرة من جنة » 
و مخاف مرن نار يتردى فا الأشتى » و اما ذهب إلى الزهد (Ды‏ بالذاهب 


۱۵۸ ص‎ ٣ < ااصدر السابق‎ (А) 
туе (؟) الدبوان ص‎ 
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غير الإسلامية وليحقق به الحصول على المال فى دنياه » الت كانت تحتل مفاتنها 
من نفسه ماکان بحملها غلابة قاهرة » ولا كان الفقر يفشو نی الكوفة نال شعره 
فى الزهد شيوعاً буз,‏ » وا كتسب بين مواطنيه رفمة وعلواً » واتتقل به إلى 
بغداد و إلى البصرة بضاعة ببتنى ها وجاهة فى الدنيا واحتراما عند الناس . 
“л> КОКК ЕЕ,‏ » نريد أن ندرس شعره الذى 
ورد إلينا فى الزهد » لنرى о‏ بالذاهب المتطرفة ؛ ولقد سبق أن بينا القواعد التى 
أرمى علها هذا الزهد » وأوطها رفض ӘЙ‏ والزهد فما واحتقارها » ونری 
آبا المتاهية ууа‏ ذلك فى قوله : - 
М‏ الانيا على ماجبلت  Че‏ نحن علا نصطرع 
التق ابر من ينبزها м» Аё,‏ الفر انلدع 
فد الشاس وصاروا إن رأوا صالا فى الدين قالوا مبتدع 
فى هذه الأبيات يصور آبو المتاهية الدنیا أبشم صورة » يصفها جيفة علیها 
الناس يتزاحمون ويتنافسون » وهی أحق بالنيز والترلك والرفض والفرار منها » 
لاينبتى Ай‏ أن يسعوا فيها أو حاولوا الحصول على مطلب من مطالهاء أو حقیق 
هدف من أهدافما » والتق الق والبر النق نی هذه الدنيا هو من يحتقرها 
و زدریها ولا يقي ما وزنا » و یزار عليها المسكنة ويحجم عن أن يستجيب ها 0 
لأنه لاير يدها ولا حرص عليها ؛ ولا يدافم عن أهدافه وعن جاده فيها إلا الغر 
ادوع » لأنه لايدرى أنها لانتحق الجبد الذى بذله لما » وهی لا توزن بنصبه 
فى تحقيق الفایات ؛ وكان أبو المتاهية فيا يبدو یلح فى وصف الدنيا على هذه 
الصورة النفرة » فلا تروق بعض الناس ولا يصحهم منه هذا التهويل » ورأوا 
فى قوله خروجاً عن تعالم القرآن فاتهموه بالبدع » فتعى عليهم هذا الفهم ورأى 


)1( الد.وان ص ۱۰۳ 
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أن مايقوله هو السلك ДӘ‏ الذى يؤيده الدين » وأن نظرم إلى هذا الزهد 
أنه بدع دلالة على فاد Дуе‏ التى اختلط فيها القبيح والحسن فلا تستطيع 
У‏ بين الصالم АЫЛ,‏ » ورأت فى زهده ووصفة هذا للدنيا ©з,‏ فل تعره التغا؛ 
والحق أن من رأى فى قوله البدع معذور » لأن الق لايعرف غير الإسلام نکر 
هذا ويتساءل » أئ دين هذا الذى يدعو إلى المسكنة ورفض الدنيا والإصرار على 
الزعد فيها وترك نصیبه منها ؟ معذورون هؤلاء الذين رآوا فى قول أبي المتاهية بدع) 
لوصفه الدنيا على هذه الصورة » التى لامجدون لما نظيراً فى القران» لأنهم لم يتبينوا 
أنه حي ن كان يصف الدنيا على هذا النحو المنفر كان ينظر КЙ‏ بعين الرهبنة » التی 
دعت إلى احتقار الدنیا ورفضها و ایثار المسكنة علیها ۰ 

هذه الصورة التى بوردها أبو الستاهية لوصف الدنيا هی بلا جدال غلو فى 
الزهد بودع فيه أفكارا تشيم فى الرهبنة المسيحية »كا تشيع فى بعض المذاهب غير 
الإسلامية المتأثرة بالنصرانية » ذلك لأننا تراه يلح فى تبز الدنيا ورفضها واحتقارها 
وتشويه ما فيها من جال . ول تكن نظرة أبي المتاعية إلى الدنيا كا يدل على 
ذلك شعره 5( قاصرة على تصو برها هذه الصورة المنفرة وحدها с‏ لاته ذهب 
فى رفضها مذهب اليأس منبا » فصور ماتواضست عليه البشربة واستقر فى النفوس 
حو حياتهم فى الدنيا » على أنه عبث لا طائل منه » وأجدر بالإنسان أن بتخل 
عنه » ОУ‏ مايبذله من جهد مصيره الضياع » ومآل ما يعمر АДА‏ و يبدو ذلك 
فى قوله : - 

لدوا للموت وابنوا للخراب و يصير إلى تياب 

رت 9 وحن А‏ تراب 9 خلقنا ٠‏ من ا 
فى هذا الشعر یتصور أبو المتاهية الدنيا نها لانستحق منا أن 415 فمها ذر م2 


(۱) الدبوان ص ۲۳ و ص ۲ 
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е оне ыен ы 
سینتعی إلى انلراب » وعل ذلك فأى حود يبذل نی هذين الميدانين‎ о لکن‎ 
А ضائع » وعلى الإنسان أن يتدبرهذا الأمر » و ينظر إلى هذا المصير» الذى ينتهى‎ 
مايبذل » فإذاكان الأمر على هذا النحو» فمن تبنى ؟ وأية غابة نيدف من تعمير‎ 
АД کل شىء مصيره ومصيرنا مثله إلى التراب الذی جثنا منه و‎ ОБЛЫ الأرض ؟‎ 
من‎ АЖЕ نعود ؟ ونفس هذا المعنى يسحله الشاعر فى قصيدة أخرى » ما يدل على‎ 
- : نفسه » وذلك فى قوله‎ 

لعمرك ما الدنيا بدار в‏ كفاك بدار الموت دار فناه 

ألا تراه ينظر إلى الدنيا فيصورها على أنها ليست بدار بقاء » وأنها على هذا 
الوصف لانستحق منا النظر إنيها » أو بذل أى جمد فيها » لأنه يكفينا إذا ردنا 
أن نفعل شيئاً أن ننظر إلى الموت » فتبدو لا القيقة التى تدلنا عل أن مصير کل 
شىء هو القناء ؛ هذا التصو у‏ لادنيا ووصف مصير مافبا من عمران و اندان إلى 
الفتاء يدلنا على أن И‏ المتاهية لایتمد آفکاره من الذاهب ЛМ‏ بالميحية 
وخدها » وإعاكان یضیف الما مایمرف من ثقات أو مایمتور نفسه من نزعات . 

وحن إذا مجاوزنا عن وصفه العام للدنیا » إلى حدیثه واعظاً ومذ كراً ومبیتا 
مافى الدنيا من مساوىء لاتمد محاسنبا مجوارها شيا » ليحض الناس على الزهد 
و يدعوم إليه » لأنه خير للحياة وأبق » نرى الشاعر С‏ يعطى صورة قاعة للدنياء 
КО,‏ يمكن احتاها ولا جد الذوق قا مثل الثورة التى تبيحه من شعره فى هذا 
اللون الذى ка‏ مک ميس Каш‏ ‹ وهو 
مع المرص على طلب الدتیا » واحتقار الى وراء الجاه والمنصب » باغياً من وراء 
ذلك إلى الدعوة إلى الرهد » و إليك من ذلك قوله : - 

مازالت الدنیا منخصة لم خل صاحبها من АЙ‏ 

دار (зый‏ والموم ودار البؤس والاحران والشکوی 
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ы‏ الفتی فبا 255 إذ صار حت МАУ‏ ملق 
تقفو مساويها ме‏ شىء بين النمى والبشری* 
وقوله : - 
نصبت لا دون التفکر بادنيا أماي به (ёё‏ العمر من قبل أن تفتی 
„ашу.‏ حاجات من لیس واصلا ‏ إلى حاجة حتی تکون له أخرى 
لكل امری. فما قضى الله خطة من الأمر فيها یستوی المبد والولی 
يلقانا الشاعر هنا ор СА‏ فى شکل يبعث على اليأس منها » براها جال 
الشقاء والبلاء » ومبعمث الأم والشّكوى والعناء » تنتاب الإنان فا النوازل فلا 
يكاد مخلص من واحدة حتى تمه لأخرى » يظل يعيش حیانه على هذا النحو » 
فى دار البؤس والأحزان с‏ يتكوها فلا де‏ لنفه منها شلاصاً » هی دار لاتترك 
الف اا А‏ تمدن بان وتاعذ кн ДЫЙ‏ متاو ا عا ۲ 
والیاحث ينظر إلى :هذه الصورة У‏ ستطيع أن ينسى » أنها قريبة الثبه بنظر 
الماندى إلى دنياه » ذلك لأن الاندی يعتقد أن حیانه على الأرض جحيم » فبو 
دا عاینظر إلى ساعة انللاص منها ‏ . ورعا كان تأثر أبى المتاهية بالعقيدة 
لاندیه التى كان يعيش أسحابها بالقرب من الكوفة » هو الذى دفعه إلى ذم الدتيا 
على هذا الوحه . 
وإذأكانت الد نيا على هذه الصورة للنفرة البشعة » فن ذا الذى ك о‏ 
أو ينظر إلى مفاتنها قتخدعه لتعبث به ؟ ويحذر الشاعر من ذلك فيقول Э:‏ 
فلا تعش الدنيا أخى فاها رى عاشق الانيا بجهد بلاء 
حلاوتهبا Аи‏ برارة وراحتها 2 عروجة بعناء 
(۱) الديوان ص о‏ 
(۲) راجع هامش ص۱۷ و ص ۱۸ (е)‏ الديوان ص ۲ 
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هاهو ذا الشاعر يصر على تحذيره » لأن الدنیا ذات مفائن » تفری وتخدع 
الإنان عن حقيقتها » فينبنى عليه ألا ینسی أن عشقها موجب للمناء » У‏ یسبی 
ویشق ثم يى نی جد ومثابرة » فان وصل إلى هدفه فإنه سیلتی مايفد عليه 
أمره ؛ ولن يحظى بالراحة إلا عزوجة بالنصب ؛ والدنيا بصورتها هذه » ینبنی أن 
يزْدريها الإنان » والتق البرمن ينبزها ولا ينخدع عفاتتها » کا کان يقول . 
فإذا تجاوزنا هذه الصورة » لنرى نظر أبى العتاهية إلى جهد الإنان فى 
الدنيا » نلقاه وكأنه رجل من المانوية أسلم نفسه لاعبادة » ورضى بنصيبه قيه! و ان 
كان تافبا » انظر إلى قوله : 0© . 
حاولت رزقك دون دينك быш‏ والرزق لولم تبغه لبن کا 
وجملت عرضك للطامع Зх‏ وک بذلك فتنة وهلا كا 
وأراك تلتس оН‏ لاله وإذا قنست فقد بلغت منا كا 
ولقد مضى أبواك ما خلفا ولتضین کا مضی Ө!‏ 
فها هو ذا الشاعر يريد من الإنان أن يقمد عن طلب ار زق » «У‏ سيناله 
. سواء سعى сае‏ » مب أن یقعد و یمد بدینه + لأن الي وراء الأمانی + 
تعرض الفرد للبوان » وتدفعه أن يبذل من كرامته ما كان عرص عل صيانته 
و ریق من ماء وجهه ما كان ضنیتاً به » وحسب الرء من هذا أن يكون له 
هلا كا » ولكرامته و إنسانيته عقاباً رادعا » وحسب الانيا أن يكون هذا طابمها 
لنحتقرها » فلا نسعی وراء Буу‏ قد يكون بعد الحظوة بها بلاء » ویکفینا من 
الدنيا ماقم لنا من الرزق » وعلينا أن реа‏ بالقناعة والرضا » إذ ماجدوى الثروة 
لاشخاصنا » орд‏ تلازمنا بسد المات » йа‏ شأن Ш‏ من فل . هذه الصورة 
تبدو من إيحاء المانوية » لأا تدعو الصفوة أن يقعنوا فى حياتهم » ولایقوموا بأى 
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يجهود.نى سبیل طلب الدنیا » وأن 14 راضین بغذامهم الیومی ولباسهم القدر 
لمامهم . و ینینی ألا مخاط بين هذه الصورة و بين القناعة التى يطلبها الاسلام 
أن برضى الإنان Фу,‏ » لأن الاسلام لا يدعو إلى القعود عن الرزق » وکل 
مابعنيه فى هذا الحال أن يبرأ الإنان من المقد واطد» وألا Ше‏ إلى ماف بد 
الغير » لأنه تال حظه على قدر طافته . 

ونحن إذا ماانتهیتا من بيانالدنيا فى نظر أبى العتاهية ننتقل إلى ميدان آخر» 
هو فم المرص على طلب لذائذ المياة » واحتقار السعى وراء اطاه والمنصب » 
وهنا نلق الشاع У‏ مسرفا فى التصویر » يتلق الوحی من ثقافات солае‏ 
لا تعنيه واحدة دون أخرى » قال :< . 

حبب الا کل والشراب الینا وبناء اقصور والتحميم 

وصنوف اللذات من کل لورت والفنا مقبل إلينا سريم 

نراه يصور لناشره الإنسان فى جع الال » والسعى وراء ملذات ایام با كلا 
ومشر با » ورغبته فى بناء القصور وجلب الأثاث والرياش » وإلاحه جریا وراه 
شپوات النفس » يحققها ها مااستطاع إلى ذلك من سبيل Сос‏ أنه لابد Со‏ 
أن سيفقد هذا كله » وأن سیلحقه الفناء و حرم من هذا التعيم . | 

قلت : إنه يسرف ف التعبير » و يتلق من ثقافات عصره مايمنيه » ذلك «У‏ 
فى هذا الشمر » ینمی على الناس „ст‏ وراء الشپوات е‏ أن الفناء سيلحمهم 
سريعاً > وهذا الممنى غريب عن‌الاسلام » ОУ‏ الإسلام حين ينادى بالقصد ف 
الشهوات واللذات » لایدعو إلى ذلك إلا نلدمة الجتمم » لا ОУ‏ الإنسان سيحرم 
منه حک الفناء الذى سيلحق كل شی كا تری الانوية » أ نكل شىء برتد إلى ابلوهر 
فان فيه ؛ أل أبو المتاهية فى المجوم على الفتنة علذات АДА‏ » لأنه فما يبد و کان 


(۱) الديوان ص ۱۵۲ . 
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_ حارب مازعمته المعمرية » من أن الدنيا لا تفنى » وأن مايصيب الناس من 
لذائذها هو الجنة » وما يصيبهم فيها من شر هوالنار » وربا كان إسراف 
أبى المتاهية هو رد فمل لأنغام اتفطابية وحضهم على الحظوة عتم СА‏ 
ولكنه على أية حال جاوز الحد وخرج عن اعتقاد امین . ومن حق الشاعر 
على الباحث » ألا ينسى أن الرجل ل يبمل الثقافة الإسلامية فى دعوته » لأنه 
كان يأخذ منها ماتلاءم مم لون دعوته » ألا تراه يقول : 

وما لك مما يأ کل الناس غير ما أ كلت من الال الحلال فأفنيتا 

ومالك إلا كل شىء جملقه дА‏ لائثىء لفيرك أبقيتا 

ومالك ممايلبس الناس л‏ كوت والا ш.‏ فأبلينا 

فشعره هذا مأخوذ من حديث الرسول القائل « شا لك من مالك 
ملأ کلت فأفنیت . أو لبت فأبليت . أو تصدقت فأمضيت » » ألا رى أن شعره 
يستغرق اللفظ والمی مما » ولولا ماأخذ نفه به من إسراف لبرىء وخلص له 
المنی إسلامياً صرقاً » ولكنه أضاف إليه ماانسق رلون دعوته » فطلب إلى المرء. 
أن ас‏ دون أن يترك خلفه شيئاً کا ترى فى اليت الثانى » وعلى أية حال 
فالشاعر هنا معتدل إذا قيس بغيره من شمره » الذى تشيم فيه رهبانية يتكرها 
دين الإسلام 5 

قلت : إن أبا المتاهية لم يهءل الثقافة الإسلامية » وأنه حي نكان یسعی МЛ‏ 
یمتدل » وهكذا كان أمره حين هاج Хе‏ إلى اللهو والجون » بدا داع إلى 
الرشاد » бб‏ بالتتكب عن طريق الفساد » يشقط أحياناً ولكنه لا مخرج عن 
الإطار الذى ألقه المامون » هاجم نزعة اجون ليحارب الاباحية التى نادت بها 
الخطابية . قال : 

یاس تجن مهلا قد طال منك الجون 
هونت عدف чә» ОДИ‏ ملا هون 


قل М а‏ دمم “Ме‏ هتون 

ترى الشاعر فى هذا اه عنيقاً على نزعة التحلل من 
القیود الخلقية » واتخاذ اجون منهحا ج) نی الياء » فینادی الرء أن یتربث فیا هو 
. ماض فيه » وأن يقدّر تقلبات الزمن ‏ فهو إما صائر إلى القبر Эш лед‏ آشمئز 
منها النفس » أو حبپه نائبات الدهر فتصرعه с‏ فيسقط يتلوى من عنف صدماته » 
يثير منظره الأسف والبكاء على ما آل إليه » ولكن ذلك كله لا جدیه فتيلا » 
ولن برد АД‏ ماقد فقد » أو ينقشله من وهدته » فهذا التصوير و ان بدا شدیدگ 
إلا أنه لم يبعد عن الجو الإسلاى » وهو قريب الشبه بوعظ الزهاد فى الة 
الثااث اطحری 

تنتقل بعد ذلك إلى ماقال الشاعر يسفه به السعى وراء الجاه والمنصب . وهنا 
نلاحظ أن ماورد من شعره فى هذه الناحية قليل جداً » وتفسير ذلك إما أن يكون 
الشاعر مقلا » لأنه كان مشى سطوة رجال الدولة » و إما أن یکین ماقاله فى 
هذا الميدان » قد ضاع مع ماضاع من شعره » ونحن إلى الاحتال الأول أميل . 
وعلى أية حال فالدینا من شعره يصور نزءته وهدفه » قال متخذاً من العاماء وسيلته : 

с. йш‏ يدون Сыз‏ وم على مايبصرون سكوت 

„ыш‏ الانيا بوشك زوالا فجميمهم بنرورها مهوت 

وب مایسمو إل الشپوات ما یکفیه من شهپواته ویقوت 0 

у‏ الشاءر یقول بأجلى بیان » إن العاماء يعنى بهم الفقهاء » وهم صفوة 
القوم » قد طرفت أعينهم الدنیا » فصمتوا على ДУ‏ أن یسکتوا عنه » برون 


(۱) الدیوان ص ۳۷ . 
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الم فى دنيام ترتكب » وستار الدين ينتهك » وتعالمه ينض الطرف عنها » 
ولا يستفزمم هذا للشکر ليقولوا للمخطىء أخطأت » ж,‏ أنمت » لأمهم إن فعلوا 
ذلك فقدوا مناصبهم » الق تدر علمهم الأموال » وتقود لم الدنيا طائمة » وتجلب 
Д‏ طلاها الوارفة » „үр‏ ما م فيه من نمی > فيغفلون عا يدوز حولم » تملك 
عليهم حسهم و بصرم » فتعمى أبصارم عن واجبهم » مع أن الدنيا توشك أن 
„АЗ‏ إلى دار الفناء » فکان ینبنی لمن أراد الدنيا منهم » أن يقنع عا يق اد » 
وأن یکتنی عا ية а‏ الأود . 

\ يذكرم‎ К ء وغيرم‎ SS 

لفناء سيلحقهم » وهذا بوحى أن عشله للدعوة لازهد يتم على أساسين 1 
البمد عن مفائن АДА‏ من مال أو لذة أو منصب ‏ والآخر أن الزهد ضرورة ОУ‏ 
الإنان سيلحقه الفناء » والأساس الأول „эё‏ فى تعالم دين الإسلام وفى غيره 


حدها 


من الأديان Д‏ بة » أما الثانى فد اختصت به المانو р‏ وینیفی 
علينا هنا أن نشير إلى أن طلب أنى المتاهية إلى العاماء أن بزهندوا فى حياتهم أمر 
ألفته АМ‏ الإسلامية » والكوفة بنوع خاص » А‏ أبى أبوحنيفة رمه اله АУ)‏ 
التضاء ا آی معاصره سفيان الثورى » واختنی حين أصر السلطان على وجوب 
توليته القضاء » فالعى وراه المنصب والفاه کان آمرا مبعضا لدى کار الفقهاء فى 
مطلم الدولة العباسية » لذا عکن أن يقال إن أبا العتاهية لم يبعد عن ال جو الإسلاى » 
و إن كانت هنالا مذاهب غير إسلامية تدعو إلى رفض المنصب والتطلع إلى الجاه . 

فإذا عجاوزنا هذه الناحية » وانتقلنا إلى دعوة ألى العتاهية إلى: التصدق » فانه 
من التحنى أن تنب هذه الدعوة إلى امحاء مذهب غير اسلامی » ذلك لأن الدين 
الإسلائى خص الصدقة والتصدق بوافر عنايته » وم يقرك سبیلا يحبب الناس فيها 
إلا طرقه ‹ وجعلها فى الرّكاة واجبة الأداء ؛ @ إن بعض المذاهب غير الإسلامية 
جملت الصدقة والدعوة إلبها واجبة » ولكنا إذا ظفرنا بداعية إلى البذل والتصدق 
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فى ييئة إسلامية » نتطیم أن نرد إليهاما يقول » فلم نبعده عن ييئته التق 
نغأ فها ؟ وخاصة كا ذكر أن оу‏ إذا لم يكن أعلى ثأنا فى الحض على 
الصدقة » فإنه ليس أقل من غيره » لذلك آرانی أذهب إلى أن جو ألى العتاهية 
فى هذا اليدان هو جو АШ]‏ » و ان اتفقت دعوته مم غيرها من دعوات الأديان 
الأخرى . ومايعنينى فى هذه الناحية إلا أن أبر ز ظاهرة يتميز بها الشاعر » ألا وهی 
خيبة أمله من استحابة الأثرياء لدعوته » Л,‏ ذلك على نفه » ولكن ينبغى قبل 
أن نذهب إلى ذلك » أن نسم إلى وصفه АУ УД‏ 
Су‏ لأرباب фал‏ والحرص فى طلب الفضول 
لاب أحكية الأرا مل واليتاعى والكول 
والجامعين ‚дш Ай‏ ن من اليانة والغلول 
والمؤثرين لدار رح الهم على دار الحلول 
وضعوا عقوم من الد نیا بمدرجة السسیول 
وتتیموا шр‏ الطا م وفارقوا سنن العقول 
نراه بتحدث عن أنانية الأثرياء وجشمهم وقسوتهم » مصوراً قلوبپم الى 
لا تعرف الرحمة الببا سبيلاً » يصفهم ساعين للحصول على الال من کل طر يق » 
У‏ عن ذلك شىء » يدفمهم ال جشع إلى الأرامل فیسلبون ‏ كيتهم » و ال 
لیتای فتمتد أيديهم إلى طعامهم » و إلى الكهول فيمتصون ما بق من دمالهم » 
ОУ‏ لما فيهم من ضف » حسبهم أن تصل أيديهم إلى الأموال من کل 
سبيل » لا нен‏ إنكان ذلك عن طريق الظل أو اغليانة » ضلوا طريق المدى 
والرشاد » وأخضعوا أنفسهم لأعواء الدنيا . مزلاءم الأثرياء الذين حدث إلمهم 
الشاعر يطلب منهم البذل للفقراء ؛ وهی صورة ليت بعيدة عن الق والصواب » 
وإ ن كانت لا تخاو من تهويل . يعنينى أن أبرز أن خيبة أمل الشاعر فيهم أحنقته 


: ۲۰۷ ص‎ он )۱( 


ححا ند 


عليهم » ура‏ يأسه Ув ее‏ 
له أزمتة عبدت رجالها 
أيام أعطية الأ کف جزيلة 
алев‏ 57 لازمن الذى 
زمن مکاسب أهله مذخورة 
زم نتحاى المكرمات سراته 


زمن هوت أعلامه وتقطعت 


كان у‏ الشاعرمنب أن يبذاوا فقصروا » وأن مخرجوا 


تاباك وان үч‏ 
أفلا یشیم لدى الزمان ذا 
هلك الأرامل فيه والايتام 
دخلا فروع أصله الائام 
حتى کان المكرمات حرام 
Сш‏ فليى لاهله أعلام 


من مالم للفقراء 


تأحجموا » وألايتركوا شيثا خلفهم فلم يستجيبوا ووضوا أصابمهم فى آذانهم» فأحنقه 
صنيعهم فبوى بوطه » فأوجم بخ بات لاذعات » إذ صورم قوم لا يفون 
عن المال المرام » ولا هزم دعوة للبذل ‹ ولا تثيرم إلى الکرمات نف كر “ж‏ 
تؤثر جد الحياة وعلو الإنزلة » نزلت بهم أنفسهم إلى الدرك الأسفل غات المياة 
من أعلامها » لأن الأنانية والجشم قد مزقها . يئس آبو المتاهية من الأغنياء ول 
بر فيهم قلباً يلين لدعوته » فاتحه إلى الرشيد يتعطفه قائلاً _:С?‏ 


مرن ملغ عى الإما 


ЕЕ ص‎ )١( 
. ۳۰ الديوان ص‎ (ү) 


Аа 1‏ متواليه 
عار ارعيه له 
وآری الضرورة فاشيه 
نحة عر وغادبه 
مل فى البيوت الخاليه 
يلو ЭЛ‏ وراجيه 
у‏ ضاف عات 
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رون رندك کی روا مما لقوه العافيه 
من Аң,‏ غي رك لاعيون الا کته 
من Фа.‏ جوع تمسی وتصسيح طاو به 
من بريحى لافاع ڪر ب М‏ هی с^‏ 
من للبطون لاش ت (ей,‏ العاربه 
Ё‏ 


آقیت اخ ال لك من ارعسة شافیه 
يعنينى من هذه الناحية » أن الشاع ركان يطلب البذل والتصدق لافقراء » 
يصف حالم و يتعرض لذ كر مایقلق حياتهم » لک يستدر عطف الکرماه » 
و یتفر شمور ААЛ‏ و يبيج القلوب للبذل والعطاء » فى صور شعر ية ميعز لما النفوس 
والمشاعر » لا يستطيع أن يغفلها مؤرخ الاداب » لتصو يرها الجتمع ولا فيها من 
جمال فى . 
كان من مستلزمات الزهد عند أنى المتاهية إيثار АСИ‏ » وهذا اللون من 
الحياة يتفى وما ذهب إليه الشاعر من نبز الد نيا واحتقارها » ويتلاءم مم قوم فست 
علهم أوضاع الحياة » فلا یستطیه‌ون اتللاص منبا » فينشدون فى مثل هذا 
الاك عزاء لأنفسهم » ووصف أنى المتاهية للمجتمع الذ ى كان يعيش فيه » بوحی 
оф‏ الدعوة إلى إيثار АКС‏ تلق أذنا صاغية . قال الشاعر بصور لنا دعوته 
فى هذه الناحية 9" : _ 
оов щш,‏ اله ف زاويه 
وكوز ماء ارد تثربه من سايه 
وغرفة ضيقة فك فما خلهيه 


جد عمزل عن الورى ف تاح ه 


)\( الدیوان ое‏ ۳۰ و ۳۰ . 
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تدرس فيه دفترا ш.‏ بسار به 
مسا بر مضى من القرون М‏ 
خير من الساعات فى فىء القصور العاليه 
نرى الشاعر يطلب من الرء أن يكتنى من الطعام بقطعة من انلمز بابسة » 
ومن الشراب بقليل من الاء البارد » ومن المسكن بغرفة ضيقة لا يشاركه فيها 
أحد » کانه راهب فى صومعته » ويرى له إن е‏ السكن أن يلجأ إلى المسجد» 
فبناك يتخذ مکانه مستنداً إلى سارية » وهو فى كلا الأمرين سعيد » لاله يقرأ 
و یتعظ بأحوال الغابرين » و ینظر لنفه فإدا حیانه أفضل من العيش فى القصور » 
حيث الترف والسے واللذة . هذا المج من المياة التى يدعو إلا أبو العتاهية 
يبدولى أنها من اصاء الرهبنة السيحية . 
بقي تكلة فى زهد أبى المتاهية » وهى أننا نلحظ فى بعض شعره مسحة 
الزرادشتية کا فى قوله 29 : 
لا عش رأيك فى هوى إلا ورأيك فيه قصد 
من كان متيعاً هوا ه فإله لموام عبد 
رى الشاعر يطلب من الانسان قبل أن یتبم هذه الحياة أو تلك أن حک 
عقله » وهو فى هذا ينظر إلى الزرادشتية » التى تحمل السعيد من فكر فاختار 
طر يق الصواب » والشتي من عدل عن ذلك ٠‏ 
وقبل أن дё‏ هذا البحث ‹ نرید أن نلفت النظر إلى أن ناشر ديوان 
أبى المتاهية с‏ الذى ее‏ الأنوار الزاهية » فى دبوان أبى الستاهية » وهو أحد 
الذراك الیسوعبین » ор‏ آن اكام ОБ‏ ارا ى زهده بالسيحية وحدها » وتابمه 
على هذا الرای کارل بروکلان فى کتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » ویبدو 


(۱) الدیوان ص ۸۱ 
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أن الذى دعا هذين الستشرقین إلى هذا القول » مارأياه فى هذا الشعر من مسحة 
ظررت لما أنها من تأثير الدعوة إلى الرهبنة المسيحية » ولكنهما لو تأملا هذا 
الزهد الذى قاله أبو المتاهية ير يانه لم يدع الناس إليه » على أنه وسيلة لتطهير النفس » 
وابتغاء مرضاة الله كا تذهب النصرانية » و نما قصد به الزهد لذاته » لأنه لون من 
انلیر А‏ » ومن هنا يتضح الفرق مابين زهد أبى العتاهية وما بين الرهبنةالمسيحية » 
فالرهبنة اللسيحية تدعو إلى التقشف لتطهير النفس وتعذیبها فى الدنيا لتسعد باملتة 
فى الاخرة » آما شاعرنا أبو المتاهية فإنه فى دعوته إلى الزهد لم يذ كر ثواب الله 
عليه » وأغفل ذلك إغفالا كان مثار ريبة القدماء » бе‏ إن بين الزهد المتاهى 
والرهبنة الميحية تثابباً كان نتيجة تأثر الشاعر بالميحية » ولك نكلا منهما 
مستقل عن الاخر وله مميزاته » ظن‌ناشر الدوان » أن أبا العتاهية يستمد أفكاره 
فى الزهد من الرهبنة المسيحية وحدها » ول ينظر إلى تأئره بغيرهامن الذاهب 
العراقية » أو بالفلسفات الى عاشت فى أرض ВУ‏ فعلق على قوله : - 
е‏ قلى أن بحن الم وأحجب عنهم ناظری وجفوق 
بقوله : « ليس هذا القول بموافق ей‏ السيد المسيح فى انجیله الشريف 
من الصفح عن الم е,‏ الأعداء > ае)‏ الشر بر إلى غير ذلك من التعالم 
الخلاصية التى تمو يمن يستن بسنتها إلى أقصى درجات الکال ۳ » والحق 
О)‏ المتاهية ل يكن يترشد فى زهده بالنصرانية وحدها حتى محاسبه الناشر 
على هذا القول » و إنما كان شاعراً متأثراً بالبيئة التىكان یمیش فا » وهی بيئة 
ظهر فيها الروافض والغلاة والمتطرفون » عذاهب مستمدة من المانوية والديصانية 
والمرقونية والزرادشتية والمزدكية والماندية وغيرها من العقائد والذاهب الفلفية 


الى عاشت على أرض العراق أو قيا جاوره . 


)۱( الد.وان ص. ۵ ۲۵ 


бүг 
التذ كير بالوت فى شمر أف المتاهية‎ 
نظر القدماء إلى أبى المتاهية فرأوه یذ کر الموت ويلح فى ذ كره ليمظ‎ 
الناس » ولا يتعرض لبعث ولا حاب ولا جنة ولا نار » خسکوا عليه بالإللاد‎ 
أو بالزندقة » وهم حين يرون هذا الرأى لا يفصلون وجهة نظرم » وینلب الفان‎ 
» أنهم رموه بالكفر آوبالاطاد » لأنهم تأملوا الإسلام فوجدوه یذ کر الموت‎ 
ليتدبر الإنسنان أمره فى حياته » التى عياها قبل أن يمضى إلى قبره فى انتظار للبعث‎ 
جنة عرضها السموات والأأرض » فما مانشتبى‎ Оа والحساب » والمصير ان عمل‎ 
وأساء‎ бї وتحار فى جماها العيون ؛ ولمن عمل‎ с الأنقس » وتلذ له الأعين‎ 
وركب رأسه » واتبم شهواته » نار تتلفلی » وقودها الماصون والحجارة » يذوقون‎ 
فبها ألوان العناب الألم » قارنوا بعقولم منهج الشاعر وملك الإسلام » فدطم‎ 
والنار أو البمث والساب » دليل على‎ а > شورم على أن إحجامه عن‎ 
» الالاد »>کا ذهب إبراهم بن المبدى وغيره » ولقد تصدينا هذه الناحية بالبحث‎ 
الستاهية كان متأثراً یمض المقائد التطرفة التی ظپرت‎ МЇ وانتهى بنا الأمر إلى أن‎ 
فى الكوفة » ونحن إذا نظرنا إلى هذا القیاس الذى اتخذه القدماء أساساً لنظرم‎ 
ملحداً لأنه يذكر الموت ولا یذ کر البمث‎ „де حو أب الستاهية » تحدم:‎ 
: واطساب والثواب والعقاب »کا فى قوله‎ 
ند‎ ов САТ е да У | 
зу وحوادث الدنيا رو ح علیک طورا‎ 
وللوت أبعد ستة مابعد بعد الموت بعد‎ 
ات الأل کناری کاو روفن نموت بسد‎ 
رآوه فى هذا الشمر وأمثاله » لا يبشر فيه ولا ینذر با فى المياة الأخرى من‎ 


с» 
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کرم ان آطاع الدين » ومن خسران من اتيم هواه » و ان هذا الصمت عن 
عن البمث والحساب أخذوه دلیلا على الزندقة أو الإلحاد ؛ ليس لنا أن نلك 
هذا المنبج ؛ لا فيه من قصور » وخاصة ونحن ندرس فى هذا الشمر آيات التطرف 
الكو الذى جاء به متطرفو الشيعة » ليس يكفينا أن ЧЛ‏ جنوحاً عن منهج 
الإسلام وإتما الذى يعنينا أن تری طبيعة هذا الجنوح والمصادرالتى أوحت به ‹ 
айу,‏ تتمكن من فهم الأسباب التى حدت بالقدماء » أن محسلوا أبا المتاهية 
ملحدا ء لأنه لم يصرح بالبعث А,‏ إذا ماذ كر الموت » وليس يكفينا С‏ 
أن мдш‏ من إغفال أبى المتاهية ذ كر الیعث والساب والجنة والنار دليلا ,ينض 
وحده ضد الشاعر » إذ حب أن يعرز هذا الدليل بالقرائن التى تدل على أن الشاعر 
كانت تستهويه أضواء عتائد كانت تنکر البعث والساب والجنة والشار » 
وذهبت بأبى العتاهية مذهبها » نقول إنه من القصور أن نتخذ أساس القدماء 
وحده دليلا بوزن به ميل الرجل إلى الإلحاد » لعدم ذ کره البعث والساب ؛ 
لأنه حكن أن يرد على قوم بأن الشاعر كان ری أن هذه Ж.‏ لا حتاج إلى 
إيضاح لدى المامين » وأنهكان يعنيه دعوته الإصلاحية » وقيامه داعية یسعی АЁ‏ 
البشرية » علينا إذا أردنا أن نقیم الرأى على ЖОР,‏ سلیم »أن ننظر إلى شعر 
أبى المتلهية فتراه یمن بالوت إيمانا бе‏ ويبدو أنه كان يؤمن به على النحو 
الذى قال الصولی أنه كان ашшы‏ » وهو أن الأشياء خلقت من جوهرين » وأن 
كل شىء لابد وأن ينتهى أمره » بأن رتد إلى جوهره ویفتی فيه » واستدلانا على 
ше‏ ماذهب إليه الصولى بشعر لأبى العتاهية » ومن هذا الشعر قوله : 
لعمرك ماالدنيا بدار بقاء كفاك بدار الوت دار فناء 

وهو مایدل على أن الانسان فى نظر أبى المتاهية يفنى باتنباء. شخصه على 
الأرض » ومعنى هذا أن الانسان لا يبقى شه شی» بعد وفاته » بل يفنى فى أحد 
اطوهرین » وهذا المعنى نعثر عليه فى شعر الشاعر بين حين وحين » کا فى قوله : 


— كرا — 


من حي لی آمل‌القبور ومن رأی من حدم لی بين أطباق ч”‏ 
من حس لى من كنت آلفه ويا لفنى فقد أنتكرت بد اللتقى 
اه оа‏ بل یه فتاه Майы‏ عن ذا 
من حه لی فوق ظهر л‏ يمشى به نفر إلى بیت البلى © 
فإذا تبین لنا أن آبا المناهية يقول بفناء الإنان بعد الموت ويتكر اللقاء 
بعده » ولايذ کر بت Уу‏ ولاجنة ولا ناراً » رجح لديناأنه يذهب إلى هذه 
النظرية التى ذ کرناها » والتی قال الصولى عنه أنه كان یعتنقها » و يحب علينا 
ألا Ы‏ بين هذه النظر ية و بين ماجاء فى القرآن اللکر عم من أن الله خلقنا من 
الأرض أو من التراب» و إليه أو إليها نعود مرة أخرى » وذلك ОУ‏ هذه النظر ية 
الفلسفية ‏ و إن قالت بالوت لاتنهاء عمر الانسان - فإنها لا Әле‏ ببعث أو 
حساب » وترى الإنان رتد بعد موته إلى أحد الجوهر بن الأزايين » أما ماجاء فى 
القرآن السك ريم فمو ذهاب البدن وتحلله إلى المناصر التى کون منها هذا البدن с‏ 
وهذه السناصر ее‏ بالأرض أو بالتراب النی خلق منه الإنسان ؛ أما روحه فپی 
باقية لا يصيبها بلى أو فناء » فالإعادة إلى الأرض ف القران Э‏ بم لا تدل على 
فناء الانسان » وإنما تصور اختفاء شخصه من على الأرض حتى يوم البعث » 
وهذا لا يتفق وما يتول به أبو العتاهية » الذى يذهب إلى فناء الانسان «КАЗ‏ 
کا هو واضح من قوله « كفاك بدارالموت دار فناء » ومن E «эё‏ 
الأبيات التى ییدوها بقوله « من حس в...‏ هذا الاختلاف بين منهج القرآن 
فى تصوير آمر الانسان بعد الموت » و بين منهج أبى العتاعية » مجملنا رجح أنه 
كان عيل إلى هذه النظرية القلفية » فى فناء الأجاد بعد الوت ‏ وارتدادها 
إلى أحد الجوهرين » تلك النظرية التى قال الصولى إنه كان يعتنقها ؛ هذه 
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النظرية التى كان ميل إليها آبو المتاهية ойе «ше‏ عليه واج » وهو أن 
برد على هذه الفرق الغالية » الق تألفت فى مصره وخاصة البزيغية » وهی فرقة 
خطابية كانت تزع أن آتباع هذه العقیده ксн‏ مهم أحد с‏ وأنهم ,روز 
أمواتهم بكرة وعشية » أحس أن عليه واجبا أن يقرر صدق ظاهرة الموت » 
مؤكداً أنه АУ‏ لاحق بكل حى » ذاهباً فى إثباته کل سبيل » و يهاجم من 
أجل ذلك المتكر ين لهذه الحقيقة бше бл‏ »كا فى قوله : 
ترجى خلود اليش جا وضلة ول 7 من آباثنا من مخلد 
لا فكرة فى أولينا وعبرة بها يقتدى ذو العقل منها ويهتدى 
ولكننا үй‏ العمى ш,‏ إليه روان МКА‏ عن تعمد 
057 سفاها لم نصب بمصيبة ول لر ميئاً جوف боа‏ 
أو يناقش فى هدوء » مخاطبا العق ل کا فی قوله : - 
نا ان الدهر على أهله لكل عيش مدة واتنها 
ينا ری الإنان فى غبطة أصبح قد حل عليه СОА‏ 
أو يغرب على مته الأمثال » وهو مانراه كثيراً فى شعر الزهد لأب العتاهية 
کا فى قوله  :‏ 
о‏ من ترون МЛ‏ مثل مانلن من مود وعاد 
هن أفنين من مفی من ДУ‏ هن أفنين من مضی من إباد 
هل تذ کرت من خلامن بی ساسا ن ار باب فارس والسواد 
أن داود أبن أبن سلما ن المنيم الأعراض والاحناد 
را كب الريح قاهر الجن والاف س بلطانه مذل الأعسادى 


АТ الد :وان ص‎ (А) 


о” الد.وان‎ 69 


تس — 


أن نرود وابنه шї‏ قارو ن وهامان أبن ذو Әс А‏ 
ولا يغيبن عن البال أن МЇ‏ المتاهية حين باجم заде‏ متطرفة غاليةءلایفعل 
ذلك б‏ فى الاسلام » و إنما استحابة لعقيدته التى سبق أن أشرنا الا » هذا 
الجاس الذى نشعر به حين نقراً الدوان ‹ д Жїз‏ الوت واقم وحقيقة с‏ 
ببدوأنه لم يكن يقصد منه الوعظ والاشاد غب ‹ واعا كان للرد عل هؤلاء 
الذين ینکرون حقيقة الوت من معاصر يه » ليثبت هم فادعقيدتهم وسقم رأيهم ؛ 
توسل أو المتاهية فى إثبات الموت بالواقم الظاهر » و بأحداث التاريخ » و بکل 
ДА‏ دالا على أن الموت حقيقة لاسبيل إلى إتكارها » وشغله الجاس بهذه الفكرة 
فراح يلح فى إثباتها » БАЧ‏ تردد فى كثير من شعره الذى وصل إلينا » ما يدل 
على أن هكان يلق مشقة فى إقناع معارضيه بصحتها . 
عنى أو العتاهية عناية ملحوظة САДЫ‏ حقيقة الموت » لأنهكان یمن به » 
و خالف عقيدة البزينية التى ذهبت إلى إنكاره بالنسبة إلى اتباعبا » وراه وهو 
يدوق الحديث فى إثبات حقيقة الموت » يعطى أدلة واضحة على فاد هذه 
العقيدة » ويثيت ألا يحل لازعم أن الوتی رام أحد أو س بهم إنسان كا فى 
قوله : - 
أبن الجاة الصابرون А‏ يوم افیاج لمرب تلف القنا 
وذوو المنابر والساسکر والدسا ١‏ كر واحاضر (ЛӘМ,‏ والتری 
وذوو الوا ک‌والکتاب واللحائب лд,‏ والناصب فى العلى 
РЫ‏ ملك ЗШ‏ فأصبحوا 2 مامنبم آحد بحس ولا رى" 
راه يذ كر 2 أبطال الروب الفار بن ورجال اتلطاية والادارة وک 


۸ الديوان ص‎ (т) 


— ۱۷۰ — 


واطرب السابقین » الذين ما توا ول : یبق الا د كم ‹ ولا يستطيم أحد أن يزعم 
أنه رام أو بحس بهم ‹ ذهب الوت بهم وتلك سفته فى جميع الق » لافرق 
بين ماض وحاضر с‏ شاذا دهى هؤلاء الناس حتی یدعوا آنهم يدون موتام 
و حسون بهم ؟ ألا يعظهم الاضى ليروا أنهم أخطأوا ؟ أو إلى الحاضر وكل یوم 
وأسرة الموتى تنقل إلى القبور ! ل يعد أحد من موتى القرون الغابرة » وم Ы‏ 
رام ؛ وفى هذا دليل مقنم على أن الوت حقيقة لاسبيل إلى إنكارها . 
لانستطيع أن نترك هذا البحث دون أن نشير إلى أن أبا المتاعية эй‏ من 
التذ كير بالوت وسيلة لاصلاح البشر واجتمم > ولتأبيد مذهبه والرد على من 
يتكره » وهو نی وعظه هذا لاتبدو عليه هذه السحة الق‌نمرفا عنه عندما يتحدث 
عن الزهد فى المياة » ذلك لأننا نلحظه عاقلا رزيئاً يصدر عن مجر بة » чэ‏ 
ألفاظه فى رفق وی شکل مهذب ترفی عنه النفوس » دعا الناس إلى أن حسنوا 
من أخلاقهم » و إلى أن یییشوا فى دعة وى بر وتعاطف » ویترکوا ما انطوت 
عليه نفوسهم من حقد وشر » ОЎУ‏ فى ذلك مفسدة لياتهم » ولأن حياة التعاطف 
والتراحم والصفح الك ريم والسماحة فيها - خير البشرية » أنظر إلى قوله : - 
أخى عندى من ایام مجربة فا أظن وعم بارع شاف 
لامش فى الناس إلا رحة لم ولا تعاملهم إلا بإنصاف 
واقطم قو ی کل حقد أنت مضمره إن زل ذو ذلة أو إن М»‏ هاف 
وارغب بنفك عا لاصلاح له وأوسم الناس من بر СЭ Иш,‏ 
فأنت تراه فى هذا الشعر يدعو إلى الرحمة بين النأس فى رفق » لاجادل ولا 
يناقش ولا يضرب الأمثال » و إنما برسل أقواله على КЛ‏ نصائح تقررها التجر А‏ 
نى ألا ينفلها الإنسان فى حياته » التى تحتاج إلى صفاء التق وحسن انللق 


(۱) الديوان ص ١57‏ 


= түү == 


ونقاء اسر برة » هذه الدعوة إلى اتلیر يحب أن ننظر إليها » واضعين نصب أعيننا 
أن أبا المتاهية حين دعا إلى مادعا إليه من خير » لم حاول أن یذ کر انى العمل 
الصالح والخلق الك رم من ثواب يلقاه الإنسان من ر به » وأنه حين نهى عن 
الشرور الإنسانية الق تمل فى القطيعة والحقد والظل وما إلى ذلك لم حاول أن 
сла‏ ماف اقترافها من عقاب أنذر به رب العالمين » إذا وضعنا هذه ААДА‏ أمامناء 
وحن ننظر إلى دعوته إلى اير وميه عن الشر » ونظرنا أيضا إلى تأئره بالمذاهب 
التي سبق أن أشرنا إلبها » خيل إلينا أنه يدعو إلى انير لاخير فى ذاته » وينهى 
عن الشر للشر فى ذاته » وأنه متأثر فى ذلك بالذاهب الفلسفية أو بدعاة المانوية . 


مح اح هرم رن 
یرد 
تطور مجتمع البصرة 


قبل أن ندرس مظاهر تأثر اهل البصرة عذاهب الكوفيين من أهل الشيمة 
النطرفين » وجب أن نلقی نظرة على ше‏ البصرة حتی تری استمدادهذا اجتمم 
قبول أو رفض هذه الذاهب » لنتمکن على ضوء هذه الدراسة أن نفهم أسباب 
الفشل أو النجاح الذى قدر А‏ وللداعين لها . 

مصرت البصرة فى خلافة عمر بن انلطاب رضی الله عنه » وأ القبائل التی 
استقرت فیبا تذاك هی تیم و بكر بن وائل”"© . استقر العرب فى البصرة التى 
آرید منها كا آرید من الكوفة ‏ أن تکون مقراً حر با منه تنطلق ابلیوش» 
وكان عليها أن ترعی هذه الأقالم التی تمتد حول اللليج الفارسی ؛ ول يكن 
البصريون فى أول أمرم بالمدد الکبیر » إلا أن موقم المصر الجذرافى фе‏ قبلة 
العيون وحطة الأنظار : فباجر АД‏ كثير من المرب من قبائل مختلفة » وقفز عدد 
سكانه من АУС‏ نفس إلى مالتى ألف بعد زمن قليل ؛ وأضحى أم التبائل 
فيها تم ور بيعة والأزد » وكان لقرب أهل البصرة من بلاد لها حضارات قديمة » 


(۱) ان قتيبة عون الأخبار < ۲ ص ۲۵ طيءة دار اللكتب 


۱۳ — 


وخاصة قر مهم من أهل فارس ماشحذ гт"?‏ للامتفادة من هذا العرب ومن 
موقع مصرم »فاتحهوا و التجارة » وكان استعدادم الفطری لما من أسباب تجاحهم 
فى تملك ناصيتها » فکانوا تحاراً у Т Ы‏ تجارة المر » ورکب الأزد 
п 1 1 ” 5 ь‏ 

من مظاهر الترف والنع » وسطع نمم البصرة خنافا وهاجا یتلالا فى العالم 
لاسلای » وأ کیره الناس وسوا قبة Э АЛ‏ . 

غلبت على أهل البصرة منذ فر تار عنما مپنة التجارة » وكيفت حياتهم طبع 
لقتضیاتبا » فأنشأوا الطرق التجارية » وأقاموا علاقات حسنة مع الذين اتجروا 
معهم من البلاد الأجنبية » فأ كم هذا تاعا جعلهم ینظرون إلى غيرم من 
الأجناس الأخرى » نظرة فبا كثير من التسامح ۰ هذا التطور فى أهل البدسرة 
أغرى غير المرب » وخاصة الذي نكانوا من أهل فارس » أن يتخذوا المصر موطت 
А‏ » ول جدوا من أهله العرب ‹ ماحد من حريتهم أو يقيدهم بأى 23 ‹ موی 
شرط العرب عليهم ألا يتدخلوا فيا بين العرب من منافات قبلية ؛ اتخرط هؤلاء 
القادمون فى سلك اجتمم على أنهم أعضاء فيه » یمنیبم رقيه وثراؤه » وكان آم 
هؤلاء الوافدين من فارس قبیلتین » إحداها تمرف بالأساوره والأخرى باليايجه » 
СА‏ الذين جعلهم أهل البصرة قوامين على بيت الال“ . عاش الفارسى إلى 
جانب المر بی فى البدمرة يكاؤم دين الإسلام » ويرعاهم جميعاً روح اجتماعى يمتاز 
بالسماحة » وظهرت أسماء مركية من اللغتين الفارسية والعر بية » مثل عبادان » وهی 
غر البصرة الوضاح > وهزار دار وزیادان وحفصان وغير ذلك من أسماء القصور 
والترع ууш; сла,‏ هذا از ج У‏ ‹ الدی احتوته البصرة » وتعطلم 


(۱) التعالى عار القلوب ص ۱۲۸ القاهرة سنة ۰۸ ۱۹ 
(ү)‏ البلاذى ‏ البلدان ص ۳+۵ القاعرة نة ۱۹۳۲ 


— ۱۷/۶ — 


هؤلاء الواقدون إلى الثراء р‏ يحدوا عقبة حول بيهم و بين مايؤماون » ولعت 
أسماء أثرياء من أصل فارسى » عاشوا فى القصور يرفلون فى الدمقس واطر بر 
و يسردلنا البلاذرىأسماء بعضهم وم مان بن مرة » فيروز » حصين » المار » حمران . 
هذا التطور فى حياة عرب البصرة » وهذه الرو ح الاجماعية التى سيطرت على أهل 
المصر رفست الاعمزاز بالثراء إلى القام الأول فى اللياة الاجتماءية » وحطت من قدر 
الفخر بانب والقر بى » وهی الأوضاع التى ألتما المرب » إلى مقام دون الثراء ”© . 

أحس البصر يون أن حياتهم التجازية تفرض عليهم أن يعيش المصرفى أمن 
داخل بعيداً عن التقلقل والاضطراب ». اللذين یقسدان أمر التجارة . وكان 
إحاسهم هذا يبدو وان шл»‏ تتجمع فى الأفق نذر الشر ؛ يتقدم كبارم للقبض 
على زمام الأمور بيد قوية » ويعالجون الموقف عا يستحقه من حكة وكياسة » 
فلا تلبت هذه السحب التی تجمست أن تتبدد و یستمید الصر سیرته الأولی » 
ويمدنا تاريخ البصرة بالدلیل » فتری زياداً قد حول л‏ و بيوت الأموال 
والدواو ن إلى الأزد » و( تحدث ورة على صنیمه هذا » ولم تجد میم فيه مايستفزها 
لتعلن العصیان » بل مغى الأمر فى سلام وسكينة » وترى الأمور تضطرب بعد 
موت يزيد بن معاوية » و یضطر عبید الله بن زياد أن مختنی ویلحاً إلى مسعود 
АЎ‏ بيعة » فیکشر الشر عن أنيابه » و ینطلق ار بان ر بيمة وحلفاژم الأزد 
يتحفزون اقتال ےم ومن معهم » فيئيض الأحنف بن قيس زعيم تیم » و یتقدم 
إلى اليدان БА‏ بغصن الزيتون » ويعالج ША‏ بمهارة فائقة » ویستطیم أن 
يهدىء من ورة النفوس » وينحح فى أن تغمد السيوف » ويلق على خصه 
درساً رائماً فى خطاب له » یذ کر فيه « ياممشر الأزد ور بيعة :أتم إخواننا 
فى الدين » وشركاؤنا فى الصبر » وأشقاؤنا فى النسب » وجيراننا فى الدار » و یدنا 
على العدو » واه لأزد البصرة أحب إلينا من تيم الكوفة ولأزد الكوفة أحب 


(۱) راجع العقد الفر ید ۳ ص ۲۷۵ و ص ۲۸۰ بولاق 


— \Мә س‎ 


إلينا من نمم الشام » فان استشرف شتا نكم وأبى د صدورک > فنی أموالنا 
وسعة أحلامنا لنا ولك سعة ٩۳‏ » ؛ ونتأمل أهل البصرة ОМ‏ اضطواب الأمر 
بين السفیانیین والروانیین فنحدم لا بترکون بلدم دون وال يدر آمورم 
و یشرف على الأمن (ШЛ,‏ فيه » تراهم محتمعون و یولون علمهم العروف بببة » 
واه عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب القرشی . الذی 
يصقه الفرزدی بةوله : 
تحمل أعباء الرعية ماجد ‏ قريم قريش بين حرب وحارث 
وأقاموه لأنه رجل كان صالا ناسكا » АО‏ لم يكد مجلس على کرسی 
الأمارة حتى أبت نفه أن مجارى مطالب الإمارة » فاعتزل » فأقاموا مكانه 
بيد الله بن عبيد الله بن معمر التيمى : الذى ظل يدبر أمور البصرة حتى أرسل 
إليها ابن الز بير الحارث بن عبد الله بن أبى ربيمة الخزوى С‏ ونتأملهم Са‏ 
بعد مقتل الوليد بن дуу‏ بن عبد املك وحرب عامله г!‏ بن تمد » الذى أقامه 
يؤسف بن عمر С‏ عنه » يصطلحون على إقامة المعروف بالقباع » وهو الخارث 
ابن عبد الله بن أبى ر بيعة مزة ثانية ؛ هذا الوضع الذى أقامه أهل البصرة لمصرم 
جعلهم فى مقدمةالما!الاسلامی ثراء وحضارة » وأخدفیا بينم العصبية МЫЙ‏ التى 
أقامت الأحراب وزعرعت الأمن فى غير البصرة من الأمصار 
كانت الرغبة فى الحافظة على الأمن فى البهسرة فياضة 5 > جعلت أهل 
الصر يستقبلون طلحة والز بير دون مقاومة » وجعلتهم يقبلون الأمر الواقم بعد 
غلبتهم فى واقءة ابول » ولا يركبون رؤوسهم فيثورون على مافرض عليهم من حک 
е‏ رضى الله عنه » سمعوا وأطاء وا سک علي رضى الله عنه » على الرغم من АБ‏ 
قلام فى حرب ال » لا یضمرون له وثبه عليه » ولا يتآمرون على قلب نظم 
ү 2 EG ٠‏ ص ممه القاهرة سنة ۱۳۳۲ ھ 
(؟) راجع أناب الأشراف للبلاذرى القم الثانى من الإجزء الرايع ص ۱۰۰ 
و۱۲۳ طبع قلسطين سنة ٠۹۳۸‏ والتعالى لطائف المارف ص ۲۷ نة МАМУ‏ 


— ۱۷۹ د 


الک استکانوا که » لا يعنيهم إلا أن يكون الأمن مستت » واستقيلوا 
مصعب بن الز بيرف فترة اضطر بت فيها أمور اتللافة » فوجدوا فيه الرجل 
الصلب الجلد » قأعطوه الطاعة والولاء » وقام هو بتدبير الأمور » فسکان جديراً 
بحسن الظن فيه . هذ! وليس هناك أدل على رغبة أهل البصرة لاستتباب الأمن 
من موقفهم إزاء اتطوارج » فقد فزعوا إلى زعم مصرم الأحنف بن قبس كير تم 
«уы‏ رغبتهم فى القضاء على الموارج » فل تحل النزعة القبلية أن يشير عليهم 
برجل الوقف المبلب بن أبى صفرة كبير الأزد » الذى قبل المهمة الشاقة التى ألقيت 
على عاتقه » فظل هو وولده من بعده يتجردون ارب انلوار ج و یکیدون لم = 
استطاعوا بشق النفس أن يتغلبوا على هذا الخطرالداهم » الذى شقيت الدولة فى القضاء 
عليه ؛ ظات البصرة تحتفظ يوحدتها الياسية طوال العصر الأموى تقر يبا 
لايصدها عن ذلك عارض عرض » أو سفيه رکب رأسه » وذ يكن е‏ القبلية 
من سبيل ند إله لتفسد الأمور » حتى إذا ماأشرف الحم الأموى Де‏ نبايته 
تجلت هذه Дед‏ عل نان عدوا » آرادوا ОМ‏ یثیروا الفبار » و محیوا 
الأحقاد » وهؤلاء الشعراء کانوا من الموالى الذين أضاهم الشيطان فوا РЕ‏ ‹ 
ولكنهم باءوا بقشل ذريع » وستری ذلك فیا بعد .> لان с‏ البصری على 
ЁЛ‏ ماساده مناضطراب وتزعات » مالبث أن استرد نزغته التقليدية » واستعادت 
231 سيرتها الاولی . 

أملى الجدوح إلى اللام والیل إلى استتباب الأمن فى البصرة رغبة قوية 
فى الابتعاد عن الأمور السياسية التى رأوها تفسد مابين السکوفة ودمشق » وتجعل 
الكوفة مركا للمعارضة » бәл,‏ للاضطبادالسياسى » وموضاً д‏ المكومية » 
أرادوا بهذا البعد عن مشكلات الساعة التى اضطر بت هما حياة المامين » أن 
يمخلصوا مصرم من عسف رجال الدولة » و محرروا ст‏ من الأوزار السياسية » 
حت لاتوضم العقبات فى سبيلهم “МЇ,‏ جارتہم ومطامعهم فى الحياة » و حوا 


— ۱۱۸ سد 


فى ذلك حتى قيل « وأما البصرة فعثانية تدن بالکف وتقول كن عبد الله 
القتول ولا تسكن عبد الله القاتل7'؟ » ير يدون كن الجن عليك ولا تكن الجانى » 
وفى هذا دليل على رغبتهم فى السلام وعدم الاعتداء » و يبدو أن هذا المعنى الذى 
رأيناه يتعارض مع قول الاصسی « البصرة كلها عانية والکوفة کلها علوية 
والشام كلأ أموية والجزيرة خارجية والحاز سنية . و إا صارت البصرة عثمنية 
من يوم لجل إذ قاموا مع عاشة وطلحة والز بير فةتلهم علي بن أبى طالب رضى الله 
Жо, с.е‏ المدقق لايرى تعارضا بل تأبيداً “ذلك أن الاععی جعل 
البصرة عنمانية » وجمل الثام أموية » ولوكانا متحدين فى العقيدة السياسية » الما 
كان هناك داع إلى إختلاف نیا لوصف إذا کانا ی معسكر واحد » ویو بد هذا أنه 
يفسر قوله بأن البصرة أصبحت عثانية بقوله بعد موقعة الجل » أى أنها لا تميل 
إل عي رضى اله عنه » وهن الاسراف أن يقسر عدم رضاها عن 112 بالل إلى 
أهلالشام » ذلات ОУ‏ عدم الرضا عن عل ليس دليلا لاءيل إلى احص » والتفسير 
اللي أنهم وقفوا موقفاً СА.‏ » وهو تير تدينهم بالکف » ولولا موقعة الجل 
لكان من الجائز أن یکون هواعم مع عل رضى الله عنه » شأنهم فى ذلك شان 
اخوانپم الكوفيين » وتار & البصرة بيدانم كانوا مالين » يبغون М‏ 
ی هذا العزاع الذى نشب بين الكوفة ودمشق » وقامت المرجئة تصيغ هذه 
الرغبة قى منطق يتمد أسسه من تمالم الدين » فقالوا حن لا نتطيع أن تم على 
هذا Р‏ ولا أن св‏ فریق » لانا لانتطيع القول بان" قرانا تزل بفصل 
فى المزاع حول عمان وع" رضی الله عنهما » ون تعتقد أن کلیپما عبد الله 
آمن بر به 4 وأنه تللاقیه و حاسبه على ما قدمت بدا ‹ 4622 الأمويون 

К ص ۲۰ دار‎ \ = жеоо» эз ان‎ (۱) 

(۲) ان عبد ريه АА‏ الفرید + ۳ ص ۳۵۵ بولاق 

)=( فلم‌وزن = 5214 الا لام هامش < ЗАХ‏ 5 42 مار ч”‏ جراهام 
ور СОКЕ‏ ۱۸۳۷ 
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بملكيهم с‏ الكوفيون لأنهم فى حاجة إلى أنصار » وعلی أبة حال 
استطاع البصريون عيادم أن يتجتبوا النزاع » ویمنوا يأمورمم الداخلية » و يعتبر 
ظهور المرجثة منذ تاريخ البصرة البکر صدى لما يتجاوب من رغبة أهلها فى الحياد ‏ 
وحاجتهم إلى الدفاع عنه عطق الدين » ليقوم على أساس مقبول . 

أخذت حياة عرب البصرة تتطور نحو التحضر » وصاحب ذلك تطور آخر 
لایقل عنه خطراً » ویمتینا فى حثنا هذا عناية خاصة » ألا وهو الأثر الذى ركه 
تدفق الثّروة » وما تبعه من رف ونم ورغية فى امتاع النفوس‌بالشهوات с‏ امتاعا 
تمليه الفر يزة و بحض عليه الترف » ثم ميل إلى اللهو والعبث. » ظب رکل ذلك 
منذ جر تاريخ البصرة » وتراى إلى أذن АША‏ عمر بن الطاب رضی الله عنه 
فأفدعه » وندب أبا مومی الأشعرى قائلا له « إنى أريد أن أبعثك إلى بلد قد 
عشمش فيه الشیطان "۲۳ » » وأفزع زياداً حين جلس على کرسی الإمارة فا » 
فألقى علهم خطاباً بنذرم فيه ويوددهم » ویذ كر فيه عجبه منهم قائلا « کانک 
ل تقرأوا کتاب الله ول تسمعوا ما أعد الله من الثواب » وواصفا هم بقوله « ليس 
منک إلا من طرفت عينه الدنيا وسدت سامعه الشبوات واختار الفانية على 
الباقية » وأقسم يميت أشبد الله على تفه + لتبطلن هذه الخازى أو ليفعلن بهم 
وليفملن إذا لم يكفوا عن الثم و یقلموا عن غيهم وضلاهم » وجح ز ياد تجاح باهرا 
فى وقف هذا التيار لام » ولكتبم ما کادوا محسون بعده أن ید الأمير عليهم 
رفيقة حتى عادوا إلى غم يعمبون » شر بوا الجر وارتكبوا У!‏ » فكتب عبر 
ابن عبد المز يز رضى الله عنه إلى والبم عدى بن أرطاة » حين تتابمت عليه 
الأخبار وتتابع الناس فى الأشر بة المكرة على التأويل قائلا « أما بعد فإنه قد 
كان من أمر هذا الشراب أمى ساءت فيه رغبة الناس حتى بلغت بهم الدم الحلال 


)۱( اللاذرى فتوح اللدان ص ۳۵۰ القاهرة ۱۹۳۲ 
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والال ارام والفرج ارام وم یقولون شر بنا شراباً لاباس به و ان شراب حمل 
الناس على هذا لبأس شديد و ام Ше‏ وقد جمل الله عنه منذوحة وسعة من 
أشرب ةكثيرة ۴۰۰۰۰ » » وتعاون الحن البصرى مع هذا الوالى على القضاء 
على هذا الإثم » ولسكنهما لم يتطيما أن а‏ الفساد من جذوره » فضی التيار 
فى مجراه ولکن فى رفق وريث » على أن هذه الرغبة فى اللو لم تكن عن قصد 
فى حدی تالم دين الإسلام » أو اتباعاً لذهب من المذاهب الأباحية التى عاشت 
فى بلاد فارس » و إنما كان شيا اتحرفوا إله لداعى الترف » وخضوعا لنداء 
БУЙ‏ » وعدوى من بنى مصرهم الذين كانوا من أصل فارسی » ل يكن هذا 
الهو والعبث البصرى يلتمس لعقيدة كالكوفيين » ولذلك لم يطبعهم بهذا الطایع 
اتقیل الذى لون وجوه الکوفیین » و إما خلق جوا من المرح احبب » ودعاهم 
إلى القكاهة ينقدون فى إطارها مالا يرضيهم » أو يرون فيه Сз‏ عن الا لوف » 
وهذا يتبين 5 أثرعنهم » رأوا أبا موسی الأشعرى یروج ابنة رجل дё‏ اسمه 
لدمون » ونظروا إلى а ау‏ تقلبا من حیاة اس ,90 المیش + 
فقالوا « الرقاء والبتون وخبز وکون فى بيت الدمون » ۰ وآراد زياد حين رأى 
المصلين عسحون وجوههم بعد رقم رؤوسهم من الجود لإزالة ЧАА‏ أن 
يغطى سحن المسجد بالحصى » حتى لايظن أن مسح الوجوه سنة من سن الصلاة 
فی ااسحد » فأقام АХА‏ قا براقب وضع طبقة من الحجارة فوق الراب » وتعسف 
هذا القم وأراد منهم Су‏ خاصاً من الإجارة » فسخروا منه وقالوا « حبذا الامارة 
ولو على الحجارة » وضايق زياد شطارهم » وأخذ على أيدييم » فوا قصره 
« قصر мй‏ ?©« . عرف البصر بون بهذا اللون من الفکاهة » ودعاه ذلك 


۱۹۶۷ ابن قتيبة الأشر بة ص ۳۷ دمشق سنة‎ )١( 
۳۵۰ وص ۲۷۲ وص ۳۳ وص‎ МЕА اللاذرى فتوح اللدان ص‎ (х) 
۱٩۹۳۲ القاهرة سنة‎ 


س م۸ لدم 


أن يلقبوا РАА‏ بلقب فکاهی » فأطلقوا على عبد الله بن الحارث القرشى 
кА»‏ لان أمه فا زعموا كانت ترقصه هذه الكلمة » وجاءم مصعب بن 
الز بير وكان یم „үз‏ هذه Да‏ » وخشى أن يصير موضع الفكاحة > فقال لم 
с:‏ خطابه الذى بد 4 حکه « قد сш‏ بتلقیب آمرانک فلقبونی الرار » с‏ و 
يكن یی إلا التبديد » لأنه نى بأنه عزم على قتل من يلقبه » وبوا الحارث 
ابن عبد الله بن أبى ر بيعة « القباع » لما نظر يوم إلى مكيال من مكابيل البصرة 
وقال « إن аке‏ هذا لقباع يعنى أنه 9а,‏ 2 

كانت هذه الدعاية تصور روحاً حلوة » وطابمها لاينبو عن الذوق ء وظلت 
محتفظة بهذا الطابم طوال المصر الأموى تقريباً » حتى تغيرت فى المصر اامباسی 
مخاصة » بتحاوزها الدائرة التى كانت تتوجه الما وتعمل فنها . 

كانت البصرة (дї‏ التحارات والتجار » ويفد الما من الأجانب 
ااسکثیرون » واستوطنها كثير من أجناس شتی ۰ منهم من جاءها مهاجراً من 
أرض فارس » ومنهم من آی مهم ا ی حرب » б‏ من اشترى بالال کر وج 
افر يقية » الذين عمنوا فى نل الباح » ووضعوا فى الضياع لتولى شئون الزراعة » 
ركان آمم هذه الجاليات الأجنبية الجاليتان الفارسية والهندية » أما الفارسية 
فكان أثرها فى الأخلاق والمادات واا وقوياً » یدلنا عل ذلاك قول أبى عرو 
ابن العلاء مخاطب الكوفيين « لك حذلقة МЫЙ‏ وصلفهم ولا دهاء فارس 
وأحلامي ° «. 

أما الجالية المندية وهم جلب الند أو أسرى المرب ‹ فقد استخدمیم 

(۱) الطتری نة УЗ‏ ص ۷۱۷ طبع آوروبا - الثعالى لطائف الءارف ص ۲۷ 
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лад‏ يون رعاة على أموالحم » وقواماً على أ كيستهم » وكانت الرأةالسنديةأ حب 
الناء إلى البصرى » ومن انلیر أن نفرد لهذا الوضوع كلة Ке‏ 


« التطور القكرى 812215« 


لبس من شأن هذا البحث أن Ьар‏ الدیت عن التطور الفكرىوالثقاق» 
فهو موضوع طويل يتناول كثيراً من المسائل التى لاتعنینا فى ше‏ هذا » ويكفينا 
فى هذا الجال عرض سريم » أو сэш‏ صورة خاطفة بين التيارات الأجنبية الق 
كانت تقد اجتمع > فيل من خطوة إلى أخرى . 

يظن كتيرون أن نظرية النشيم كانت وحدها الوسيلة التى كانت فى حياة 
السامین » والتى فتحت الباب على مصراعيه » للتأئر باراء وأفكار أجنبية » و يرى 
البمض الآخر أن اختلاط العرب بغيرهم كان الأداة الى مزقت المجاب وفتحت 
الآفاق أمام عقول این » والق إ نكلا النظر يتين صميحة » وذلك حين ننظر 
إلى أولاهما نی الكوفة » و إلى الثانية فى اليصرة » و يجب ألا يغيب عن بالنا » 
أن لكل مصر من الأمصار ظروفه ای کیفت حياته » وأملت عليه النهج الذى 
سلکه فى حياته » فلا ينبغى التدميم » ومن الاسراف أن КШ‏ واحدة ونقر 
أخرى » دون أن تنهض الأدلة уй‏ وجمة النظر » وهذا واجب بل لا مناص 
منه حين ننظر فى ОДА А‏ الأوائل . 

كان اختلاط البصريين من العرب بغيرم من الأجناس الأخرى ملحوظاً 
منذ جر تاريخ البعمرة . بفضل التحارة » ومحدث النقلة عن صحرة أقوام منازرض 
فارس لها وخاصة الأساورة واليامجه » ويدل تاريخ المصر على أن من الفر يق 
الأول لمعت أسماء رجال منهم فى سماء البصرة » فى الحديث والقصص والتفسير 
۳ من سیار الأسوارى وغیره » > عنه АЫ‏ فقال « إت هکان من 


— ٩۸۲ — 


آعاجیب الدنيا » كانت قصاحته بالفارسية فى وزن قصاحته بالعر بية وکان „е‏ 
فى مجه الشپور به فيقمد المرب عن ينه والفرس عن يساره فيقرأ الاية من 
كتاب الله ويفسرها للعرب بالعر بية ثم حول وجهه إلى الفرس فيفسرها للم 
بالفارسية فلا بذری بأى لان هو أبين ۲۰6 » ويظهر أن الفرس فى البصرة عنوا 
بالناحية البيانية فى نشر У ‹ (бё‏ نمی الجاحظ بقول « وجملة القول أن 
لانمرف الطب إلا للعرب والفرس ۴۳ » ۰ على أن الباحث يجدهم يحماون لر 
آخر من الثقافة » فقد قيل إن بشر بن مروان بن السك الذى كان ,© على 
الكوقة والبصرة » قد شخص إل البصرة مضه وشرب الأذريطوين27 » وهو 
دواء هاوه معهم من بلادهم»عرفوه من حكاء الیونان الذين آقاموا بین‌ظهرانیهم» 
وقبل إن عر بن أبى ر بيعة ذهب إلى البصرة ملاح | ?© » هذانی الطب 
أما فى الفنون » فقد قل إن جوانويه وكان مجوسيا فانه کان يتقيل عنده المثنين 
من الغرسن 77 . 

كانت مه ТЫ‏ وم م من اهل فارس واضحة ف اليا ة الاجتماعية» 
وكانوا يحتفظون بلسانهم و إن عرفوا المر بية » يدلنا على ذلك ماقيل فى عبيد الله 
ابن زياد » أن كان فى لانه لكنة » لأنه نشأ فى الأساورة مم أمه Р‏ 
وكان زياد تزوجها من شيرويه الأسوا с о ел‏ اندمج هؤلاء الناس فى الجتمع » 


(۱) الببان والتیین < ٩‏ ص ١١5‏ القامرة سنة ۱۳۳۲ љ‏ 
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ولكنهم احتفظوا بشخصيتهم الفارسية » л‏ منهم الكثرة وشارك فى اللياة 
الفکر ية الإسلامية » وأخلص منهم من أخلص للاسلام » وظل منهم من یعمز 
بقوميته الفارسية » مخنی ذلك فى قرارة تفه » وهذا ماشجع بشاراً وعبد الله بن 
المقفم أن يظبرا аса‏ » ویتفنیا عا للفرس من ماض е‏ وثقافة ممتازة » 
وسنتناول هذا اس بالبحث فیا بمد . 

آما تأثير اهنود فى البصرة فیبدو واضحاً فى الناحية المقلية أ کنر من غيرها » 
وأنه بدأ فما يبدو فى آخر القرن الأول أو فى القرن الثانى امحری » وذلك ОУ‏ 
اتصال البصر بين بأهل السندكان تاماً بعد فیح هذا الإقليي فى أواخر القرن الأول 
ا محرى ‹ وما لبث أن ظبرت ١‏ ثار الفکر ال هندى فى القرن الثانى فى البصرة с‏ 
يدلا على ذلك ماروى عن بشار وأصابه » قال سعيد بن سلام ОЁ»‏ بالبصرة 
ستة من أحاب الكلام عرو بن عبيد وواصل بن عطاء و بار الأعی وصا بن 
عبد القدوس وعبد اکر с‏ بن أبى الموجاء ورجل من الأزد قال آبو أحد يمنى 
جر ير بن حازم فكانوا оре‏ فى منزل الأزدى و ختصمون عنده فأما عرو 
وواصل قصارا إلى الاعتزال أما عبد الکر يم وصالح فصححا التو بة أما بثار فبق 
متحيراً عخلطاً وأما الأزدى فال إلى قول السمنية وهو مذهب من مذاهب АША‏ 
و بق ظاهره على ماکان عليه فکان عبد الكريم يقد الأحداث فتال له عمرو 
ابن عبيد قد بلننى أنك ماو بالحدث من أحدائنا فتفده وتدخله فى دينك فان 
خرجت من مصرنا و الا قت فيك مقاماً تى فيه على نفك فاحق بالكوفة 
فدل عليه مد بن سليان ققتله „ез‏ 

وهذا ا مجلس الذى كان يضم هؤلاء التة »كانت تناقش فيه العقائد»وواضح 
أن الأزد ىكان ينصر السمنية » وعبد الكر عم الکوفی الموط ن كان یمتنق آحد 


КА (4)‏ ۳ ص мөзү‏ ای سنة ۱۳۲۳ هھ 
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المذاهب الک فية التطرفة » و بثار كا سنوضح ذلك فما بعد كان мше.‏ 
مذاهب المتطرفين الكوفيين » وكان عرو بن عبيد وواصل بن عطاء یدافعان عن 
الإسلام » واقتحام أحد المذاهب المندية فى هذا الوقت ЖИ‏ ءن القرن С‏ 
امحری » بصور الاتصال الفكرى بين ца‏ البصر بين و بين الطنود » فإذا Ка‏ 
إلى هذا مايقوله عبد القاهر البندادى « АЛ,‏ الممتزلة فإنهم وافقوا البراهمة ( رم 
يعترفون وحدانية الله ) فى دعاء اتلواطر إلى النظر والاستدلال وفارقوهم فى أجازة 
بعث الرسل لغرض الدعوة (لأن البراهمة تنسکر الرسل7©) » » استطمنا أن ندرك 
الصلة الءقلية بين ЖДД‏ ومذاهب اتود » و إذا انتقلنا من هذا الاستنتاج إلى 
البحث عن الدليل » وحدنا أبا نواس الذى قضى شبابه فى البصرة یقول : - 
قل لزهير إذا حدا وشدا أقلل أو أحكثر шыў‏ مبذار 
دنت من شله اللرودة حى صرت (ске‏ كأنك النار 


مسح عم من 


لا یععب الامعون من صفق كذيتك الثلج بارد حار 
و یملق على هذا الشمر ان قتيبة قائلا « وهذا الشعر يدل على نظره فى دإ 
۰ \ 
во 3 5 Е - 5 4 к‏ 2 9 ی 
الطبائم لان المند تزع أن الثىء إذا افرط فى البرد عاد حارا مؤذيا » ویعلی على 
قول ابی واس ایضا : - 
خوت оро‏ وقف | "Жа‏ ہا المدار 
أن الشاعر « بريد أن الجر خيرت -ين خلق الله النلات лей,‏ الاب 
بذ كرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جملها مجتمعة واقفة فى برج ثم سيرها 
من هناك وأنها МУУ‏ جار ية حتى о‏ فى ذلك єл‏ الذى ابتدأها منه و إذا 


عادت إليه قامت القيامة و بطل العالم والهند تقول أنه فى زمان لوح اجتمعت ف 
الموت إلا بسیرا منبا فبلك ДЕ‏ بالطوفان мае.‏ در مابقى منها خاردا 


)۱( آدول الدن ص уч‏ استائبول سنة ۱۹۲۸ 


— ۱۸۵ — 


عن الوت » » ویتضح من هذا كله أن علوم المد و بسك اندها كان ا 
نصيب فى عقول البصر ین النتفين » تأثروا مها واستفادوا منها » تلك الاستفادة 
التى جعات البیروی ول « ومن المکن أن يكون ا اليل ن أحد عم أن 
للهند مواز ين فى الأشعاركا ظن 4 А ле‏ لم يكن امنود ذا آثر 
واضح فى الناحية العقلية سب وإنما كان لم فى الطب قدم وأى قدم جل 
العرب يشيدون بهم » و بدأت هذه الشهرة فى البصرة се‏ استطاع آحدهم أن 
يفعل دواء عجيباً له فمل السحر فى البرء » قال الثعالى فى شرح أصفر سلم о»‏ 
سلم صيد لانيا فى البصرة وقد عجن دواء أصفر لكل ماشرب له فكان з‏ 
به کل مبرود ومحرور فصار مثلا فى البركة وحسن Эз‏ » » وان قتيبة Кл‏ 
عن سلے هذا فيقول «کان لعبيد الله بن أبى بكرة ثلائة وكلاء يقال لم لب 


الناصح وسلے الغاش وسلے الساحر وهذا هو الذى عمل أصفر “д.‏ 6 * 
هذا أن سلما هذا قد عاش فى البصرة فى أوائل القرن الثانى ال محرى » و یل لنا 
الجاحظ ويمطينا قائمة بالدلوم الهندية التى فشت فيقول « وقد تعامون фу‏ الحند 
من الحاب وعل النجوم وأسرار الطب والخرط „ый,‏ والتصاوير والصناعات 
الكثيرة ال е‏ » » من كل هذا يتبين أن ار امنود فى التوجيه الفكرىكان 
4 شأن هام فى تارريخ التطور الفکری والثقانى لأهل البصرة . 


حارب О‏ البصرى رحمه الله هذين التيارين الاتيين من تأثير الفرس 


(۱) طبقات الشعراء ص ".دوع ۵۰ طبع آوروبا . 

) ( عق ما لام:د ص фол уа‏ نة ماهمو 

۱۹۰۸ القاهرة سنة‎ ү = ١١8 القلوب ص‎ Ас (е) 

)4( العارف ص ۲۹۵ جوتنجن —% ۱۸۵۰ | 

(ه) ‏ سالة تفر السودان ضمن محموعة رسائل ص ۷۳ طبعة الساءی القاهرة 


سنة ۱۳۲ ه 


—\л\ — 


والمنود » وحذر مواطنيه منهما » وظل يعمل جاهداً فى هذا البيل » حتى انتقل 
إلى حوار ريه » أما элё‏ البصريين من عدوى الفارسيين فيتبين فى قوله : 
فا أ كثر الراغبين عن .سنة نی الله وما أ كثر الراغبين التاركين لما ثم إن Се‏ 
فاقاً أكلة ربا وغلول قد سفههم ربى عز وجل ومقتهم زعموا أن لابأس علمهم 
فما أ كلوا وشر بوا وستروا البيوت وزخرفوها و یقولون من حرم زينة الله الق 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق و یذهبون بها إلى غير ماذهب Ф‏ تعالى بها 
إليه » » و يتبين فى أقواله التى تدعو إلى التقشف والزهد تلك التى حلت المتصوفة 
أن „Аё‏ رأسهم » آنه کان تحاول جاهداً أن يثنى قومه عا هم فيه من ترف ومیل 
إلى لذات الياة ؛ آما صراعه لهذه الأفكار غير الاسلامية الق جاء پا اطنود 
وغيرم فيظبر فى قوله « رحم الله امرأ عرف ثم صبر ثم آبصر فبصر فان أقواما 
عرفوا فانتزع РУН‏ أبصارم فلاهم أدركوا ماطلیوا ولا هم رجعوا إلى ماتركوا . 
اتقوا هذه الأدواء المضلة البميدة من الله التى جماعها الضلالة وميمادها النار А‏ حنة 
من أصاببا أضلته ومن أصابته قتلته”'؟ » » و إشارته إلى الأهواء المضلة ال تنتمى 
بصاحبها إلى الضلال والنار وتحذيره الناس يرجح أن يكون قد قصد بها الآراء 
المندية » التى ذ كرنا الدلائل على وجودها فى البصرة » وعلى نبا جعات الأزدى 
ييل إلى المنية . 

خرج الجن البصرى من الدنيا إلى ملاقاة ر به » وترلك خلفه المعترلة حماون 
اللواء » وموضم الحديث عن ذلك سيكون فيا بعد . 

كانت الحياة فى البصرة تدعو إلى نشاط العقل وإلى موه واتساع أفقه » 
نشأت فرقة المرجئة و یصفها صاحب غر الإسلام فيقول" « نشأت المرجئة لما 

(۱) آبو نعم الأصہالي М»‏ الأولاء < ۲ ض ۱۵۳ وص уво‏ ط القاهرة 
سنة ۱۹۰۳۳ 

۱۹۲۸ جر الاسلام ص ۳۳۶ القاهرة سنة‎ (ү) 


=== F2 جح‎ 


رأت انلوارج یکفرون علیاً уге,‏ والقائلین بالتحکے > ورأت الثيمة يكفرون 
М‏ بكر وعمر وعتان ومن ناصرھ ٩‏ وكلاهما یکفر الأمو بين و يلعتهم والأمويون 
يقاتلونهم » و یرون أنهم مبطلون . وكل طائفة تدعى أنها على الق وأنها وحدها 
على الحق » وأن من عداها كافر зу‏ ضلال مبين » فظبرت الرجثة تا اللجيم с‏ 
ولا تکفر طائفة منهم وتقول : إن الفرق الثلاث . اتلوارج والشيعة والأمويين . 
مؤمنون و بعضهم خطى ٠‏ و بعضهم مصيب » ولسنا نتطيم أن сле‏ المصيب » 
فلنترك آمره С‏ اه ٠‏ ومن هؤلاء بنو أمية »فهم بشهدون أن لا إله إلا الله 
о,‏ رسول الله » فليسوا إذ ن كفاراً ولا مشركين بل مین نرجى Ф ٠‏ 
إلى а‏ الى يعرف شرائر الناس و يحاسبهم «Ле‏ وينتج من هذا أن موقفهم 
إزاء حک الأمو بين موقت зоб‏ » ولكنه تأييد سلی لا إيحابى «. 

تطور هذا المذهب فى البصرة » وانتقل من تأييد لنزعة البصر بين الراغيين 
فى الوقوف على الحياد فى المزاع القائم بين الأحزاب الاسلامية » إلى ما تقتضيه 
طبيعة العقل النائى من Ау‏ نحو تكييف أو تلوين المذعب لطبيعة هذا المقل » 
فأخذ المرجئون يبحثون فى جو القكرة الستقر бе‏ نظريا » أعنى دون أن حیدرا 
عن الصراط المرسوم وهو الكتاب والنة » وفى ذلك يقول أستاذنا أحمد أمين : 
« إن الإرجاء تطور . وأصبح بعد یبحت فى آمورلاهوتية » وكانت نتيجة محتهم 
تتفق ورأيهم الياسى » а‏ محشوا فيه : تحديد الإيمان والحكفر » والمؤمن 
والكافر .... وكاتت النتيحة الطبيعية أن يعرض على بساط البحث : ما الكفر 
وما الاعان ؟ فرأى کثیر من المرجئة أن ОКУ‏ هو المعرقة بان ورسوله .... من 
ої‏ باه ورسله )27 الفرائض وار کے کا سم الكبائر » کان б.у‏ عند 


(۱) 1 تكن الشيءة فى أول أمرمم يكفرون أحداً وإعا کانوا یسخطون Р‏ 
خصومیم کا سبق أن أبنا 


— \ЛА — 


المح ۰۰۰۰ بل غلاب بعض المرحثة ( وهذا كان فى العصر العباسی ) كثر من 
ذلك فقالوا : إن الاعان الاعتقاد بالقلب » و إن أعلن الكفر بلانه وعبد الأوثان 
أو 2{ المودية والنصرانية فى دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثايث فى دار 
الإسلام > ومات عل ذلك فيو مومن امل الإعان عند К‏ عر وجل ‹ ولى 
عز وجل من أهل المنة 0 0 

كان إلى جوار المرجئين طائفة احدئن » وم С‏ يحثوافى Жш‏ لم 
У дъ‏ ال الكتاب والستة » وأمعطر ا الت ث النغاری من حسايهم » ومع 
ذلك فقدكانوا аё (уулы)‏ تعر فردهم لتا عن ن غرم » وتللك هی نظ رم إلى القدر 
وإذا اعتيرنا الجن البمرى ° نلا لم تنا الشهرستالى шле‏ فيقول « فا 
کان الحسن عن الف او فى أن القدر خبره وشره من 1 تعالى » فان هذه 
الكلءة كاج علا Элле‏ ° » » ويقوى ذلك لدينا ما یقوله ЬЫ‏ من أن 


الطبرية تا اق المراق آیام ز باد بن اه 


نتطيم من هذا الإيحاز أن تقول إن المثقين نی البصرة کانوا طائفتین : 
إحداهما Ае‏ وهم أهل الحديث » والأخرى تميل إلى А‏ التفكير وهم 
الذين وضعوا اللبنة الأول فى بناء تحر ير العقل فى البصرة » КП,‏ حب ألايغيب 
عن البال » أن كلا من الطائفتين تقيد بالكتاب والسنة а‏ تام » وأن ما نمنيه 
من الر بة المقلية إنها هو امحاولة لبحث مسائل бе‏ نظرياً فى دائرة الكتاب 


(۱) فجر الإسلام ص ۳۳۹۵۳۲۰ 

лаз ولد ان البصری بالمدينة وظل ما دق هاجر إلى الیصرة يمد‎ (т) 
سنة ۱۱۰ ه وهوان تسم وتمانين 4:2 0 البلاذری توح‎ 5 лају بنة ومات‎ 
(тта البادان ص‎ 

ОШ (е)‏ وااحل ص үт‏ لندن 

)+( ثلات رمائل ‏ ذم أخلاق الكتاب ص ١ع‏ ط القاهرة سنة ۱۹۳ 


س ААА‏ س 


والنة » أخذ ل Д1.‏ المقلية يتعاور مع الزمن ٠‏ حاولا أن يتكل 
أداته > تی اب 3 еМ‏ 2 ن القرن الأول المحرى على لان العدرية 
وف 0 المعروفة حر ية الإرادة » تلك النظر به الى تعتبر 34 الفتاح الذى 
се‏ الباب على ал‏ اعيه АЛ‏ الا ات النظر به ظرت طانفه العدر 

وشاركوا فى حياة البصرة حر با بکاد یکون متتلا » وانضموا إلى يزيد Е‏ 
па ы‏ > اللطان : وکانوا نى أغلب الأحيان لا ميلون إلى 

أمية » وكانت ك کتهم КШ‏ 5 ممبدة لظبور ААМ‏ فى القرن الثانى اطحری » 
وهذا ما دعا مكدو ДЫ‏ أن يمن ЖД‏ بأنیم ورئة القدرية »كان یور التدر ية 
تو 7 г Аі ы‏ الاين : وروى نى ذلات أن عبد الملك ن مروان 
كتب إلى ١‏ ع البصرى ای دن هذه اانظر به و بندد ميا » Й‏ ان 
أجابه مو يداً a‏ ا 


۰ 
فهما يصوران لنا أمرين میمین 


: وسواء أت نة очы сл»‏ أم і‏ نصح 


)\( شر هدن اأطابن فون د ر ترف علة صبهاة] рег‏ فى الجلد ЗМИ‏ 
والمخر © از الارل - رل يواه تة ۱5۹۳۳ . وت ولان أو مان “е‏ 
تمد |р‏ هذن التطابين فى 02 Апїегїсап Oriental Society - Political‏ 
Theology iv: Early Islam, vol. 55., РР. 138 - 2‏ 

لم حاول فيه ااباحث أن يدرس صحة نة МА‏ بن إلى عابم ما ويدو لى 

أن هذا ال#طاب ‏ وهر يان مادق انظرية ااقدربة - مادول Р‏ ادن الإصرى 
ДЬ,‏ الاك فى نبته إله شکا قويا للاسیاب АУА‏ 
۸-۱ شر المعاصرون لاحن الیصری إلى أله قد كتب إلى عبد الك о‏ 
مروان ,وید А,‏ القدر » وکاب كينا در منه لاقل أن تفل أمره أو 
يشتير نلا ره إلا تخر ود وااشمر-تانی حين يدير إلى هذا الطاب بطر 
شكه у‏ سبته إلى ان قائلا « ورآینا رسالة نسبت إلى ااسن البصمر ی كتما إلى 
عبد اللاك بن مروان وقد سأله عن ااقول القدر والجر وأجابه ءا يوافق مذاب 
الققدرية واتبل فیما ЧАЛ‏ من اکتا اب ودلائل من اامقل ولعلها لواصل о‏ = 


— ۹۰ — 


۱ - آحدها: أن تطوراً С‏ حدث فى البصرة З‏ خروجا على المألرى Я‏ 
وأن هذا التطور يتمثل فى القدر بة القائلين محر ية الارادة . 

۲ - آما ثانيهما : قإن هذا التطور | حدث لزاع أو معارضة جدية فى البصرة 
ون أهلها کانوا مستعدين لهذا التطور من الناحية المقلية А р‏ مکا أثار 


الشامیین ۰ 


دعطاء ها كان الحسن عن شالف السلف فى أن القدر خبره وشمره من الله تعالى 
فان هذه А.К‏ کاطجدم | Асе‏ ( الملل واللحل ص ۳۲ طبمة لندن ) . 

۲ - فى لوب الخطاب استه‌مال لكلمة المشيئة ص لمحو امطلاحى لم يعرف الا 
بعد زمن الحهن كا يتضح من العبارة الآتية « لم نكن لنشاء 31„ إلا أن يعاء لا 
ن مشيثته لا قبل أن تعاء أن دلا عليه » . 

م ШШ‏ الطاب لوت هى الائة الق عرفت عن الان лај‏ :وااق بذ حكر 
ان سعد فى طبقانه ( ج ۷ ص ۱۳۱ لعن ) أنها تديه لغة رؤية واای تراها فى 
کلات الزهد والتصم ای وصلت إلا 


к ш ~ ١ 
ЕЗ МЕД 
оу 
الذام الكوفية المتطرفة والممتزلة‎ 


كان الاتصال بين الكوفة والبصرة مباحاً لا عائق يقف فى سبيله ولا قيود 
تحد منه » وكان الکوفیون والبصر بون كثيراً؛ ما يتزاملون فى ميادين الفزو » 
وكانت الايحارة حافزا لأهل المصرين فى أن بوجدوا الوسائل لتوثيق الصلة ينا 
فأقاموا طريقا بريا بر بط بين البإدين » وأخذت قوافل الأبل تحمل البضائم تتصل 
رحلاتها بين البصرة والكونة » ول ب يقنم هل المصر ین بهذا الطر , یق البرى وحده 
كوسيلة تر بط بينهما » فاتخذوا من الفرات طريقا مایا مير فيه الا کت 
والزواريق » وکانت النبضة التحار 4 والصناعية و و ی و 
حركة الأخذ والعطاء يينهما » فل يمصروا و فى ذلك » وکانت البصرة وم تطل 
بضاحيتها عبادان على انللیج الفارسی - منفذ الكوفة ул‏ البحر » لذل ك كله غدت 
البه‌رة بلدا رتاده الکوفیون نی أى وقت یشاءون б‏ هذه الصلة بين الكوفة 
والبعسرة أتاحت А)‏ بن اباب أن يذهب إلى البصرة » ويرى أ نواس فييها 
ويحمله معه إلى الكوفة » كا أتاحت لعبد السكر بم بن أبى العوجاء وأمثاله 
وأصدقاء بثار أن یترددوا Де‏ البصرة بين حين وآآخر ‹ ولان كانت هذه الأسباب 
وحدها كافة لأن علا على النظر نی بيات البصرة الأدية لنری أثر التطرف 
الكو فبها : إلا أننا لانتفل عن أمر هام » ДУ‏ ما له من شأن ОзУ‏ به 
فى حياة أهل البصرة » ألا وهو انتقال بعض охи‏ التطرفین إلى البعسرة » 


0 — 


ليقفوا إلى جوار اراد بن عبد اله بن الحدن » الذى ظهر فى البصرة يدعو لأخيه 
عمد النفى الذ كية » ذهبوا إلى لبصرة يفرضون سلطانهم е‏ و ءون الدعوة 
الق يقوم سا !+^ ‹ واستطاعوا عماونه се‏ قبائل البصرة ان 2=2,\ оа‏ 
шй‏ کانت آشغله ادر وات وان زل ШЕЛ ад‏ ,جک عاما أو بمض عام » 
استمر أمرم فى هذه ااغترة وکاز «ثار بن رد كبر شعراء البصرة يس نی اا ر کاب 
وهحا التصور بقصيدة طو بلة مطلعبا : 
ابا جمفر ما طول عيش بدام ولا سام محا فلیل بام 
تلك القصيدة التى أظهر أنه قالطا هجاء فى أب مل اراسان بعد قتل ابراهم 


۰ 58 5 و 0 5 3 ۰ і‏ 
ان عبد الله ن ان » وغير فم؛ وحدف مها لتبدو انبا قيلت فی ای مر ؛ 


А 
1 


К 
1 


هذه الآيات الدالة على ما كان بين الكوفيين والبصر بين من صلات من شأ 


أن تنقل إلى البصرة مذاهب الكوفيين المتطرفيين أو بمضها » فتفتن من Ым‏ 
الذين فى قلو بهم مرض » تجملنا نقدم على دراستنا لميئات البصرة الأدبية ٠‏ ون 
فى أمن الشك لنری الطلاء اذى زخرفت به » والقوالب التى صبت فا » وعلينا 
أن تحرص فى أن نس إلى هدفنا نی حذر شديد » حتى АСУ‏ بين مادو من تالز 
المذاهمب الكوفية الحطرفة و بين ماهو من امحاء غيردا » من هذه التيارات التی 
كانت تتحاذب عش البصر بين » تلاك التيارات التى أشرنا "إلى به‌ضیا نی الفسل 
الابق » حی نكون على بينة من آمرنا » ولا ДУ‏ بنا القدم » فنرد إلى المذاهب 
الكوفية اتطرفة ما ليس لما . 
نبدأ الحديث عن المعتزلة فى البصرة » ولا جدال فى أنهم كانوا یژلفون بيئة 
э!‏ ها خصائصيا ¢ ومن РА‏ من كان о уау‏ به الل 5 اللاخه والقدرة على 
البيان » ناهيك بواصل بن عطاء الذى مكنته قدرته أن بتحنب « الراء » » وقد 
كان نطقه \ عيبا فيه » والدى مدحه بشار بن رد وعده أخطب من خالد بن صفوان 


وشبيب بن شيبة والفضل بن عيى الرقاثى القاص المشهور » وم خطباء البصرة 


— و۱ — 


الشپود طم بالملكانة الامية فى درجات البلاغة والفصاحة АША,‏ » زد على ذلك 

أنه كان من بين اتباع ДА‏ شعراء نصبوا أنفهم للدفاع عن هذا الذهب » 

منهم صفوان الانصاری » الذى تعد قصردته الق أوردها ШЫ‏ الجاحظ فى البيان 

والتبيين ,5425 تار ذية ذات أضية خطيرة » ولمل ام مااستحدت المععزلة فى تار ب 

الأدب السر ی » هذا النوع الذى تطلبه عصرم وهو الدل والمناظرات 5 

رأى بءض القدماء أن АА‏ بدينون بتطورم العقلى لارافضة » يذهبون ی 
ذلك إلى أن واصل بن عطاء اد مدهبه عن أبى هاش عبد ره عن 1 غیرد 
1 

ابن على رشى الله ءنپما ۲۳ » ویژید هذا النص الذى نشره الاستاذ ۱ ٠‏ ج 
آر ری » وقد Де‏ عليه فى موعة #عاورطة » وهذا النص جزء سقط من المقالة 
اتلامسة م نكتاب الفپرست المطبوع لابن الندع » وقد ورد فى هذا النص ОЛА‏ : 

« قرأت Ье‏ أبى عبد الله بن е‏ رس قال أبو ان ә‏ بن حى بن على بن 
عي المنجم آخبری )2 وأخيرتى عی أحمد وعی هارون قالوا حدثنا أبو یعلی زرقان 
واسمه дё‏ بن شداد صاحب أل آغذیل قال حدئنا أبو الهذيل العلاف تمد بن. 
الهذيل قال أخذت هذا الذى أنا عليه من العدل والتوحيد عن Ке‏ الطویل 
وكان مغل أبى المذيل . قال أبو المذيل وأخبری ое‏ أنه أخذه عن واصل من 
عطاء وأن واضلا أخذه عن أبى هاشم عبد الله بن عمد بن АЕН‏ وأن عبد الله 
Ад \‏ من أبيه مد بن الخنفية وَأ عر ری أنه أخذه عن أيه على عليه السلام 
وأن آباه خذه عن رسول الله صل الله عليه وسل Л,‏ ل رسول الله أخبره أن 

т . 19) А 2 “‏ ۹۹ 
جيريل زل به عن الله جل وتعال 0 » وذهب اخرون إلى آن زيد بن عل 


إمام الزيدية قد تلمذ لواصل بن Аве‏ » وأخذ «е‏ الأصول ولذلك صارت الزيدية , 


(۱) الغدادی - أصول الدين ص ۳۰۷ ا-تاتول سنة ۱۸۲۸ الشهرستاق . 
الملل والنحل ص ع۳ لندن. 


Islamic Research Association Miscellary, vol, I,I1.R.A. () 
Series No. 12, 1948, Р.З]. 


мю > بدا‎ ۳ 
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О.‏ وکلا هذين القولین بوحی بآن المتزلة اتصلوا лл‏ مباشراً اطا 
الشيعة » وأخذوا منهم مذهيهم فى المدل والتوحید » وندع عبد القاهر البغدادی 
برد على هذا الزعم بقوله : « وزعموا أن واصل بن عطاء الغ ال أخذ مذهبه من 
مد وعبد الله ابنى على رضى اه че‏ وهذا من متهم » ومن العجائب أن يكون 
ابتاعل قد УА Це‏ رد شهادة عل وطلحة АА,‏ نی غدالة عن ?© ۾ . 
والثمهرستانی يقول « ويقال أخذ واصل عن أبى حاتم е‏ بن عمد بن النفية 
ويقال أخذه عن الحن بن أبى السن البصرى”" » » فبو بذلك لايقطم بقول 
ولا برجح أحدها عن الآخر » فلندعه إلى غيره من كتاب الفرق » فترى САЗ‏ 
تجمل, Элл,‏ تیذا لاحن البصرى » و بعضهم تحمل ظهور الفرقة بعد موت 
ان البصری » وجلوس قتادة مكانه » فاعتزل عمرو بن عبيد ومن ذلك كان 
الاسم » مهما تكن العلة الى كانت سبباً لإطلاق كلة Жл‏ » فآ كثر الرواة على 
أنه مكانوا ذوى اتصال مباشر بأهل الحديث فى البصرة » يضاف إلى هذا 
ما اشتبر عن واصل قوله « لو شبد على وطلحة عندى على باقة بقل ل1 أحم 
بشپادم‌ما » со‏ عليهواصل وعرو بن عبيد من جواز أن يكون على رضىالله 
عنه وأحابه من الفقة СЭ‏ ذلك يجملنا أميل إلى قول عبد القاعر البغدادى 
واستبعاد أخذ واصل مذهبه من الشيعة » سواء أ كانوا متطرفين أم ممتدلين с‏ 
ولبى دا أن يكون بعض اللكوفيين تتامذوا لواصل أو لأحد من المستزلة »لما 
ی أن أتباع ضرار بن عمرو الكونى ‏ وكان فى بدء أمره تديذاً لواصل بن 


(А)‏ ااشمرستای » الملل والتحل ص ۱۷ و ص ۱۸ لندن 

)+( اصول у‏ ص ۳۰۷ استانبول سنة ۱۹۲۸ . 

. وااتخل ص ۳ اندن‎ Ме (е) 

(4) التقدادى : أصول الدين ص ۳۳ مختصر الفرق بين الفرق ص ٩٩‏ 


الماهرة سنة ۱۸۲ . 
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. كانوا معتزلة » وافقوا ضراراً فى خالفته واصلا فى خلت الأعمال و إنكار 
عذاب القعر » وزعمه أن الإمامة لغير القرشيين أولى منها بالقرشية “ . من الممكن 
أن يكون واصل أو صاحبه عرو بن عبيد عرف شيا أو أشياء من الرافضة » 
ولكن من المستبعد أن تكون هذه المعلومات САЙ‏ لعقيدته » لأن إحداها 
لا تتفق مع الأخرى » وأميل إلى القول بأن واصلا وصاحبه عمرا قد استفادا كثيراً 
من هذه الاجتاعات ‏ التى كانت تعقد فى البصرة وتتداول فا المذاهب الدينية 
الختلفة من شيعية وهندية وغيرها » وأنهما استفادا من مذاهب البراهة على وجه 
خاص » وهذا مالاحظه عبد القاهر البغدادى فى مقارته بين مذهب ДУИ‏ و بين 
مذهب البراهمة » وسيق أن ذ کرناه » و یقوی هذا الظن أن واصلا رد على هذه 
المذاهب ودحضمها » وهو لابتطیم أن يفعل يفعل ذلك دون معرقته لها . 

بى АА‏ مذهبهم على أصول خسة تفردم عن غير من الطوائف » 
وجعلوا المقل حکا فى д‏ » ول ماوا الکتاب والسنة » و اما جدلوها وسيلة 
معدم بالدليل . 

وهذه الأصول المجة هی : - 

۱ القول بالتوحيد . 

۲ - القول بالعدل . 
۳ - القول بالوعد والوعید . 
ء - القول بالمزلة بين ОЗУМ‏ . 
- الأمر بالعروف والتعی عن الشکر . 


(۱) الفخر الرازی : اعتقادات فرق السمین واك کین ص وه . 


— ۱6ات 
اة والذاهت الكوفة التطررفة 


ша И‏ هذا سوى قوظم بالأمر بالعروف‌والنپی عن ЖОМ‏ ‹ ذلك 
الذهب العام الذى انخذته الز يديه وسيلة للخروج Де‏ اللطان » واعتمدته الرافضة 
للانضهام إلى الثائرين على رجال الدولة . 

المدقق يرى أن زيد بن على قام فى الكوفة قبل ظهور واصل بن عطاء 
عذعبه فى البصرة الذى оса‏ الروافض وضح أمره م أيام 5 
ان عل » وهذا Чыл‏ ننظر فيا إذا كان واصل والمستزلة انجهوا فى КУЕ‏ 
بالمدروف والنبى ЎА Эч Р‏ الرافضة » وذلك ШУ‏ لانتطيع أن جزم 
إن كان الأصل الا مى дай,‏ وهو « الأمر بالمعروف والنهى عن «ЖЫМ‏ 
ظبر مم زيد مبكراً أم بعد ظهور زيد » وان كانت هناك رواية تجمل زيداً 
یت لواصل » فذللك У‏ أن واصلا أخذ من زيد بعد ظهوره » ومن اتر 
أن ندرس ما آراد کل منهم بالأمر بالمعروف والنهى عن النسکر » و بذلك يتبين لا 
الأمر . سبق أن بیتا أن نظر الزيدية والرافضة إلى هذا الأصل العام »كان ممل 
وسیله للحروج على اللطان » АК,‏ لنقدوةء و إثارة الناس عليه » فهو عندهم فكرة 
تورية أو فكرة حض على الثورة لغابة سياسية » ونحن نلاحظ أنه لم يكن كذلك 
عند А5‏ » ذلك لأنا لا جد فى تار خيم فى البصرة فى أواخر حک بنى أمية 
وطوال العصر العباسى الأول » مايدل على أنه اتخذ مطية لأغراض سياسية فى هذا 
العصر على نحو ما كانت الزيدية والرافضة تستخدمه لأغراغهما السياسية فى 
الكوفة وی غيرها » وهذا عمروبن عبيد يدعى إلى الثورة على اللطان فلا جیب » 
ويأله المنصور قائلا : « لتد بلفنی أن جمد ين عبد الله بن الحن کتب إليك 
کاب № с‏ أن يكون كتابه قال بم أجبته ؟ قال 


— ۷ ٩۱ — 


لا ЭЛА‏ ول يعرف عن واصل أيضا أنه دعا إلى : зуу‏ » وتار يخ المعتزلة فى أول 
آمرهم يدل على أنهمكا نوا مؤيدين للدولة العياسية » وكان عمرو بن عبرد صديقاً 
لأبى جعقر المنصور » و یقول الشمرستانى عنه أنه « والى المنصور وقال بإمامته 
ومدحه المنصور Абу‏ : نثرت الب لاناس فلةطوا غير عرو ° » ومن هذا 
ندرك أن ЖА‏ یکو توا یعون على اليف فى دعوتهم » وهذا يمودنا إلى 
القول بأن دعوم „УА‏ بالمعروف والنبی عن انكر لم تكن تعتمد على 
القوة كا هو شأنها عند الروافض والزيدية . 
" كان الأمر بالممروف والنهى عن КОЙ‏ مبدء ЙЕ‏ عند أهل الحديث فى 
البصرة قبل ظبور АА‏ بر يدون بالعمل به اصلاح المجتمع » مستم‌دین فى ذلاك 
على قول اله تعالى فى =< ууа‏ « ولتکن منک أمة يدعون إلى ادير و يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المتكر ووئئك А‏ لفلحون » » وتارخ الحسن البصرى 
يشبد باه قضى شطراً طويلا من حياته بدعو البصريين إلى حياة الكرامة. 
والشرف والدين » ویبصرم ا إلى تمالم اسلا 
ويبين لم أن اذاهب غير الإسلامية مضلة تقد е‏ » و عله وقوداً دار ی 
الدار الآخرء وروی لنا صاب حلية الأولياء كثيراً من КАБ‏ فى هذين الامر ين » 
آمر اليد تان الغيواث واللذات с‏ وآمر جحت الأمواء والاراء غير الاسلامية ؛ 
وإذا نظرنا إلى ё.‏ المتزله فى أول أمرمم لا جدم بهدفون إلا ی‌هاتین‌الابتین » 
رى واصلا برد على الدهر بين والبراهمة УШ‏ ية وغيرهم » وراه هو وعمرو بن عبید 
یقفان لبشار بن برد حتى اضطراه إلى المرب من البصرة » ولا يستطيع المودة 


الا الا بعد موت واصل » ونری عترو بن عبید يقف فى سبیل عبد الکر عم بن 


)۱( الطب العدادی . єз‏ هداد < ۱۳ ص ۱٩٩‏ + 
(м)‏ الپرستای الملل والاحل صن ۱۷ لندن . 


— ۱۵ — 


أبى العوجاء > ويثير عليه اللطان حتى يورب إلى الكوفة » ویدل عليه و یقتل 
ی » ولقد آشاد يحبدما صفوان الأنصارى فى قول" : - 
تلقب بالتزال واحد عصره شن للیتای والقبیل المكائر 
ومن لطر ۳ وخر رافض واخر مرجی وآخر حار 
وأمر مروف وانکار К‏ ونحصين دين الله من کل کافر 
ظل هذا شأنهم حتى عصر أبى الهذيل العلاف ‹ بل إلى عصر ال جاحظ فى 
البصرة » و يبدو أنه فى عصر أبى الحذي ل كانت تستغل الرغبة فى الجدل والمناظرات 
فيئزل إلى الميدان قوم يتقنون هذا اللون من الحديث » ليفدوا عقائد امین » 
قال أبو الحذيل الملاف « . ...... فيلفنى أن رجلا هودياً قدم البصرة وقد 
قطم عامة متكلميهم فقلت لعمى امض بی إلى هذا البپودی أكله فتال لی یابی 
هذا المهودی قد غلب جماعة متكلمى أهل البصرة هن أخذك أن تكلم من لاطاقة 
لاك بكلامه ؟ ققلت له لابد من أن تعضی بی إليه وما عليك منى غلبنی أو غلبته ؟ 
فأخذ بيدى ودخلنا على البودى فوجدته يقرر الناس الذين يكلمونه بنبوة موسى 
ثم حدم نبوة تبينا فيقول نحن على ما اتفقنا عليه من حة نبوة موسى إلى أن 
نتفق على غيره فنقر به » قال فدخات عليه ققلت له أسألك أو تألی ؟ فقال لى 
یابی أو ماتری ما أفعله بمشامخك ؟ فقلت له دع عنك هذا واخترإما أن ان 
أو أسألك ؟ قال بل أسألك قال خبرنی ألبى موسی نبیاً من أنبياء الله ؟ قد حت 
نبوته وثبت دليله تهر بپذا أو يححده قتخالف صاحبك ؟ فقلت له إن الذىسألتنى 
عنه من أمر موسى عندى على أمرين آحدها أنى أقر بنبوة موسی الذى آخبر 
بصحة نبوة نبينا وأمر باتباعه و بشر به و بنبوته فان کان عن هذا تألى فأنا مقر 
بنبوته وإنكان موسی الذى تألنی عنه لايقر بنبوة نبينا صلی الله عليه وسل ول 
يأمر باتباعه ولا بشر به فلت أعرفه ولا أقر بنبوته بل هو عندی شيظان حرق 


(۱) الجاحظ البيان والتیی < ١‏ ص ۱۵ القاهرة نة ۱۳۳۲ 5 
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فتحير لا ورد عليه ما قلته له وقال لی فا تقول ی التوراة ؟ قلت أمر التوراة (эй‏ 
على وجبين إن كانت التوراة التى أتزلت على موسى النى الذى أقر بنبوة ш‏ 
дё‏ فهى التوراة الحق وإ نكانت أنزلت على الذى تدعيه فهى باطل غير حق 
وأنا غير مصدق مها فقال أحتاج إلى أن أقول لك شیا بینی шай ай»,‏ أنه 
يقول 5 من л‏ تقدمت إله فارنى فتال أمك كذا وكذا وأم من че‏ 
لایکتی وقدر أنى أب به فيقول وثبوابى وشغبوا على فأقبلت على من كان 
بالجلس فقلت آعرک الله أليس قد وقفتم على ЖШ.‏ إياى وعلى جوابی эм‏ قالوا 
لی نم فقلت أليس عليه واجب أن برد على جوابى قالوا نم قلت لم فانهلا سارفی 
شتمنى بالشتم الذى يوجب الحد وشتم من علنى و نما قدر أن أثب به فيدعى أنا 
АЛ,‏ وشغينا عليه وقد عرفتک شأنه بعد انقطاعه فأخذته الأيدى بالتعال فرج 
هار با من البصرة وقد كان له ما دين كثير فترکه وخرج هار با لا А‏ مسن 
الانقطاع”'؟ » » وحن ذا رأينا أن ФА‏ البدمرة یرون على هدى أهل 
الحديث فيها فى الأمر بالمعروف والنحى عن المتكر.» بأن يكون لاصلاح الجتمع 
وحمايته من الضلال الدينى تبين لنا أنه أمر ورثوه وعاوا به على حو ما كانقبلهم. 

نعطیع أن дё‏ هذه الكلمة بالقول أن المستزلة لم يتأئروا بنظرالشيمة المتطرفين 
فى الأمر بالمعروف والنبی عن المتكر » لأنهم کانوا يتخذون هذا المبدأ وسيلة 
للاصلاح الاجتاعی » لا مطية لأغراض سياسية كا كان يتتخذه متطرفو الشيعة . 
اتفق Д‏ والشيعة التطرفون فى اعتبار الأمر بالمروف والنبى عن КОЙ‏ قاعدة 
من قواعد نشاطیم » ولکن‌هذه القاعدة كانت АЕ‏ اجتمع ودفم الشر عنه بوسائل 
الجدل АХА әсе‏ » لابریدون من МА),‏ منفمة لانفسهم » بيا كانت عند 
المنطرفين المتشيعين قاعدة تتخدم لاغراض شخصية وسياسية للوصول إلى اک 


وعل ذلك بحب أن مین بين сл АЙ, ЖА!‏ فى استخدام هذه القاعدة » ذلك 


. ۳۹۸ الخطيب الیفدادی . تاريخ داد ۳ ص ۳۰۷ و ص‎ (А) 


اح 


المي الذى а‏ ح من اعحاه کل ск‏ أما تأر АМ‏ ببعص المذاهب الشرمية 
саз‏ نعطیم أن نلحظه فى ла‏ فى نظرم إلى صفات الله » إذا قار نا بالاتجام 
ХЕ с‏ لنفسه ابلمد بن درم » الذى дз‏ خالد القسرى فى الكوفة ”© , 

ү‏ السيد الجيرى وتأئره „Аде‏ السكوفة المتطرفة ( الرافضة) 


ببدو مذهب الرافضة فى وضوح فى البصرة على يد اليد اطیری » وهو 
اسماعيل بن همد وینتهی نبه إلى ابن مفرغ СА‏ » ویکی ابا هاشم > وأمه 
امرأة من الازد من «ی الدان وجده بر ید بت ر بيعة » الذى محا [К‏ د 03 
ونفاهم عن آل حرب » وحبه عبيد الله بن زياد ثم أطلقه معاوية ۳ و يقال إن 


2 


أو به كانا أباضيين » ركان متزلها فى منطقة بى ضيّة » وكان اليد يقول طلا 
سب أمير المؤمنين فى هذه المنطقة » وروی عن السيد أن أو به لما Ме‏ عذهبه هتا 
بقتله ‹ فأتى عقبة بن سل والی البصرة У‏ جمفر النصور فأخبره عا عزم علیه 
والدام» فأجاره و بوأه معزلا وهبه له » حتی ماتا فورمپما . 

كان السيد شاعراً غلا ناضحا 4 وكان لشعره طلاوة وأيد » رأى الأحعمى جر. 
منه مع التوزى э‏ فقال لمن هذا ؟ وکنت سترته عنه ДЫ‏ جا عنده فيه فأقسم Че‏ 
أن أخبزه فأخبرته » فقال آنشدتی قصيدة منه فانشدته قصيدة ثم أخرى وهو 
بز یدای ثم قال قبحه الله «СЫЙЫ‏ لطر یق الفحول У)‏ بذهبه ولولا А‏ شعره 
ماقدمت عليه أحداً من‌طبقته۳۳؟ » » وكان كثير الشعر » قال الوصلی ёз»‏ عى 
وال مەت لليد ی نی هاشم ألفين وثلاتماثة قصيدة غلت أن فد استوعبت 
شعرہ حتى جلس إلى" С»‏ رجل ذو ДЬ!‏ رثة فمعنى آنشد شیثا من شعره 
(۱) راجم ص ۳۰ من هذا الیحث 
)+( الأغانى ү»‏ ص ۲ الساسى 
(۳) الاغانی + ү‏ ص т‏ الساسی 


— و سس 


فأنشدى له ثلاث قصاند لم تكن عندی » فقات نی о‏ رکان هذا يع ماعنذی 
كله تم آنشدنی بعده ماليس عندى لكان میب فكيف وهو Д-У‏ ! و اعا أنشد 
ماحضره وعرفت де‏ أن شعره ليس مما يدرك ولا عکن مه оК» » в‏ 
هذا الشءر على كثرته مات وهحره ااناس » لما کان فيه من افراط نی سب أحاب 
رسول الله صل الله عليه وس » وما كان فيه من قذف وطعن عايهم » لذلاك تخوى 
هذا النوع وهو غالب شعره » ول يكن له ذكر فى البصرة لاشهمزاز ااناس منه » 
قال عمر بن شبة « أتيت أبا عبیدة معمر بن الى , 8 وعنده رحل من فى شام 


يقرأ عليه كتاباً فاما رآلى أطبقه فال له أو عبيدة إن أبا ز بد لیس عن Де‏ 


\ 
منه فاقرأ А‏ الكتاب وحمل يقرأ فإذا هو شمر اليد مل أن عبيدة يمحب 


منه و ستسنه . قال آبو؛ زيد وكان أو عبيدة برويه2 "؟ » » كان لدی أناس 
ао се,‏ یبن ЖҮ‏ یه سید وشن ذلا ديزن 
سب اللف الصا رضوان الله علبهم آجمین . 

مثل اليد عن النشیم من أين وقع له ؟ قال غاصت علي“ الرحة غوصا 
و عکن تفر قوله < تعل مذدبه »ول يكن بتوقم أن يعم هذا حيث هو نی 
البصرة » وأنه تعامه سرا » ورأی فيه الداعون إلى هذا الذعب الس إمكان 
”مه إلى اتباعه » فلقنوه إياه » وکانت فى بيئة البدمرة خلایا تبشر بتعالم الشيعة 
المتطرفين فى خفاء ونى دائرة محدودة » بعيدة عن العيون المتعللعة » وكان مار هذا 
النشاط التق أفراداً قليلين » لم يكونوا بالكثرة حتى يؤلفوا حر با » أو يقيموا 
معارضة » ومن هؤلاء كان اليد الجيرى » وکان كثيراً ماينشد شمره خارج 
ابصرة » وقلیل ماآذاعه بين АЁ‏ مواطنیه » وكان عل مثال كتير عرة سلفه 
اذى ناصر مذهب الرافطة » عدح الخلفاء ويتملقهم ويأخذ جوائزم » وإذا خلا 


)۱( اأمدر الابق > У‏ ص е‏ 
(х)‏ الصدر الابق = У‏ ص 4 الاسی 


۲۰۲ — 


إلى تفه و إلى إخوانه آفاض شعره ما يكن من حب لال البيت » و بفض لاسلف 
الصالح وطعن علمهم » واختلط على الرواة فنسب بعضهم ماقالكثير зе‏ إلى السيد 
الجيرى » ولكن الناقد لا عليه ذلك » و إليك من ذلك مثالا قصيدة كثير» 
الى بق فیها مذهبه » والتی نبت خطاً إل السید ای ٩۳‏ :- 


У‏ إن الاجة من قرش ولا الق ار بعة سواء 


فبط بط о‏ ور وسبط غیبته کر بلاء 


وسبط لایذوق الوت >„ يقود الیل یقدمپا اللواء' 

تنيب لایری з‏ زمانا برضوی عنده عسل وماء 
و یقول أيضا : 

برئت إلى الأله من ابن أروى ومن دين الحوارج آجمینا 

ومن عمر برئت ومن айз ше‏ دعی أمير المؤمنينا 

وما ذاق ابن خولة طم موت ولا وارت له آرض Мы‏ 
ویقول أيضاً : 

لقد أمسى مححری شمب رضوی мы;‏ 70 الكلاما 

وأن له لزق من لام وأشربة يمل بها Ош‏ 

كان كثير والسيد كلام على مذهب واحد » عاصره كثير حين كان هذا 
الذهب يدعو إلى البراءة من أبى بكر وعمر дез‏ رضوان الله عليهم أجمعين ومن 
сл»‏ کا هو واضح من هذه القصيدة التى ذ كرناها » وأخذه السيد حين تطور 
)۱( الغدادی - الفرق بن الفرق ص ۲۸ و ۳۵ و۳۰ القاهرة سنة ۱۵۹۱۰ 

(۲) راجع الأغانى + ۷ ص 4 الاسى ‏ الأسباط الثلاثة مم امن والين 
وعد ن АША‏ الذى هو فى شمب رطوی ولا يذوق الوت وهو الأمام النتظر 
نأف دود „ЖЕЙ‏ 


— т.т — 


فصار من تعالهه سب السلف رضى الله عنهم » وهذا ما نلاحظه فى شمر السيد فإنه 
لا يكاد يذ کر هؤلاء الملف حتى يأخذ فى طريق الدب على نحو ما تفمل الرافضة » 
وهذا التطور فى المذهب جاء А‏ لير التطرف إلى منتهاه فى الكوفة فى القرن 
الثانى المحرى » ومن الأمثلة على مابين الشاعر ين من تفاوت فى الأسلورب ؛ قول 
السيد الجيرى بذ کر نفس المماتى التى سلما كثير قال : 

ياشعب رضوى مان بك ЛУ‏ حتى متی “فى وأنت قريب 
عليك تدوب 
طن محر رج коны ЖЕК‏ 


ألا قل للومى فدتك نفبى أطلت بذلك البل المقاما 
أضر с‏ ولوك متا وموك Аш‏ والإماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طراً مقامك عندم ستين عا 
ضاع معظ شعر اليد ول يبى منه إلا قليل من التصاند » وهی قصائد قيلت 
فى ال البيت ЖҮ?‏ وكبير مقامهم » وقال القصائد الطوال فى على رضوان 
الله عليه » وفی رثاء الحين ونى غير ذلك من الأحداث المشهورة عند الشيعة 
أما مايدل على مذهبه قتکاد الصادر التى بين أيدينا لاتعیننا على التدليل عليه » 
إلا بروايات اندثر مايؤ يدها من شعر » ومن المعروف أن الرافضة جميعاً تمتقد فى 
الرجعة والمبدى المنتظر الذى هو ابن АЦА‏ بن على رجهما الله » ومن حن 
الحظ أن الدليل.من شعره على یقینه فى Аё‏ بن النفية موجود يتبين فى قوله : - 
ياابن الوصى ویاعی مد ШУ‏ ضى Че‏ تذوب 
لوقاب Че‏ عمر توح ш‏ منا ууй‏ بأنه سيؤب 
وهذا الشعر قاطم فى أن إمامه جمد بن, الحنفية وأن معتقده فيه على محو 
ما انت الراقشة تری » من أنه سیمود فیملا" الدنيا عدلا ونورا کا (Ж сд.‏ 


— ۴ ۰ 6 — 


وظلام » وانى الأساسين فى عقيدة الرافضة هو قوها أو عقیدتها فى الرجعة » ولا 
نستطيم أن مد نی شعره الذى وصل إلينا مثالا » و إنما جد الرواية تمدنا بالدليل 
على أنهكان يعتقد فى الرجعة » فقد قيل إن رجلا جاء إلى السيد فقال « بلننى 
أنك تقول بارجة فقال صدق الذى أخبرك وهذا دينى قال أفتمطينى ديناراً дл‏ 
ديار إلى ارجعة ؟ قال السيد نعم وأ کثرمن ذلك ان وثقت لى ات бы‏ 
قال وأى ی ٠‏ أرجع ؟ قال ۳ أن 27 أو و فيذهب مال 
О‏ » » وهذا القول من اليد لم يكن Ж;‏ » و إتما هو جد » لأن الرافضة 
даз‏ أن أرواح الشر برین والكفار تعود إلى هذه الدنيا فتلبس أجاداً وضيعة » 
تمذب قنها ع ذا ما تطبرت عادت إل بدن الانان مرة أخرئ . 

كاك ү‏ ا و أن لدت یدیم کک ا اکان د کب 
أحاب رول الله صلل الله عليه وسل » لاتستثنى منهم е1, ГЛ‏ ,2 
الله عليه с‏ وتصب جام غضبها عليهم وعلى آزواج رسول الله وخاصة عانثة أم 
المؤمنين رضوان الله عليبا » وكانوا فى ذلك مختلفون » فنهم من كان يقذف 
د یشم آقذع الشم » ومهم من كان دون ذلك » يطعن و ينال منهم » ومن هؤلاء 
فیا ید وکان السيد الجيرى » ولقد حفظ ШЫ‏ الاحظ лы‏ من شعره بصوران 
هذا المذهب » قال اليد بحو А‏ رضوان الله علمها : - 

جاءت مم الأشقين فى هودج تزجى إلى البصرة أجنادها 
كأنها فى فعلبا هر رید أن أ كل у;‏ 
تراه فى هذا الشءر لايقحش خش غیرد » ولا يتقول الکذ بکا فمل غيره 


هن ارافضه > و بصدر الوصف بأداة 42221 Ж»‏ « ‹ وهذا وحی أنه 1 زل 


ОУ )۱(‏ + ۷ ص ۷ وام طبعة الساسى . 


(۲) الیوان ج \ ص ٠٩۷‏ طيعة هارون . 


ج 


بقية من جلالة زوج الرسول فى نفس هذا الشاعر » الذى يدعوه مذهبه إلى المرد 
على هذا ЖЕ!‏ م »> الذى بضفیه الامون على اللف الصالح وأزواج 
К‏ 


تم 


بقیت А‏ وهی محاولته انیل من خصومه نی الذهب والمتيدة ОЬ. с‏ 
فى ذلك بشعراء الكوفة امجان ليوقعهم فى ارج » و یثیر عليمم الساطان بالطعن 
فهم » فعل ذلك وخاصة чү‏ الخلفاء الأول أبى بكر وعمر д1, обе,‏ 
الأمو >с»‏ این АЛ»‏ قال « ا استقام الأمر لبنی الاس قام اليد إلى أن 
النباس السفاح сл»‏ نزل عن الم 5 Э‏ : _ 

دونكوها т‏ خا څددوا 7 
مون وها Е ОИ E‏ ما اا 
1 


Ф‏ عيدها الدراسا 


وهو ى هذا الشعر يحرض على بنی أمية » فى وقت کان بنو العباسمتبوسين 

فى القضاء على ببى أمية » بقصد أن بزيدم اشتمالا وتأججاً » و يبدو حقده واض 
على سلالة الشيخين الجلياين أبى بكر وعر رذى اله عنهما » حين جلس المبدى 
وهو ولى عبد يعطى الصلات ۰ راہ الید يبدأ بينى هاشم فرضى ولكنه ی بسائر 
قريش » فلم يطق صبراً على ذلك » ودعاه حقده على أبناء الشيخين أن يكتب 
الشعر محرضاً عليهم » وآن يقدمه إلى الر بیم « رقعة مختومة وقال إن فيها نصيحة 
للأمير فأوصلبا إليه فأوصلها فإذا فما" : - 

قل لابن عباس с‏ مد لاتعطين بی ше‏ درهما 

احرم بی تب „йә‏ “شر ”اة شرا озш‏ 

У )۱(‏ با ص + ٠‏ ص ۷ الساسی . 

)۲( الصدر الایق < لاص ۸ . 


ا 


وفها حرضه و يحنقه علمهم بقوله 
تراث مخد أعامه وابنیه وابنته عديلة مرعا 
وتأمروا من غير أن یتخلقوا وکنی عا فعلوا هنالك СА.‏ 
لم يشكروا مد мол‏ أفيتكرون ليره إن آأنسا ؟ 
رى السيد до‏ نی نفس ولى العبد قضية с‏ وهی أن أبا بكر ومن بعده عمر 
غصبا اتللافة وحرما العباس منها » و إن هذا يعد اما ليس بعده م » وهذا الوم 
الذى ارتكياه ببعدها من أن يكونا موضم رجة » ولقد بلغ بپما التتكر أن جحدا 
е ү ۳‏ به رسول الله ول يشكرا ‹ أو يعتقد أو رجی بعد هذا من ш!‏ 
- والفرع تابم للأصل ‏ أن بشکروا لك و محمدوا فءلك ؟ ذلك طرازه فى المجاء 
أو التحر يض على اللصے فى , العقيدة أو الطءن » قصد به الاشتفاء لإرضاء عاطفة 
ديلية . 
قال بعض القدماء إن اليد الخيري قد عدل عن مذهبه نی عقيدة الرافضة إلى 
اعتناقه إمامة جعفر الصادق ‹ ومعنى هذا أنه انتقل إما إلى مذهب النلاع الذين 
ضمنوا عمائدم الإباحية وتأليه جعفر على أى صورة من الصور » أو إلى مذهب 
Эй‏ الذين يمتعرون جمفر الصادق الامام السادس » آما اتتقاله إلى مذهب 
الغلاة فلا تؤيده الرواية » وفضلا عن ذلك يدحضه شعرد » فى قوله مسفها أحد 
а‏ 5 
قوم عل ۷ مم وأجثموا أنفا فى حبه تعبا 
قالوا هو ابن الإله جل خالقنا من أن یکون له ان أو یکون أا 
آما محوله إلى الامامية فيتدلون على ذلك بشمر ذهب بقيته с‏ ولنترك أباداود 


Ме,‏ يكن هذا الاسم قد عرف فى ذلك الوفت واعا 5 ناه сезй‏ ولام 
عرفو اعهذا الاسم 5 КЕТ‏ 


Гү) (")‏ القر ید < ١‏ ص Ту‏ :ولاق 


— (oV — 


سلمان بن سفياتل العروف ЗУ‏ راوية اليد الخيرى يدفم ذلك بقوله 
« مامغى والله إلا على مذهب الكيسانية ( يعنى الروافض ) وهذه القصائد: التى 
يقولها الناس مثل تجمفرت باسم الله والله أ كبر . 

وقوله : ب 
جنرت + لله فيمن تحمفرا 

وقوله : ب 

أا را كا نحو المدينة جسرة عذافرة تهوی با کل سبسب 

إذا ماهداك الله لاقيت 1ш‏ تقل باأمين الله وان الپذب 

ھی لغلام للسيد يقال له قاسم اللبياط » ШУ‏ وتحلها للسيد » وجازت على كثير 
من الناس من لم يعرف خبرها بمحل قاسم منه وخدمته шау » «©З‏ 
مسعود بن بشر فيقول « إن جماعة تذا کروا آمر السيد وأته رجم عن مذهبه فى 
ابن الحنفية وقال بإمامة جعفر بن تمد فقال ابن الاحر راويته واه مارجم عن 
ذلك ولا القصائد الجمفريات إلا منحولة له » قيلت بعده وآخر عهدى به قبلموته 
بثلاث وقد عم رجلا بروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لعلى عليه السلام 
أنه سيولد بعدى ولد وقد حلته اسمى وكنيتق فقال فى ذلك وهی آخر قصيدة له :.- 

ألم ييلنك والأناء تنس مقال مد فا يؤدى 

إلى ذى علمه (М‏ على وخولة خادم فى البیت ردی 

ألم تر أن خولة سوف а‏ بوارى الزند صاق انم رد 
تقو كني اا لأ су. чы‏ يسفن 
بيب عنهم حتی يقولوا ‏ تضمنه بطبة بطن لد 


(۱) الأغانی ۷ ص ۳ الساعى . 


әл )۲(‏ اح لعب ل صافی الم = انق ШЫН‏ والجية . 


— Ч.А 


ال أن بقول بعد وصف طويل 65 ان اطنقية فى شەب رضوى مناد 


إياه بالعودة вауу адуш‏ ملشت دا وجورا : م 
دولة لك لت فا ببار فوصف بلتعدى 
а‏ ىا 5 РА Я А‏ 3 )< 
عل دوم بغوا فیک علينا لتعدی تک л>”‏ مهد 
وخلاصة القول ذهب السيد «лй‏ مذهب اروافض و بشر به » وظهرت 
آثاره الق تتمثل فى القول بالرجعة » وظهور المبدى النتظر وهو مد بن خو 
الحنفية » وسب السلف الصاح من اب رسول الله وأزواجه فى شعره » ولكن 


قادرك 


هذا الثم و له صدى نى البصرة » لأنبا كانت اد بيثة سنية аА‏ هذا 
اللون من المقائد 5 ЛЬ ү‏ به лай‏ بون ,5251« وذهب شهرد هذا الذى 
مثل مذعبه فی الب дт,‏ والرضة وبي منه شعر قلول جداً ууа‏ عقيدته 
(Уу‏ عام . 
— ابن المقفم ومذاهب الكوفيين المتطرفين 

е.‏ ار کی اة ع ونال ا الجوسى 
هذا » على ارغم من أنه كتب للامراء واندمج فى АА.‏ الإسلامية حتى ألفها 
وألفته » ظل على دينه لابراع ولا بستهو يه دين الإسلام » حتى جاءت الدولة 
العباسية ووضمت فى меру‏ تعد الزنادقة والحافظة على العقيدة الاسلامية » 
ونشطت فى ذلك Аз‏ حمدها الناس عليه » وسحله أبنو بكر بن عياش الحدث 
المثهور لدى هارون ارشید » حين سأله « أدركت أيام بنى أمية وأدركت أيامنا 
فأينا كان أخير ؟ قال وكيم احدث الذی رافق اشیخ ابا сз‏ نبت الشيخ » 
فقال « يا أمير المؤمنين أو وائ ك كانوا أنفع لاس وأتتم أقوم ?©« » يشير 

(۱) الأغانى + ۷ ض ۽ الساسی س لتمدى أى ай‏ ,.& صفة محذوف 
تقديره لتنصر شيعة ثم منم 


. ۳۷۵ الطب الیه-ادی - تاريخ شداد ج ۱۵ ص‎ (ч) 


۲۰۵ — 


إلى فتوح بنى أمية » و إلى الغزو و إلى الغناتم » و يصور جد بی العباس فى الحفاظ 
على الدين АСУ‏ . اتصل ان المقفم بعيى بن على عم المنصور » و بدا له 
أن يل وأسم » ويحكون فى ذلك أن عيسى أراد منه أن يل على مشود 
من القواد ووجوه الناس » وق عشية يوم أن استقر الأس على أن يسل ابن المقفم 
فى اليوم التالى » جلس على مائدة عيسى وزمزم على عادة الجوس » فقال له عیی : 
{у‏ وأنت على عزم الإسلام ؟ فقال أ كره أن أبيت على غير دين » وهذه الرواية 
إن حت - تدل على А)‏ وبراعة فائقة فى التخلص من الرج الذى أراد سائله 
أن بوقعه فيه » لیمرف طويته » وتدل على أن ابن المقفم كان يتمسلك بدينه 
الجوسى » إلى الوقت الذى أريد منه فيه أن يترك دينه الجوسى إلى دين غيره » 
هو دين السادة وأحاب السلطان ؛ أ ابن المقفع وتسمی عبد الله » وعرفه Ё‏ 
اطياة الإسلامية هذا اج الدید » وأعل اسعه « روز به » الفارسى القدے > 
وامتاز بين عارفيه ومعاصر به بكرم وسماحة » دفعتا واصفيه أن یتغنوا بسجایاه с‏ 
ال دا روي كان شرا قار ساف ره افو أنه كان 
سرياً سا > یمام الطمام с‏ ويتسم على كل من احتاج إليه » وكان قد أفاد 
من الكتابة لداود بن عمر مالا » ОК‏ مجحری على جماعة من وجوه أهل البصرة 
والكوفة ما بين АМ‏ إلى الألفين نی کل شر“ » . 

:عاش ابن المقفم فى البصرة » فى جتمم من أركانه جالية ترجع بدمائها 
إلى الفرس » ومنهم من كان ينزع إلى فارسيته » و یتبین ذلك فى احتفاظهم 
بتقاليدم الفارسية فى الترف » ذلك الاحتفاظ الذى نعاه Меш‏ الحسن البصرى » 
رضوان الله عليه ‹ وفی عسکهم С‏ فى داخل гёз‏ » فظالوا يجما لا يستطيعون 
نهم القرآن الكر يم الا إذا فر لم بالفارسية » ويؤيد هذا أن موسی بن سيار 
الأسوارى كان إذا جلس مجله لتفير القرآن » فسر للمرب بالمر بية » وللذين 


(۱) الوزراء وال کتاب ص ۱۱۷ القاهرة ۱۹۳۸ . 


۶ سب شیعه 


т\. —‏ سدم 


من دما قارسية ымы‏ هذه یه طبر بي ی > وكان رحلا 0.55 
عمیق الثقافة الفارسية » ضليماً فى اللغة العر بية » حتى عد واحداً من بلغائها » ورأی 
من ریدم وا مرن ساعد الجد » يترجم إلى العر بية من آثار المقل 
الفارسی أروعه » ومن النظ الفارسية أبرزها على الشهادة بالتفوق » ونظرة ة سطحية 
إلى فهرست ابن النديم » وما ذكره من کتب ابن القفم » وما أورده 
غيره من المؤرخين » بدلنا على الجهود الحائل الذى بذله فى نقل التراث الفارسی » 
ويبدو لى أنه لم يتم بهذا الجيود خدمة لاثقافة العر بية » بل لغرض دفين فى نفسه » 
وهو 5 كير هؤلاء الموالى من الفرس الذين يحيدون المر بية و يأخذون بأسبابها » 
بأن للم ماش عیدا 6 آو ШУЙ‏ »وان N АД АСАДЫ»‏ 
العر بية » تلك الثقافة التى أغفلت أشياء من لطائف الأمور » فيا مواضم لفوامض 
القطن ۲ » و يثيرى نفوسنا هذا » أننا نلاحظ أن نشاط ابن المقفم إلى القرجمة عاصره 
أو أعقبه خروج بكار يفخر بفارسيته » وويفضل الفرس على العرب » ولقد كانت 
هذه Ж 1 Аа ЯЙ‏ سا ابن المقفم من العوامل الى أثارت هذه النزعة » 
الت تمكنت فى ол,‏ الشمو بية » تلك 
النزعة الى سار "۷ حاربة شديدة » حاولا أن بوقف تیارها العتیف » 
ويظهر أن ابن المقفم ن يطمع فى بعث للنعرة الفارسية تديل العرب وترفم رأس 
А‏ الفرس- منذ بادىء الأعس » إلا أن كتاباته لم аё‏ صدى فى معاصر يه » إلا فى 
دائرة ضيعة с‏ آثارت من کان шш‏ لقبوطا کبشار ‹ فتيرم ابن المقفم وأبدى 
سخطه على هذا البرود أو الفتور الذى قو بل .به » فقال : 
متفت على قوی فأبدوا ы‏ فقلت لم : کت« العداوة والت‌کر 
وه هت ا ТОКУЛГА‏ 
(۱) ان الققع - راجم الأدب اللكبير ص ١‏ وص ۲ وص م - تشر زک باشا 
سنة ۱۹۱۲ . 


د کے 


ما زرع لأبدى ابتهاجه » ولکن حيل بينه و بين الحياة » ليشاهد فى أواخر القرن 
الثانى وأوائل الثالث المجرى الأفاعى وقد أخرجت رؤوسبا » وأخذت р‏ 
العرب وتذ كر مثالمها ونغوه تار خا فى هذه ال رکه التى عرفت بالشهو بية . 
کان ان с‏ محوسیا أيام الدولة الامو ند » ول عنعه دينه أن يعقد صداقات 
وأن ينتقل من البصرة إلى الكوفة ويقي صداقة بينه وبين جانها » فألفهم 
وألفوه وأتفق معهم الایام والليالل نی هو ومجون » فى بيت ابن رامين وف غيره 
من البيوت التى أعدت للإثم والفجور АШ,‏ » صادق هؤلاء الجان الكوفيين 
ور بط اللهو بين قاو بهم فأصبحوا يبه أخوة وحبة » حرص کل واحد منهم 
أن يرضى صاحبه » وأن يفيض الذى لديه АЙ‏ على من خلا جيبه » و بدو فى هذه 
الفترة الت ОБ‏ فما ابن المقفم يتردد على الكوفة » أنه رأى بعينه الغلاة الأباحيين 
واستمع إلى مذاهبهم فدفعه ذلك أن يترجم کتاب مزدك » الذى يبشر فيه عذاهبه 
الأباحية ونظامه الاجتاعی القائم على عدم الاك » وساعده على أن يبرز هذا 
الكتاب للمجتمع أ نكا نت الخالة السياسية مضطر بة » وانمممان‌القو يان بنوالعباس 
و بنو أمية يقحتلان فى سبيل الظفر بالعرش » ولا حسيب ولا رقيب يضبط أمور 
الأمصار و راقب مثل هذه المزعات التى تفتك بالجتمع وتهد كيانه »كان ابن المقفم 
يزور الكوفة و يشاهد مافيها من حركات ور ية » دعا إليها رجال بنشرمممتقدات 
تناقض تعالم الإسلام » وكان صديقا وفيا لمؤلاء اجان » الذين تأثروا عذاهب 
الغلاة الأباحيين » وجروا نی الطريق الذى уо‏ للم » ولكنهكان إذا عاد إلى 
البصرة لبس ثوب الوقار » ورجم إلى عقله فیترجم الكتب أو يؤلفها » ول یور 
عنه أن هكان عجن فى البصرة » وهذا وحی أن هکان يستخدم نشاطه فیبا فى 
التأليف والكتابة » ويظبر أنه حين سل يمد يفكر فى زيارة الكوفة » 
لأنباكات موضم رقابة خاصة من الدولة » فانصرف إلى عمل يبين فيه تفكيره » 
إلى الاصلاحات الإدارية الق اقترحما فى رسائله » كا فى رسالة الصحابة الى 


Ү\Ү —‏ نس 


کتبا لأبى جمفر النصور» و يبدو أنه أحس الیل عند مض المثقفين فى البصرة 
аА‏ نري که وود وق المصر جالية من جلب المند أشاعت 
فى جوه استعداداً لتقبل مثل هذا الکتاب . 

عاش ابن المقفم مدظم حياته يتصل بالأمراء و يؤلف أو يترجم من الكتب 
ماأراد » ول جد من الدولة الأموية تهدیدا -لياته لهذا النشاط العقلى » عاشر ОМА‏ 
الكوفيين وألف ورجم من الكتب الدينية مالا يقره الإسلام » وما فيه تقض 
للأسس التى قام عليها » ومع ذلك فل نمر ف Ё‏ حياته ‏ |بان الدولة الأمو بة_ 
أى دليل حد من هذا النشاط » أو عنمه من رفقة الجان واللاحدة والزنادقة » 
ذلك لأنه كان >وسيا فلا تثريب عليه ولا لوم » ويظبر أنه استفل هذه الربة 
ж‏ إلى الحركة الى كان يقوم بها زنادقة الكوفة » فساهم بترجمته كتاب مزدك 
ثم انتعى به الأمر بعد ذلك أن عارض القران » الذى يقدسه المامون و یضعونه 
فوق الشبهات » ومعارضته للقرآن الكر يم هی موضم л‏ فى هذه السكلمة » 
رجنها حتى ندظر إلى ما يقول صاحب # الإسلام عن حياة ابن المقفم » قال : 
« أنه لم بقض من حياته فى العصر العباسى إلا نحو عشر سنوات » أما بقية حياته 
فقد قضاها فى المصر الأموى » وشهد اضطهاد العرب للموالی » وشا ركهم فى се‏ 
و بؤسهم أيام الأمويين » ول يكن ملا يلطف ديله من كرهه للعرب » 
كا كان شأن المتدينين » فلا بد أن يكون قد أفعم بکره المرب » وشاهد الدعوة 
المباسية واشتراك الفرس فبها » وعنى كا منوا أن رفع عنهم نير الأمو بين > وسر 
کا سروا باستيلاء العباسيين9؟ » ۱ 

واضح أن الأستاذ рыл‏ وقع على ابن المقفع » ХЛ,‏ 
إلى اضطهاد حدث للموالى » ولست أدرى أى اضطهاد هذا الذى يتابم فيه الأستاذ 
الكبير طائفة من المتشرقين » أرادوا أن يشوهوا шк‏ وأن يقلبوا الحقائق ؟ 


)\( آحد امین ب ضحى الإسلام اج ١‏ ص 5و١‏ . 


۲۷۱۳ — 


أما فى البصرة Иа‏ نمم حع 
الأمويين بأنه كان نسكبة على المصر أو على الموالى » أما فى الكوفة فالأمر على 
العکس من البصرة كانت الشيعة تتحفر للثورة » ود تنعل зл‏ تقف 
مكتوفة اليدين أمام الثورات والماملین على تقو يض دعام سلطانها » وكان الوالی 
يشاركون مشاركة قوية مع أهل الشيعة » بلكانوا عدتهم فى النضال » فتفام 
الحجاج وطهر متهم المصر » أو يمتبر هذا اضطیادا ؟ أم ينظر إليه على أنه بتر لعضو 
مريض يجوز أن ينجم فيه الملاج ؟ أما تصرفه مم الفقہاء فلیں غريبا » ОУ‏ 
الحجاج رجل سياسة و إدارة » وهؤلاء رجال دين ومثل عليا » ولا توجد حکوبة 
على الأرض تطبق ماير يدون » وفضلا عن ذلك فأنهم شاركوا الثوار » وساروا 
فى صفوفهم يةاتلون فى حركة ابن الأشعث » وهى حركة سياسية بلا جدال ترى 
إلى قلب نظام КОА‏ » فاستحقوا أن يعاملوا معاملة الثوار . وهل تعتبر محاولة 
القضاء على أسماب المذاهب الفالية .وهم من الموالى ‏ تلك الحركة التى كانت 
تهدف إلى قلب النظم الياسية والدينية والاجتماعية - اضطبادا ؟ وهل تستطيم 
حكومة على Я‏ تفض‌الطرف على ثورة انلناقین و إشاعة الارهاب والرعب؟ 
أو تتجاهل تنظهات ودعوة أبى الطاب الأسدى؟ اللهم إن بنى أمية قاموا بواجبهم 
كام » واعتقد أن دولتهم كانت خيراً على الناس والمامين والإسلام من Е‏ 
نی العباس » کانوا عر بأ حقا فآ روا المرب » واعتزوا بهم لأنهم عصب الدولة » 
وكانت تنظر إليهم على أنهم مسخولون أن بنشروا دين الإسلام » ومن المدالة أن 
تعكافاً الواجبات مع اقوق » وذلك ما كان » وهو ماعری عليه کل الأمم ЕІ‏ 
تميل إلى الغزو والانتشار ق الأرض”©2 

хоо أنصف فلهوزن الجاج فى کتاب و مملكة العرب » فى ص‎ (А) 
ص 05؟ طبعة كلكتا سنة ۱۹۲۷ وأرجع كثيراً من الروايات ااق حملت اجاج‎ 


مالا إلى سفك الدماء إلى اختلاق اعدائه وسفه اعتاد فون کر عر وفان فلوتن عل 
هذه الروايات . 


— ۲۱ سب 


استقر اين القفع فى البصرة حون قامت الدولة العباسية » وأسم على ید موسی 
ابن على عم المنصورء يريد أن یتغذ منه حاميا له > ولیختتی وراء е АУА‏ 
لا یتکشت آمره » ولع شاءت ظروف البصرة آن تضطرب » 2055 عتدما 
توجی الأزد ومعهم حلفاژم من ر بيعة الشرمن بى العباس » لاپ 56 من 
سيوف بنى أمية الساولة » وظنوا أن قيام دولة تعادی بنى أمية ет?”‏ لنفس 
المصير الذى تعرض له بنو أمية » فآخذوا يفكرون فى أنفسهم 39( с Влах‏ 
ونظروا إلى سند يحتمون به فظفروا به فى مد بن عبد الله المعروف بالنفس الركية » 
.وهو رجل من بيت علي کرم الله وجهه » قاتصلوا به سراً » وهو رجل آزره بض 
الغلاة و بعض الروافض من أهل الكوفة » فظهر ينهم 1 أخو النفى ОСА‏ 
محكها ساب أخيه”؟ ؛ نی هذه الفترة التىكانت فيها البصرة مضطر بة » ول 
يكن عليها С‏ قوى يدبر الأمور تدبير اللبير жей‏ » كان ابن المققيع وأمثاله 
بحدون من الرية مايحعلهم يقولون مابریدون » خاصة وكان من بين أنصار جمد 
النفس الزكية قوم من الغلاة يدينون بمذاهب تتعارض مم الإسلام وتتحداه » 
лш»‏ أنه نى هذه الفترة کت ابن الققم القناع وتحدى القران الكريم » قال 
الباقلاتى يصف هذا التحدى « وقد ادعى قوم أن ابن сій‏ عارض القرآن و نما 
فرعوا إلى الدرة اليتيمة » وها كتايان أحدهما يتضمن حکا منةولة توجد عند حكماء 
کل أمة مذ كورة بالفضل فليس فیها شیء بديم من لفظ ولا معنی والاخر فى شی- 
من الدیانات وقد تهوس فيه ما لاخنى على متأمل . وكتابه الذى يناه فى سکم 


)۱( راجح с?‏ الذهب للمسءودى < + ص ۱۹۰ و۱۹۱ طيمة بارس . بعد 
انقضاء هذه السحابة شمر الأزد أنهم مخطئون فى حسابهم وآزروا بنىالعباس؛ وعادت 
الحياة إلى Ле‏ فى البصرة ورجع الجتمع إلى سيرته الأولى (راجع البيان والتبيين 
للحاحظ + \ ص ۲۰۷ واس ۲ ص۱66 ط ۱۳۳۲ А‏ والیخلاء < ١‏ ص ١5.‏ طبعة 
دار الكتب ) . 


۲۷۱۵ — 


موم من كتاب بزرجمهر فى ال کة فأى صنم له نی ذلك ؟ وأى فضيلة حازها 
فيا جاء به ٩۳۲‏ » و یتضح من قول الباقلانی آمران : 

-١‏ أن الدرة اليتيمة كتابان صلان هذا الاسم » آحدها حكر منقولة عن 
حكاء القرس » ور بما کان بمضها وصلت إلى الفرس أخذا عن الیوتان » والاخر 
کتاب تمرض للديانات وما تقوله » وأن ما آورده نی هذا الكتاب فيه اسراف 
م نكاتبه سماه الباقلانى تهوسا » وظاهر من وصفه له أنه قرأه » ول е‏ فيه مايدل 
على أنه يعارض القرآن فى نظمه وأساو به . 

؟ ‏ هذا الكتاب « الدرة اليتيمة » الذى تعرض للديانات مكتوب кәй‏ 
لايشا کل نغ القوان » وأنه لون بای ختلف عا نب لميامة الکذاب ومن 
له . 

وهنا بحب أن نتبه إلى حقيقة مهمة » وهی أن الباقلا کان بدنی بالأسلوب 
ТЕ,‏ وتفرده البياتى فى السمو У‏ فل ينظر إلى العای أ كانت 7ناقض 
کتاب الله أم لا ؟ ويبدو أن فى قوله « والآخرق شىء من الديانات وقد تهوس 
فيه مما لايخ على متأمل » ما يشير إلى أنه تعرض أو نقض الأصول الى قامت 
عليها الديانات ومنها الإسلام » оК,‏ عامنا أن ابن القفم کان فارسا Сш‏ 
لجنه » وأنه موتور من المرب لأنهم أدالوا دولة الفرس » رجح لدينا أن كتابه 
май‏ به تحدی الإسلام » وأنه لم يكن يعنى غيره » وإذا عرفنا أیضاً أن الحقائق 
الى يعتمد عليها القرآن هى حقائق طبيمية » نستند على اللکون ومظاهره » ووضح 
لدينا أن ابن المققم محاول فى الدرة اليتيمة » أن يبين جز القران أو قصوره فى بیان 
АЫ‏ عن المظاهر الكونية » استطعنا أن تقول إنه يعنى القرآن الکر يم » لا 
الأسلوب الذى کتب به ابن المقفم بوحی بذلك » و إليك مثالا ما نقله ابن قتيبة 


(А)‏ إعجاز القرآن للباقلاتى على هاش الاتقان #سیوطی ١‏ ص ۹¿ و.ه 
العاهرة سنة روماه 


Т\З —‏ س 


عن اليتيمة هذه « ومن ذلك الليل الذى جعله الله سکنا ولباسا وقد بستوحش له 
أخو القفر و نازع فيه ذو البلية والريبة وتعدو فيه السباع وتناب فيه الموام 
و ینتتبه أهل الشرق واللاة ولا буу‏ صغير ضرره بكبير تقعه ولا یلحق به دما 
ولایضع عن ن الناس البق فى الشكر لله على ما من به عليهم منه ؛ ومثل النهارالذى 
جعله الله ضیاء ونشورا وقد یکون على الناس أذى اثر نی فیظبم وتصبحهم فيه 
الحروب والغارات ويكون أفيه اللصب والشخوص м»‏ ما :يك كوه الناس 
да)‏ حون فيه الی اللیل Оа,‏ » الا تراه یذ کر وصف الیل К,‏ 
يصفهما القرآن ن الكر جم ы‏ الوم عا الليل من ماوىء عيذ 
الإنسان وتفرعه » وما فى النبارمن أذى و بلاء يطبق عليه » فيتمنى ظامات اللیل 
تخفيه عن هول النبار» ثم يتبع ذلك بأنهما مع ذلات منة من الله يستحق Мае‏ 
КЫ‏ » وهو نوع من النقد اللاذع أداه إليه حقده على القران > وساقه إليه ميل 
إلى الطمن فيه » حفزه إليه أن رأى القرآن يتخذ من هاتين الایتین وها اليل 
АЙу але АЙ,‏ » فراح يتصدى لحدف کتاب الله فیصور مافيهما من عيب » 
تصو برا لاعنا ومن طابع السيخرية جا اعتبره القرآن موجبا للمدح أو КАЛ,‏ » وهذه 
المبارة الى ذ كرناها من کلام ابن الققع فى الليل والنهار نقلا عن ابن قتيبة » نا 
هى جزء من حديث عن بعض الظاهر الكونية » ساقه على النحو الذى حدث 
فيه عن الیل والنهار » یذ کر مافيها من خير على الإنان » هومن فضل الله عليه 
کا يتحدث عنها القران » ثم يأخذ فى تبيان مافيهامن شر مهول تقشعر له الأبدان؛ 
هذه العبارات الى نقلما ان قتيبة عن الدرة اليتيمة تعطينا فكرة عن أسلوب 
ابن المقفع فى معارضته القرآن الکر يم » أنها ل تكن محاولة بيانية على Је.‏ 
(А)‏ عيون الأخبار \ ص ع طبعة دار الکتب راجع اللس كله فى ص ۳ 
وغ وه وهو طویل محری على هذا الط - واللة هی السرقة وقیل السرقة الففية 
ال ف بنى فان ملة اذا کانوا برقون ( راجم لل فى لان العرب ) 


— ۲۱۷ کک 


القران فى نظمه وأساو به » وإتما كانت نقدا له » قصد به الطمن فى کتاب الله 
طمنا تراه б,‏ فى هذه الفقر الو بة إليه » والتی حفظها لنا کتاب ارد على 
الزنديق اللعين ان للقنع . 

نشر الأستاذ ميخائيل جو يدى سنة ۱٩۲۷‏ كتاباً عنوانه « الرد على الزنديق 
اللعين ابن المقفع عليه لمنة الله آمين ب للقاسى بن إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
22 » وأثار هذا الكتاب آحانا قيمة تعلیقاً على رأى الأستاذجو يدى » الذى 
ذهب فيه إلى حمة نبة الکتاب إلى صاحبه » و О‏ حة نسبة الفقر موضم تعليق 
المؤلف إلى ابن المقفم » فى هذا الكتاب ( ص ۸ ) محدد المعلق وهو القاسم بن 
راهم المتوق سنة 2۲2 أنه برد على كتاب لابن المقفم ‹ قال же‏ « فوضع کتابا 
آي البيان 2 فيه — يكل زور و مبتان » فقال من عيب الرسلین وافری 
الکذب على رب العالمين ‹ فرأينا من الحق أن نضع نقضه بعد أن وصعدا من 
قول ( مانى ) بعضه ‏ » وهوف رده على ابن المقفع بورد الفقرات التى يود أن 
ینقضها أو يعلق علمها » ولقد شلك أستاذنا الكبير أحمد أمين فى نسبة أصل'الفقر 
сао‏ ادن о, д‏ 

١‏ ) قال عن الناحية الفنية : فأسلوب الكتاب غير الأسلوب المعروف لابن 
القفع » والذی تتبينه من الأدبين ورسالة الصحابة وكليلة ودمنة » فى كل هذه 
التكتب لا يعمد إلى السجم إلا ماجاء عفواً » أما فى هذا اللکتاب فيتعمد السجع 
أحيانا تعمداً » كقوله : « لأ ن کون شىء لا من شىء لا یقوم فى الوم له مئال » 
ومالا يقوم له فى الوم مثال فحال )٤ ше)‏ » و يتدل الأستاذ „д‏ العبارة على 
آنها نوع من التعبیر الفلنى الذى لم يعرف إلا بعد زمن ابن المقفع » 

* ) وقال يتبزىء هذا المؤلف بالتعبير بان Ф‏ دين » و بالاستواء على العرش 


(۱) طحی الاسلام < | ص ۲۲۵ و ص ۲۲۰ . 


— ۲۱۸ سب 


و بأنه قاب قوسين أو أدنى » و حمل هذه التعبيرات على ظاهرها » وحن نعم أن 
ابن الققم کان ضلیما فى الاغة العر بية حتى قال УА‏ « قرأت آداب ابن القفع 
فل أر فيه ل إلا قوله : « الم أ كثر من أن عاط بالكل منه فاحفظوا البعض 
( المزعس ۲ | (л‏ وألف ابن المقفم فى الكلام کا حكى اماحظ - وتعرض 
ЖД‏ » فن البميد جداً أن یفیم ابن القفع من اليد والوجه والاستواء على البرش 
المانی القيقية » 

(т‏ وقال : إذا تمن استثنينا آول الرسالة وهو قوله « باسم النور الر رن 
бы,‏ » وجدنا الرسالة كلها ليت تأييداً مذهب مالى » ولا لمذهب زرادشت أو 
مردكك » و إنما هى دعوة إلى الإلحاد المطلى » فپو هرأ بعلاقة الله بالإنان وكيف 
انقلب عليه خلقه » وم عمل يديه » وكيف قتل أعداؤه أنبياءه ورسله » وكيف 
آمرض خلقه وعذبهم عاعرض من الأسقام م » وکیف يأمرك با یمان بعالاتعرف 
والتصدیق ما لا تعقل » وكين صارت الغلية للشيطان » فتبعه الناس إلا أقلهم ... 
الح » وم یکا تری ليست مطاءن فى الاسلام وحده » و نما می طمن فى کل دين 
ومنها الديانة الثانوية » وحن نعم من تاريخ ابن المقفم أنه كان يتمسك بدیته » 
وأنه ا сле!‏ الإسلام أبى أن ببيت على غير دن » وسواء أ کان اسلامه با أم 
ظاهراً فقط » فليس من طبيعة الحرص على دين ما » أن ييهاجم الادیات كلما 
مپذه الثقة » 

4 ) وقال إنالم جد فبا بين أيدينا من الکتب » وخاصة التى لفت فى 
العصور الأو كالم عودئ وفهرست ابن النديم من نب لابن المقفم КЫЙ‏ كبذا 
وهو حرى بان ينص عليه » لابه يبيج شعور المامين » و محملهم على الرد عليه 
ودقع مطاعنه . 

رد على الأخذین الأول والثانى الدکتور عبد اللطیف ку‏ » وآورد كثيراً 
من ااتصوص التی تدل دلالة وانحة على أن أسلوب العبارات النسو А‏ لابن المققع 


— ۲۱۵ — 


لم يقصد فيها السجم قصداً » واتهى إلى نتيجة هى قوله « أنه من تلك العبارات 
التى جممتها من الكتاب رأيت أنه لم يكن مسجوعا » ورأيت أن الحم الذى ورد 
فيه جاء عفواً » بل رأيت هذه العبارات مقسمة تقسيا منطقياً » كالذى نعرفه من 
أسلوب ابن المقفع ورأيت فى هذا الأساوب ميلا о‏ كالذى نعامه من أخلاق 
الرجل » وهذا الیل إلى аЛ‏ هو الذى أفسر به سخرية المؤاف من أت ( لله 
يدين » وأنه یستوی على الءرش وأنه قاب قوسين أو أدنى ) فسندی أن الرجل 
حمل هذه التعبيرات على ظاهرها مبالفة منه فى الاستتخفاف والتبک لا جهلا منه 
باللغة العر بية يؤدى به إلى أن يفهم من اليد والوجه والاستواء على العرش العانی 
الحقيقية الظاهرة ۲6 , 

ولقد وفق الدکتور عبد اللطيف حمزه فى أن ينبت عدم تعمد الجم » 
واستطاع فوق ذلك أن يتبين المذهب الفنى لابن القفم فى آساو به » وتمكن بذلك 
أن يرجح نسبة الفقرات التى علق عليها القاسم بن إبراهيم إلى ابن المتفم © وهو 
تشن الاس ان ند عليه فى ترجیح نبتها إلى ابن المقفم » تلك الفقر الى 
جعلها صاحب الرد موضع تعليقه » وذلات уу‏ عدة الباحث فى هده اللصوص с‏ 
ونبة الکنب إلى أسحابها » إذا اندثرت أصوطا وضاعت مروياتها و بقيت منها 
فقرات » أن يستأنى فى ترجیح هذه النسبة بالمذهب الفنى للكاتب ؛ وأسلوب 
ابن المقفم معروف لدينا من كتبه » نستطيم أن نراه فى وضوح فى هذه العبارات 
التى جاءت فى كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن القفع » و عکن أن يضاف إلن 
هذا أنه لا يطعن فى حة نبة الکتاب لابن المقفع » ما بدا على فقر قليلة جداً 
منه من مبحة فلسقية لسيبين . الأول : أن ابن القفع عاش فى بيئة البصرة فى 
زمن كان المثققون فبا دمنون عا يؤدى إليه المقل عناية فائقة . والسیب الثالى : 


(۱) عبد اللطيف حمزة ابن المقفع ص ۱۳۹ القاهرة سنة ۱۹۳۷ . 


— үү: — 


أن الثقافة الفارسية الت ى كان ابن المقفم واسم الاطلاع عليها كانت تمرف الفلسفة 
اليونانية » و إذا استأننا عا يقول القفطى : ( أخبار الحكهاء ص ۱4۸ و ۱۸۹ 
القاهرة نة ۸۱۳۲۹ ) من أن ان С‏ هو أول من اعتنى فى 40 ыз‏ 
پترجمة الكتب المنطقية إلى العر بية » تبيى لنا أن مثل عقل ابن المقفم لا يكر 
عليه بعد ذلك أن تبدو مسحة فلسفية على بعض فقرات فى كتبه . 

وهنا ET‏ الباحث أن يضعها موضم الاعتبار » ألا وهی السر ية 
التى تحوط كتابا كهذا فى يبثة سنية كالبصرة » وهی سرية كانت مألوفة فى مثل 
هذه البيئات التى تممل ضد الإسلام » نعرفها عند الكوفيين المتطرفين » والغلاة 
الذين رام ابن С‏ فى زياراته لسکوفة » ورام کف یتآمرون على الإسلام فى 
خفاء » ويبدو لی أن هذا الكتا ب كانت تتداوله الأيدى فى احتياط شديد » وى 
أيدى طائفة حرص على إخفاء أمرها » ذلك قياس أجده معقولا » وان عرت 
على النصوص «АШУ‏ » فالقرائن توحى به . هذا و إن القفع لا يكتب كتابه هذا 
إلا لأبناء جنه » ولمن يتوسم فيه إمكان استدراجه إلى مذهيه » وهؤلاء эде‏ 
محدود لا مجیدون اللغة العر بية الفصحى с‏ ومنهم من احتاج أن يفسر له القران 
بالفارسية » فإذا وجه الكاتب الألفاظ المر بية وهی اليد والاستواء على العرش 
والوجه وما إلى ذلك إلى معانيها المتبادرة الظاهرة » لم يكن أنى فى نظرهم إلا الممنى 
الفیوم المألوف » الذى بتخدمونه فى حياتهم » ولمله استغل مقدار فهم أبناء 
جنسه للغة العر بية فنحا هذا النحو » ليقع الأسباب لسخر يته وتهکه وطعنه . 

أما القول بأن هذا АКСА‏ النسوب لابن المقفم هو دعوة للالحاد المطلق © 
وليس هو طمناً فى دين بعينه » ولا هو بمعارضة لاقرات وحده » لأنه نقد с‏ 
الأديان فقول سل » فما إذا نظرنا إلى هذا الطمن والنقد والسخرية أنها جي 
موجهة إلى الأسس الدينية التى اصطلحت عليها الأديان جميماً » ولسكن المشكلة 
الحقيقية فى هذا الكتاب ليت فى هذا الوجه » الذى راه صاحب ص الإسلام с‏ 


ер 


والذى لا شك فى سلامته » و إنما نی اعتاد ابن сій!‏ على ماجاء نی‌القران Ж‏ 
وحده » و بالصورة الق وردت فى التعزیل» ليكون موضع سخر يته ونقده ومعارضته » 
وهذا هو الذى جمل القدما» ي خطون عليه » و رون فيه СА‏ لكتاب الله . 
ولنضرب لذلك مثالا قول ابن القفم : « الب عليه خلقه الذين ( زعم ) 
م عمل يديه » ودعا كلته ونفخة روحه » فعادوه وسبوه وا سوه » وأنشاً تال 
یقانل بعضهم فى الأرض ويحترس من بعضهم فى السماء عقاذفة النجوم » و يبعث 
«ЖОРУ, адад‏ وجنوده(؟ » . يلاحظ أنه يبدأ القضية بقول تجده فى جيم 
الأديان وفى القران » وهو قوله : « انقلب عليه خلقه . . . وآسفوه » ؛ ثم يردف 
قائلا : « ОШ,‏ تعالى يقاتل بعضبم فى الأرض » » وهو يشير إلى قول الله تعالى 
р »‏ تقتاوم ولسكن الله قتاهم » وما رميت إذ رميت » ولكن الله ری » وليل 
الؤمنين منه بلاء С‏ إن الله سميع عل © 


» . وقوله : « و نحترس من يعضهم 
فى السماء » يشير إلى قول الله تسالی : « وأنا لمنا السیاء فوجدناها шї.‏ حر 
شدیداً وشهبا » و انا كنا نقعد منها مقاعد المع » فن يتمع الآن يحد له شبابا 
а)‏ » وانظر إلى تعليقه على رصد التجوم للجن » وهو ما يقطم فى أنه يقصد 
القرآن لیس غير فی نقده « إن ما ری من هذا ( يقصد النجوم )لم بزل وأنه لیس 
تحادث كان بعد أن Ж “оК‏ أما قوله : « ويبعث А‏ ملا كته 
وجنوده » » و إشارته إلى هدا المعنى مرة أخرى فى قوله : « وأنزل ملا كته فإذا 
غلبوا буле‏ قال : أنا غلبته أو غلب له ولى » قال : أنا ابتليته » » فهو يشير 
إلى کتاب الله فى فوله : « ولقد نصرک الله بدر وأتم أذْلة فاتقوا الله ملع 

۰۱۷ ص‎ САА کتاب الرد على الزندیق اللسین ابن‎ (А) 

. الا تمال‎ - ۱ АТ (т) 

. سورةالطجن آیة ۸و ه۹‎ (т) 

)+( كتاب الرد على الزنديق الاءين ان القفع ص ٩۸‏ . 


یه тү‏ مد 


ууй 4 وقوله سبحائه وتعالى : « وما النصر إلا من عند‎ » » КЫ 
5% ولقد صدقک اه وعده اد نحسونهم‎ « : У, الک » » وقوله جل‎ 
حتی إذا فشلتم وتنازعتم فى الأ وعصیتم من بعد ما آرا ک ماحبون منک من بريد‎ 
عفا ع‎ м, من يريد الآخرة ثم صرفک عنهم ليبتليم‎ С الدنيا‎ 
А24 ومثال اخر آورده بتصه 45 يصور‎ » » Ар! والله ذو فضل على‎ 
و یمتنته أهل‎ » А المقلية فى البصرة » ونقده لذهب كان متلطاً قبل ظهور‎ 
) الحديث » وهو « مذهب القدر » » قال : « إنه أصم خلقه ( من حيث ظن‎ 
«іе أو أعام ( كا توم ) أو جبرهم على عصيانه 0 بين أحد و بين إعانه‎ 
: ذنب بعضهم؟؟*» > وهذه الفقرة تشير إلى قول الله تعالی‎ да أحرضهم أو عذب‎ 
ومنهم من ستمع إليك » وجملتا على قلوبهم أ كنة أن يفتهوه وفى آذانبم‎ « 
وقراً وإن یروا کل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين‎ 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين7؟ » و إلى قوله تعالى : « وما أصاب من‎ 
مصيبة فى الأرض ولا فى نفک إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على‎ 
: الله یر“ »ءأما قوله : « جبرم على عصيانه » فيشير إلى قول الله تعالى‎ 
والله خلت وما تعماون » » و إلى مذهب القدر والجبر الذى ظهر ی الف فين‎ 0 
الاجتاعية » ومؤدى هذا الذهب : أن‎ АДА المكانة الأولى فى‎ ДШ ра أن‎ 
الانان مجبور على فعل انلیر >بور على فعل الشر ء وليست له إرادة حرة » وهو‎ 
النی خان ا ونادوا حر ی الارادة ا ى غير اة مد‎ АШ 
الأدلة إلى القول بأن ابن القنع لم يعارض القرآن الكر م على النحو الذى روی‎ 


(۱) آل عمران آية ۱۲۲ و ۱۲۵ و ۱۵۱ ۰ 
(х)‏ کتاب الرد على از ندیق الامين ابن القفع ص ۲۳ . 
(т)‏ سورة الأنعام آية ۲6 . 


)*( سورة اليد آية ۲٩‏ . 


— ۲۷۲۳ — 


عن مسیامة الکذاب وأمثاله ‹ و ما هو طراز جديد فى معارضة القرآن » يتعرض 
تس ما جاء ی کتاب الّه من ШАА‏ عییرات ء یصرفیا الولف Де‏ وجوه 
АСЫ‏ من أن уз‏ ما تدل عليه من معان ظاهرة » وهذا الذى تقول به لا نتفرد 
به » و نما ذهب إلى оз‏ جویدی ومن شارکه هذا الرأى » و جدر بنا أن نشیر 
إلى غبرائیبی الذى خالف هذا الرأى » لأنه لم بر فى کتاب ابن المقفم ذلك 
الأساوب المسجوع الذى روى عن مسيامة الكذاب » والذى عارض به القران 
التكريم » واستقر فى الأذهان على أنه النحو الذى به يعارض القرآن » ولذا قال 
غبرائيل : إن كتاب ابن المقفع ليس معارضة Солду‏ » والذی خدع غبرائيل 
عن هذا الکتاب وحقيقته » أنه نظر إلى الأساوب فقط » فل مجده مسجوعاً على 
حو الفهم الستقر فى الأذهان على أنه وحده المروف فى معارضة القرآن » 
فقال : إنه ليس يعارض القران الکر يم . 

الآن ننتقل إلى نقطة أخرى » و إن لم تكن ها أهمية مثل ما قد سبق » فإنها 
جديرة بالتنويه » ألا وهی عدم ذكر ابن التديم فى فهرسته واعودی لهذا 
الكتاب النسوب لابن المقفم » من الإنصاف ألا يذهب بنا الشك إلى أعماقه 
السحيقة فنضل الطريق » وعلينا أن ننظر إلى نسبة هذا الكتاب من ناحية 
لا сау‏ فا » ما دامت وسائلنا النقدية توحى إلينا بترجيح نسبة أسلوب 
الكتاب إلى ابن المقفم » هذه النظرة تهدینا إلى أنه لا يطءن فى نسية هذا الكتاب 
لمؤلفه ابن المقفم » جرد أن المودی أو ابن النديم لم يذ کراه ؛ ذلك ОУ‏ رسالة 
الصحابة التى لم يثك فى نبتها لابن المقفم صاحب نحى الإسلام لم يذاكرها 
لا المعودى ولا ابن النديم » وذلك لسبب معروف » وهو أن القدماء لم اولوا 
من جانبهم استقصاء کتب المؤلفين ونبتها إلى أسحابها » وإذا قيست الأمور 
у‏ ےر مد اھت عو ارا قستدر فى و ао‏ 
من ص١٤٠‏ إلى ص ٠١‏ ۰ وهذا يعفينا عن تكرارها والاكتفاء بالإشارة إلا . 


E مج‎ 


عل كلاثما بدا اکتا بل مرج أن يكون ابن الندم وال‌ودی سپا علیهما 
أن یذ كرا هذا الکتاب » أو أنهما لم يمرفاه » هذا إذا سامنا © أن فهرست 
ابن اندم وصل боа‏ ماعو ان а‏ 
جيما » مم أننا نرف أن كثراً من کتب المودی مفةودة » وأنه اكتشفت 
بعض نصوص ساقطة من القهرست لابن الندع . 

كانت زيارات ابن المقفم لاسكوفة فى زمن کان نت حركة الغلاة والمتطرفين 
عل آشدها » هي آن а‏ الى تناولت القران وکل الاسس الاسلامية 
تقر با ھی الق ы‏ لابن С‏ أن یکتب کتابه « الدرة اليتيمة » يعارض به 
с а‏ » ذلك لأنه رأى منهم من يعارضه » ومن 2 مدلولات ألفاظه 
А‏ وضت له » إلى وجهة آخری تتفق وأغراضهم » ورأی منهم من يقول 
أن ишу‏ التران ظاهراً وباط إلى آخر ما تقولوا Де‏ کتاب الله + کتب 
ان а‏ کتابه وحفظه الزمن » لأنه كان آقدر منهم жш‏ » و إحاطة باللغة 
ا ا كنار سا ی ا مم غ ات الكترى انات ولک 
سهمه ارتد إلى а‏ البيئة 5—\ لم تكن لتسمح لمل هذا الكتاب 
أن تكون له سوق » وظهرت زندقة ابن القنم فقتله أبو جعفر المنصور » لیطنی 
الشملة التى أوقدها » ذلك ОУ‏ المنصور حاول جهده أن يترك الدولة وراءه سايمة 
البنيان » فقتل فى سبياها أبا ملم ӨШ‏ » وعمه عبد الله بن على وعدا تفس 
الزكية г ЫЕ‏ اسیاسی » وقتل أبا الطاب الأسدى فى الكوفة ҺЕ‏ على العقيدة 
الإسلامية » ولا أدل على خطر ان المقفم على العقل الاسلای من قول الهدی 
ДАТА‏ ما وجدت كعاب زندقة إلا وأصله ابن СЭС‏ » » وهذه الرواية 
بمينها ترد أيضا على لان السيد المرتضى حين يقول فى أماليه : «قال جعفر بن سلیان 
روى عن الیدی أنه قال : ما وجدت كتاب زندقة قط с‏ إلا أصله 


(۱) ابن خنکان وفیات الأعيان Мр‏ ص ۱۸ نولاق فى сха‏ اللاج . 


— ۲۲۵ — 


ابن “Эд‏ » ؛ ويؤكد لنا أبو الريحان تمد بن آحد البيرو نى خطر ابن с‏ 
فى قوله : « وبودى أن كنت أبمكن من ترجمة کتاب بنج تنتر وهو المعروف 
عندنا بكتا ب كليلة ودمنة » فإنه تردد بين الفارسية والحددية ثم العر بية والفارسية 
على ألسنة قوم لايؤمن И рл‏ بن المقفم فى زيادته باب برزو یه فيه 
قاصداً تشكيك ضعاف العقائد فى الدين وكسرم للدعوة إلى مذهب الانوية و إذا 
کان متهما فیا زاد لم خل عن مثله فیا تقل" » و يذهب واصفو ابن المقفع إلى .أنه 
ل يكن ملا يؤمن بالاسلام ,» وإنما كان يظهره ومخنی عقيدته المجوسية » 
ويؤيدون قوم ا نقل عن ابن شبة أنه قال « حدثنى من عم ابن المقفم وقد من 
على بيت نار بعد أن سل فامحه وتمثل :- 

шу‏ عاتكة الذى أتمزل حذر المدا و به الفؤاد موكل 

ای لأمنحك الصدود وإنى قا إليك مم الصدود لأميل 

وخلاصة القول كان ابن المقفم من أخطر الشخصيات التى ظبرت فى القرن 
الثانى » حارب الإسلام وهو على مجوسيته » ونقل الكتب وحاول أن مجنل 
فما ما يزلزل العقيدة الإسلامية » ولكنه عاش فى بيثة سنية لاتميل إلى انللاف 
والشقاق » فنأت ше‏ » وکان هذا دأب الناس فبها » و بروى لنا الجاحظ قصة لما 
دلالة خاصة فى هذا الأمر » قال إن « عبد النور » وه وكاتب ارادم بن عبد الله 
ابن اسن كان مستخفیانی البصرة بعد قتل سيده » وكان يذهب إلى السجد يستمعم 
إلى الأشعار ولابعرفه أحد » ولا حاول أحد أن يكشف عن أمره > وق لوم تقدم 
اه شاب а‏ أن بين عن شخصه » حت لايقولوا مايؤذيه » فاعترضه شيخ وقال 
له аар‏ انلوارج وتنقي ركتنقير المیابین ول لاتدع ماير يبك إلى مالاير يبك 


(А)‏ عبد القادر بن عمر البغدادي خزانة الأدب سام ص هه 
(х)‏ عقن ما لابند من موه ص үч‏ لندن سنة ۱۸۸۷ 


ло‏ شيعة 


لما احم 


КО‏ توقن بأنه بسره 7۵ » هذه هی البيثة الق برجم المها سبب فشل 
ابن القفم فى حرکته ضد القرآن والاسلام فى عصره . 
{ — شار ن برد ومذاممف الكوفيين المتطرفين 

да أحمد أمين فى نی الإسلام أنه تظهر على شعر‎ „КО الأستاذ‎ Ьу 
» ان برد مسحة مزوكية . وهذه اللاحظة هی موضم ' الحديث فى هذا البحث‎ 
» ولكن قبل أن تأخذ فى هذه الدراسة » نود أن تقول كلة عن تار بخ هذا الرجل‎ 
الذى عرف بتعصبه الشدید على العرب ‹ لئرى ان کان هناك اضطہاد حول عجری‎ 
حياته إلى هذا النحو » الذى أراد به الثأرمن الإسلام والمرب » الذين قدموا بهذا‎ 
الدين إلى أرض العراق . ولد بشار من أب من سب المهلب بن أبى صفرة » وكان‎ 
من حظ أبيه أن يكون فى فء « خيرة القثيرية » امرأة المبلب » فارسلته إلى‎ 
ضيمتها بالبصرة المعروفة « مخیرتان » مم عبيد لها وإماء » ليقوم معهم بشئونها‎ 
الزراعية » لم ببق طويلا فى ملك خيرة التشيرية إذ آهدته إلى صديقة لما من‎ 
نی عقيل بعد أن زوجته ؛ ولد بشار عند المقيلية » و يظهر أن المقيلية منت على‎ 
الأب والابن بالمتق » وظل ولاژها لبنى عقيل » وعل الأب صانم جرار » وشو‎ 
بأنه طيان ‹ ,5\ بثار وترعرع فى ظل‎ У ما عير به ماد عحرد بارا وصنه‎ 
ولائه » وکر وأقام بيتا له بين بنى عقيل وسدوس ؛ أما أم بشار فکانت هی أيضا‎ 
» بحياة هدوء واستقرار » لأنها تزوجت ثلائة‎ БА من الوالی » ويبدو أنهالم‎ 
لدوش » وأجبت‎ 55У, لمقيل والاخر ولاؤه لبنی حنيفة والثالك‎ уз, آحدها‎ 
د الزواج كله ثلائة غلان ‹ واحد أعمى والاخر أعرج والثالك قصير الیدن‎ 
Бе С> Аз فقال «کان‎ ое وصفه‎ » О والأععى هو بثار بن برد‎ 
СА فکان‎ аі ё طو 50 جاحظ العينين قد تذشاها‎ зе والوجه‎ а 
الناس عى وأفظم منظرا » عاش بشار فى طفولته وشبابه لايحد. من مواليه عنتا‎ 


. ص »وه دار الک‎ ١ + البخلاء‎ (А) 


— ۲۲۲۱۷ — 


ولاغلظة عليه » ولا شيشا يثير سخطه де‏ » ول بحس منهم إلا الكرم » فتأثر 
بذاک تأثرا لازمه فى شعره » وهو فى ثورته على المرب يابهم ويسدد па‏ 
الطعنات » و шь‏ نجنه الفارسى » انظر إلى قوله : - 
نمت فى الكرام بنى عامر فروعى وأصل قريش المحم 
الا تراه بصف مواليه بالكرم ولا يسخط علهم » ولا يطيل لسانه فبهم » 
کا فعل مع غيرمم » و يبدو فوق ذلك أنهكان محظوظاً لدی مواليه » يندقون عليه 
بما ,رضیه » و له يطمع فى زی يتفرد به عن الناس جیما » ذلك لأنه كان يأمر 
خياطه أن مخيط ثيابه على عو إذا آراد أن یمزع قيصه أو جبته أطلق الأزرار » 
فتسقط الثياب على الأرض » وتقول الروابة إنه لم єл,‏ قيصه قط من جهة رأسه » 
5 . )- + 
کا كان يفعل غیره"؟ . تار يم حياة بشار فى صفره وشبابه لايدل على شىء л®‏ 
تفه أو يسخطها على العرب » فيبغض جنسهم ودينهم » لذل ك کان مابدا منه فى 
ثورته على العرب وزهادته فى دينهم نا هو نتيجة عوامل أخرى . 
نكأ ЛЫ‏ فى بى عقيل فأخذ عنهم فصاحتهم وكأ يفخر بلامة لسانه 
فصحاء بتى عقيل » ما فيهم أحد یمرف كلة اللمطأ » وان دخلت على =з‏ 
فنساؤم أفصح منهم > сы,‏ تأبديت إلى أن أدركت فن أبن يأتينى انلطاً ؟ 
و حدئتا ОҢ‏ بن عبد الخيد اللاحق عن دأب بثار فى تلق اللغة من مواردها 
الطبيمية فيقول « نزل فى ظاهر البصرة قوم من أعراب قيس عيلان وکان فیهم 
بيان وفصاحة فسکان بثار „Л,‏ وينشدم أشماره التى عدح بها قيسا فيجلونه 
لذلك و یعظمونه وکانت ناوم جلن معه ویتحدن إليه وینشدهن أشعاره ف 
الل و من نهو كت کا نا ان ذلك الموضم فأسمع مته ومنهم о,‏ 
(۱) راجع الجاحظ ‏ الموان + у‏ ص ۳۳ طبعة هارون . البيان والتدين ج١‏ 
ص بمو سس ص و ط سنة ۱۳۳۲ ه . الاأغای ٣‏ ص ۲۰ үү,‏ طبعة الساسی 
ЎА (ү)‏ + ۳ ص ۲ و ص ١ه‏ الساسی 


— ۳۷۲۸ سس 


هذه الثقافة اللو ية وهذه الخالطة للفصحاء أ کسبت بشارا الذوق اللغوی والفنی 
فى اختبار الألفاظ والأخيلة » فكان АТ‏ من СААЙ‏ » وکان فيه استعداد فطری 
قول الشمر » قنطق به منذ صفره وسنه е‏ سنوات » ومرن لسانه على انشاد 
الشعر فصار عاما من أعلام الفن القولى » قال الأب ی وأو عبيدة » إن بشارا 
قال الشعر وسنه عشر سنين وما بلغ الل حتى كان مخشی معرة لسانه بالبصرة » 
جادت قر „зше‏ كثير أبرزه فى آ لاف القصائد > ولكن هذا الشمر الكثير 
ذهب ول يبق منه إلا قليل » أو نزر سير لابصور التطورات الفنية ولا اتلطوات 
اة الى انمکت فی شعرء الضائم > ولكن فى ш‏ هذا 24 الوسيلة التى 
خ کننا من فهم ما بدا على شعر بثار من آيات واتعكاسات مذهبية » Жз,‏ 
هذه الأداة تسكون سليمة لا یمتورها نقص أو غموض فا لو أتيح لنا شعر هکله . 
ومردوم 0 وله رمائل معروفة فما يقول الاحظ ы‏ 4[ ولكن مع اللاسف الشديد 
ذهبت خطبه واندئرت رسائله » وکنانی محثنا هذا فى أشدالاجة لها » لأنها 
كانت ۔تضی۔ أمامنا السبيل » ونبتك СА‏ ترا بمضپا فوق بعض » و إذا عرفا 
أن هذا المصر الذى عاش فيه بشار » امتاز بالكتابة فى المائل АЙ‏ و إثارة 
مشكلات دينية بعضها اختص بالقران والإسلام » و بعضپا الاخر کان يمن 
الأديان جمیها كالنبوة وغيرها » زاد أسفنا على فقد هذه الرسائل » الت كان برجی 
أن تكشف بعض نواحى الحياة الاجتاعية والفكر بة » وخاصة وأن بشارا كا 

تقول الرواية لم يهتد إلى دين يعتنقه بعد أن шз!‏ عالى الدل والبحث 

واانافثات الدبنيه و فى مزل الأزدى البصرى 3 حين كان с‏ مع عبد الکر م 

ابن أبى الموجاء وصالح بن عبد القدوس وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ч‏ 


الا زدى الذى اعتنق مذهب « اللمّنية » . 


)\( اليان والتيين ج А‏ ص وم اهاهرة سنة ۱۳۳۲ А‏ 


۲۲۹ — 


بقیت مسألة لا خنى آهمیتها فى هذا البحث » وهی متی غلب الشیطان بشارا» 
فذهب مذاهبه التى سجلتها الرواية » وأفصح عن بعضها شعره الذى وصل الینا ؟ 
لا جد فى الرواية أو فى الشعر ما :ينص صراحة على زمن هذا التحول ДЕМ!‏ 
فى حياة بشار » والذى كان له أعمق الأثر فى تاريخ البصرة » ولكن دراسة حياة 
بشارتهدينا إلى ما نبتنى ؛ أول ما نلق بشاراً شاعراً علا شعره الآذان عند عمر 
أبن هبيرة » الذى تولی العراق سنة ١١#‏ ه » بمدحه بقصيدة ыг;‏ بسلك فما بشار 
مالاك الشمراء السالفين ومناهجهم » وهذه القصيدة مطلمها : 

مخاف المنايا إن ترحلت صاحبى20 كأن المنايا فى القام «о‏ 

ويقال إنه نال عليها ول جائزة سنية رفمت من ذکره » وجعلته فى مصاف 
الشعراء ذوى المستوى الرفيم » ومن هذا يتبين أنه فى سنة ٠١#‏ ه ؛ كان بشار 
شاعراً له مكانته بين الشعراء » عدح الأمراء وكبار رجال الأمة والدولة ويأخذ 
جوائزهم » و يظهر أن تألق نم بشار مهد له السبیل أن يتعرف بواصل بن عطاء » 
وتتوئق الصداقة تونقا قويا » جعلت بشاراً كثير المديح لواصل فى شعره » وجعلته 
يفضله على أقرانه الخطباء » وهم خالد بن صفوان:» وشبيب بن شيبة » والفضل 
ابن عيسى » حين ألقوا خطبهم أمام عبد الله بن عمر بن عبد المز بز والى العراق 
سنة ۱۳۹ ه » ويقول فى تفضيله أبا حذيفة واصلاً مادحا له : 

М‏ حذيفة قد أوتيت معجبة ‏ من خطبة بدهت من غير تقدير 

وات قولاً یروق الخالدين متا لمكت خرس من كل Әл‏ 

ومن هذا الدح لواصل بن عطاء فى خطابته عند عبد الله بن عمر بن عبد العز ,7 
تین ان صداقة الرجلین ظلت قاعة حتى سنة +۱۲ ه » ومجم ار واية 
على أن المداوة تثبت بين واصل و بين بشار حين دان الشاعر بالرجعة ‏ وکفر 
ААЙ‏ » ومعتى هذا أن هذه العداوة کانت اما فى سنة ۱۳۹ أو بمدها وأظنها 


(۱) الجاحظ ‏ الران وااتیین + \ ص ۱۳ وص ١‏ القاهرة سنة ۱۳۳۲ ه. 


— سج سم 


فى سنة ۱۳۷ م حين اختار كل منهما طريقه الدينى » بعد هذه الاجماعات 
д}‏ كانت تعقد فى پیت الأزدى Сое сау‏ > ذلك ОУ‏ الرواية تقول : 
إن بغار ترك هذه الاجتاعات و بق مخلطاً حيرا ؛ آی آنه | یستتر оэ фе‏ 
ثم تقول رواية : إنه استقر على دين وأن هذا الدين تكفير الأمة والاعتقاد 
فى الرجمة » وهذا يؤدى إلى القول إن Аз‏ اعتبق عقيدة الروافض » оё»‏ 
إذا أردنا أن تنظر إلى خطوات بشار هذه على ضوء التاريم » أمكننا أن نری فيه 
«аслы с‏ القرية ای كانت تعقد فى 
الأزدى » حتى إذا ما رأى عبد الله بن معاوية يقي حك Быша КО‏ 
يعتمد على مذاهب التشیمین المتطرفين مال إلى مذاهبهم > واكتشف واصل 
ان عطاء هذا الیل فوقف يناصبه العداء » و حرتض عليه » وخشی بشار على نفسه 
فهرب من البصرة » وا يعد الها إلا بعد موت واصل سنة ۱ ۰ 


ар )۱(‏ من هذا البحث فى العلاقة الق كانت بين واصل بن عطاء وبين 
بشار بن رد من صداقة ثم عداوة а)‏ إختلافمما فى المقيدة أن هذا الاختلاف 
كان بعد مدح بشار لواصل р‏ خطبته آمام عبد اله بن عمر بن عبد العريز فى سنة 
۹ ه أو بعدها بقل و 1ا کان هذا الاختلاف جاء عقب انتهاء اجتماعات هؤلاء 
الصحاية الذن كان من يهم بشار وواصل ق‌منرزد الأزرى اليبصرى امک ن الترجيح 
БҮ‏ امجاء واصل إلى ЛЕУ‏ كان فی‌سنة ۲۹ وم أو بمدها بعليل وهذا مانا لاقم 
{АЎ бу»‏ للرواية الق تحمل ЛЕМІ‏ ينشاً ياعتزال واصل مجلس الحسن البصری 
رسمه اله وبا بعزز أن ظهور العترلة 2% إلى مابعد وفاة الحسن البصرى ما بذکره 
ان الندے أن آبا بكر بن الأخشيد قال عن ظهور الاءتزال «والشپور عند عاماثنا 
أن ذلك اسم حدث بعد الحسن قال : والسیب فيه أن عمرو بن عبد شا مات 
الحن وجاس قتادة А16‏ فاعتر له مرو ونفر معه فمام قتادة АИ‏ واتصل ذلك 
эмм‏ فأظير تقبله л»‏ ضا به وقال АУ‏ إن الاعتزال وصف مدحه الله 
فى کتاه ۾ » من الوم ٠‏ الساقط من فپرست ابن النديم . 
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سب ۲۳۰۱ بح 


ولا استطاع إبراهي بن عد اه من ان النی آیده аЙ‏ بعلب 
على الیصرة وأن مخضم لسلطانه » شايم Аз‏ الروافض فى عقيدتهم » ولا انتبی 
الأس بقتل إبراهى وعودة سلطان العباسيين على البصرة » حول نشاط Аз‏ 
إلى الغزل وفی ميدانه ظاهس مذهب الإباحيين السکوفیین . 

Аз‏ أن бАз‏ اتبی من حيرته التى أعقبت جلوسه مع «нё‏ فى منزل 
الأزدى » وأيد مذهب الكاملية من مذاهب الرافضة » الذين قالوا بكفر جفيم 
الصحابة بتركهم بيعة على کرم الله وجهه » وکفر على نفسه بترك حقه ОУ‏ بكر 
وعمر ОМ)‏ رضی الله عنهم » لأن الرواية تنص صراحة على أنه دان بالرجمة » 
وكفر الناس бш;‏ بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » وكل من هاتين العقيدتين 
أساس لمذهب الكاملية » ويؤيد ميله لهذا الذهب ما یروی أنه حين زعم 
أن جميع الملمين کفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسل قيل له : وعلى أيضا ؟ 
лб‏ : 

١ ۳ ۰ тл 

وما شر القلاثة أم عرو بصاحبك الذى لا ш‏ 

وما لا يدع الا للك > ما ورد على لان صفوان الانصاری رد به 
على بشار قال : 


فيا ابن حليف الطين واللؤم والسمى2 وأبعد خلق الله من طرق الرشد 


Гай 


آتهجو М‏ بكر وتخلم бе „мы‏ وتعزو كل ذاك إلى برد 


كأنك غضبان على الدين كله 
رجەت إلى الأمصار من بعد واصل 


وکنت شرید 9 да‏ وال 


(۱ ) الجاحظ الان والتيين + ۱ ص ٠١‏ ظط سنة ۱۳۳۲ هت والاغای. 
ج ۳ ص ووه الساسی - اللغدادی . الفرق بين القرق ص ۲۵ . 
(ү)‏ الجاحظ اليان والتبين + ۱ ص ۱۷ ط سنة ۱۳۳۲ ه . 


—— ҸҮҮ — 


وفى هذا الثمر ببين صفوان الا نصاری » الى اتصر للعبولة وخاصم بشاراً 
وهاه فى قصيدة طويلة » يبين لنا فيها مذاهبه » وحقد بشار على الإسلام 
والامين » يبين أن (Аз‏ طمن فى أبى بكر رضوان Ф‏ علیه وکفره с‏ 
كان صفوان буу.‏ )© 4 استماله كلة الحجاء بدلاً من التسكفير » أو لمل وزن 
الشمر دعاه إلى ذلك » ویقول : إن بشاراً خلم бе‏ » أى أنه لم يقره على الصلاحية 
للإمامة » لأنه لم يطالب ад‏ وترکه لأبى بكر وعمر Ооз‏ » وهذا сле‏ 

رأبنا أن مذهب الروافض فى ابعر ة كان يدعى إليه فى دائرة محدودة » كا 
أبناذلك فى محشناعن السيد الميرى » وهاهو ذا بشار Дэ‏ عذهب من مذاهب 
الرافضة » و مختارأشدها اسراف » СУ‏ ما عدا الكاملية لا تنقد Че‏ کرم الله 
وجهه » ولا أحابه الذين آزروه » ولا أبناءه » اختار بشار هذا الذهب »2 وكانت 
له صلات «Ае‏ هذا المذهب فى الكوفة » کانوا يحلسون إليه و یستممون إلى 
شعره”'؟ » اختار بشار هذا المذهب لأنه فيا يبدو صادف هوی فى فؤاده » ومكنه 
من أن جد وسيلة ينب علا » ليفضل دين الجوس على دين الإسلام بعد أن 
کنر أهله » ذلك لأن الرواية التى تقول : إن بشاراً دان بالرجة » وكفر الأمة 
الإسلامية » تقول أيضاً نه صوب رأى إبليس فى تقديم التار الق هى مقدسة 
عند اجوس على الطين وتؤيد ذلك بشعره فى قوله : 

الأرض مظامة والنار Ж.‏ والنار معيودة مذ کاتت الا ° 


ولقد كان لاعلانه تفضيل النار على الطين دوی" تحرد له الشعراء بالرد على 


ЛУ )۱(‏ ج ۳ ص ۲ وص ۳ السامی . 
(ч)‏ الخاحط : السان والتبيين < ۱ ص۱۰ وص ۱۷ ط سنة بوجحم ره сеу,‏ 
اج ع ص :۲ الساسی — البغدادى الفرق بين الفرق ص ۳۵ ط ۱۵۱۰ 


جح == 


بشار» رد عليه معاصره صفوان الانصاری » يبين مانی الأرض من فضائل ومزايا 
لا غنی للبشر عنها » وأنها خير من النار إلى آخر ماقال » ورد عليه سلهان الأعى 
أخو ملم о‏ انولید الاأنصاری بعد موت بشار » میت رأى صنوان الا نصاری 
فى مزايا الأرض ومسفها رأى بشار 7 . 
تأثر بشار عذاهب الکوفیین المتطرفين فى ДЫ‏ 

قيل لبشار إنك К‏ ال مجاء » فقال : نی وجدت المساء ال آخذ بضبع 
الشاعر من الماح الرائم » ومن أراد من الشعراء أن يكرم فى دهر (ЧЇ‏ على 
المديح فليستعد للفقر» وإلا فلیبالغ نی المجاء ليخاف Оа‏ تلك كانت 
حيجة بشار فى تناوله الأعراض والذم والطمن فى المهجوين » ولسكن الناقد يلاحظ 
أنه كان على مثال المحائين الکوفیین ‹ الذين تأثروا عذاهب الغلاة والروافض с‏ 
ول کان بشار تعلل مپذا امحاء للوصول إلى الال فلقدکان ОУ «Съ Св‏ 
هجاءه یصدر عن نفس خييثة » تجسم فيا الشر » وران علیها الثم » روی се‏ 
« أن بغاراً كان من أشد الناس تبرماً بالناس وكان يقول الجد Ф‏ الذى ذهب 
ببصری . فقیل له ولا با آا معاذ ؟ قال قاذ آری ما آبفض(۳ » ویظیر ККЖ‏ 
لماهته مدخل تی بغضه لمن برونه ولا برام » وذلك يبدو فا قيل له « لو Эм‏ 
لله أن تكون شيئاً من او ان أى شىء كنت تتمنى أن تكون ؟ قال عقاب » 
یل وم تمنيت ذلات ؟ قال АУ‏ تبیت حيث АУ‏ سبع دو أرربع وتحيد عنها سباع 
„ш‏ 2 » » مهما يحكن من أمر فقد كان بشار 25У‏ عنیفا فى هحائه » 


)4( الحاحظ الييان والتبيين ب ١‏ ص ۸ القاهرة سنة ۱۳۳۲ هھ 
)«( الغا + ۳ ص ١ه‏ الساسی 

۲۳ الصدر السابق جم ص‎ (с) 

)2( الجاحظ » اطیوان + ۷ ص ۳۷ طبمة هارون 


— ع — 


ونزل إلى الميدان الذى لمب فيه السکوفیون اجان بالهجاء » وفاقهم لا امتاز به من 
قوة فى الشعر » ومعرفة بمالكه » وقدرة على الاغة . 
کان بشار صديقا ماد جرد » ثم اتصل шы‏ المحاء کا ذ كرنا ذلك فى 
الشعراء الجان بالكوفة » ثار بينهما المجاء على نحو يصور أمهما کانا يعبئان بهذا 
اللون من الشمر تارة » ويحدان فيه تارة أخرى » ولا نرید أن نکرر ما سبق أن 
قلناه » КО,‏ نحب أن نشير إلى تفوق بشار على صاحبه » قال على بن المهدى 
АДЛ с) ›‏ بالبصرة أنه ليس فى هحاء حماد جرد شىء جيد إلا أر بمين با 
معدودة ولشار فيه من المحاء أ كثر من ألف بيت وكل واحد منم‌ما هو الذى 
هتك صاحبه بالزندقة وأظهرها عليه وكانا مجتمعان علا فسقط اد جرد وتك 
بفضل بلاغة بثار وجودة معانیه و بق بشار على حاله لم يهط с‏ عرف مذهبه فى 
الزندقة فقتل به ۴۳ » » اتهم کل من بشار وحماد تجرد صاحبه بالزندقة » ولكن 
كان بشار مضللا حب أن بظهر للناس أنه لايعرف هذه الزندقة التى تشيم فى 
عصره وأنه يفبمها کا یمرفپا الناس ء اماتا فى إيهام الناس ببعده عنها » من ذلاك 
مارواه ابن أبى عبينة » قال : « حدئنا حماد جرد لا أنشد قول بثار فيه 
ياابن е‏ رأسى على ثقيل واحتال الرأسين أس جليل 
فادع غيرى إلى عبادة رب о‏ 3% واد مشغول 
,4 ما أبالل بهذا من قوله وإنما یفیظنی منه تجاهله بالزندقة و بوم الناس 
أن الزنادقة تعبد СА,‏ ليظن الجهال ( عدم معرفته بها ) لأن هذا قول تقوله العامة 
حقيقة له وهو واه أعلم بالرندقة من مان“ » كان الرى بالزندقة من أخص 
صفات بشار حين يهجو خصما يمكن أن یطمنه بهذا السهم المسموم » وحين يهجو 
ЗША (А)‏ مو ص ۸۲ الساسى 
(؟) الصدر السایق + ۱۳ ص ۷۳ 


بت ف 
أمثاله من الزنادقة على عو ما كان يفمل الجان فى الكوفة » كان عبد الکر جم 
ابن أبى العوجاء صدیقا ابشار ولكن هذه الصداقة لم каб‏ أن يصف صاحبه 
بالزندةة » وانفروج عن الاسلام » قال يهجو ابن أبى الموجاه : 

قل لمبد الكر جم ياابن أبى العو جاء بمت الإسلام بالكفر موقا 

لاتصلى ولا تصوم فان ص ت فبعض бе М‏ رقیقا 

е تكون‎ Мше, М إذا أصبت من‎ ДУ 

Шаден ыл‏ عد عون ج 

على هذا النحوكان 6,5 هحاء بثار حين يطعن != بالز ندقة » يبرىء 
نفسه ويتهم غيره » و بوم الناس أنه خلص للاسلام » وهو فى مذه الناحية 
مخالف الجان الكوفيين » الذي نكانوا لايعيرون مثل هذا ЛАУ‏ التفاتا » ذلك 
لأنهم يعيشون فى هذه البيئة الأ نبتت هذه المذاهب المتطرفة » أما بشار فقدكان 
يعيش فى (ге‏ سنى » تحترم فيه قواعد الاسلام وشمائره » فالمزم ألا يثير المظنة به 
ынал‏ 

أما الطمن فى الأعراض Аё ОБО‏ ليشار أن يحمل العرب موضعاً له » ولقد 
سلط عليهم КАЈ‏ إلى درجة تستفز كل نفس » ویأباها کل ذوق » ونستطيم أن 
نضرب لذلك متلاً بقصة الز یدی معه » قال تمد بن لام « وقف رجل من 
بی زيد شريف لا أحب أن أيه على بشار» فقال له يابشار قد أفسدت علينا 
موالينا تدعوم إلن الانتفاء منا وترغبهم فى الرجوع إلى у)‏ وترك الولاء وأنت 
غير زا كى الفرع ولا معروف الأصل . فقال له بشار والله لأصبل أ كرم من الذعب 
ولقرعی У‏ من عمل الأبرار وما ف الأرض کلب يود أن نسبك له بنسبة 
ولو شنت أن أجعل جواب كلام ك كلاما لفعلت ولكن موعدك عدا ДМ‏ بد . 


)\( الممدر السابق ۳۶ ص ۲۵ 


— ۷۳۹ سب 


فرجم الرجل إلى منزله وهو يتوم أن з‏ حضر معه المر بد ليفاخره ۰ رج من 
الفد بريد الر بد فإذا رجل بنشد : 
شهدت عل الزيدى أن ناءه ضياع إلى أب العقيل تزفر 
فأل عمن قال هذا البيت فقيل له هذا لبشار فيك . فرجم إلى منزله من 
فوره وم يدخل المريد حتى مات“ » » وهذه القصيدة التى مطلءها هذا البيت 
والتی قيلت فى الزيدى أنشدت ليونس وهی : - 


بلوت بی زيدفا فی كبارهم 
فابلغ بنی زيد وقل لسراتهم 
لأمم الويلات إن قصائدى 
وجدتهم لايتقون دنیسه 
یلفون آولاد الزنا فى عدادهم 
إذا مارأوا من دأبه مثل دأبهم 
لو فارقوا من فبهم من دعارة 
لقد غروا باللحقين عشية 
يريدون معابى оюу‏ فاا 
فقل فى .بنى زيد کا قال معرب 


حلوم. ولا فى الأصفرين مطهر 
وإن 1 يكن فهم سرا ЖУ‏ 
صواءق منها منجد ومغور 
ولا олуу‏ امير واتلیر بور 
فعدتهم من عدة الناس أ كثر 
أطافوا به والغى لاى أحور 
فقلت اروا إ نكان ف اللؤم مفخر 
قناديل أبواب الماوات تزهر 
قوار بر حجام غدا кш‏ © 


فقال بونس للذی أنشده حبك حسبك ‹ من هيج هذا الشيطان عليهم ؟ 
قيل فلان » فقال رب سفيه قوم ق دکسب لقومه شرا عظیا» "۲۳ تری بشاراً يدور حول 
الطعن к?‏ اد وص ف کبارم بالطیش وصغارهم بأنهم نج وہددم بالو بل 

(9) الأغالى + م ص .ه А‏ 


69 ااصدر الاق م ص өү‏ 
(т)‏ ااصدر السابيق × ص ١٠م‏ الاسى ۰ 


— ۲۳۷ — 


والثبور لأمباتهم » و ينزل علمهم جي الامنات » وذلك لأنهم قوم یتصفون بکل 
دنية وخيمة ؛ ولا یمرفون امير » وأن عددم الكثير إنما كان نتيحة ضمهم 
لأولاد الزنا واعتبارم ге!‏ ‹ وأنهم لاعیلون إلا لمن على شا كلهم » من 
صغرت نفسه وهانت عليه كرامته » وأنهم لو نفوا مرن سلك فى عدادم من 
أولاد الزن ‹ لکانوا منالقلة إلى حد أن تتكرم أمهاتهم ولا يمرفنهم لین ألفن 
رؤيتهم مع هؤلاء الطارئین » وهن لا يعرفن الأصيل من الدخيل » والجيع عندهن 
لایفترقون » و بنو زيد بفخرون بهؤلاء اللحقين وهو أمر يصور مافبم من لؤم 
وضعة » ويلاحظ أن بشاراً لا يتهم الأمبات بالفجور ما يرميهن بحب أولاد 
الفحور » „АЗ,‏ الإشارة مغزاها ودلالتها إذا ماقو بلت بالبيت الذى افتتح به 
القصيدة » والذى رواه تمد بن سلام » و ذا ل يكن ماقاله بشار فى بنى زيد طنا 
боз,‏ »> فاذا یسی ؟ اللهم إن الشاعر حاول بالتامييح دون التصریج » ون كان 
القذف فى مطلم القصيدة واضحاً لا يحتاج إلى دليل . 

احتال بشار لشي بنساء المرب » وتلق عل са 0де‏ لیصل إل ذللك 
وانتحى به نحواً عجباً » إذ هو فى حقيقته هجاء يطمن به کرامات الرجال » وإن 
رام به رضا النساء » ومن ین حب المديح لمن ووصفهن بآیات الخال » أراد هذا 
الحبيث أن يرضى نفه التعطتة لاطمن والتجر يح » بأن يستغل ضعف Ай‏ 
ورغبتهن فى النسيب ليطعن الرجال » هذا الذى تراه يتبين من قول عمد بن سلام 
« قال بونس النحوى العجب من الأزد یدعون هذا العبد ينب بنسائهم و هجو 
رجام و يقول ( فى قصيدة مطلعها ) : 

ألا кы.‏ الازد الذى يدعوبه ربا 


5 4 یت ۱ 6۷ в‏ تیاه یه - ЕТ‏ ا 
ألا بعثون إليه من یقتق بطته ؟ » ويؤسفنا أن هذه اللقصيدة لم تصلنا 3 


(؟) الصدر الابق <۲ ص ۰۳ . 


— ҮЎА ل‎ 


و نما الروابة توحى بكثير ما ذ كرنا بعضه » ولقد سبق أن ذ كرنا أن ضياع ن 
بثار لم يكنا أن نذهب بالبحث إلى غايته » ونضطر اضطراراً إلى أن نتخيل من 
а)‏ شعره ما کان علیه الامر . 
بقی ت كلة فى هذا المحاء الذى قاله بشار فى معاصر به » وهی خاصة مخصومته 
ا де‏ الفرال » هحا بشار واصلا وسخر منه » وأنمك الناس عليه » 
مستفلا صفاته الجسمية فقال فيه : 
مالى آشابع КЗ‏ له уе‏ کنقنق الدو ان ول وان مثلا 
„у‏ الزرافة مابال والک تكفرون ,95 کفروا رجلا 
ترى بشاراً ر بط بين عقيدة واصل و بين صفاته الجسمية »كأنّ بینهما علاقت 
قال إنه لا بريد أن يتبم مثل هذا الرجل » الذى من صفاته أن له عنقا غريباً » 
وأنهذا الق كمنق الزرافة » وكيف дё‏ إلى رجل مثل واصل » وهو ДЕЎ‏ 
الفلاة إن أقبل أو أدير с‏ يقصد بهذا كله أنه رجل д»‏ منظره الضحك с‏ 
ولا يستطيع الإنان أن يتالاك نفه اذا راء » وأن مثله لا جوز أن يتصدر 
أو يكون له مذهب یمتنق أو بوخد о‏ ع هذا е‏ حمل. صنوان الأنماری 
فى رده على بشار الذى يبن فيه مذاهب بثار وتعلقه بعقاد الكوفيين المتطرفين с‏ 
يحاول أن يدفم عن واصل هذه السخرية التى آثارها يشار من طول عنق واصل 
بن عطاء » وصفه لواصل بأنه رجل یستحق آیات СКЗ‏ والتبجيل » ويأنه 
رجل مہاب » استطاع أن ا بشاراً و یضطره إلى المرب من البصرة » ماع 
على وجهه بين Л)‏ والنجد » هذا اللون من هجاء بشار لواصل تراه عند اجان 
الكوفيين » وهو يشير على еде‏ فيم » «К,‏ يقصر عنهم » لأن الكوفيين 
ел‏ وتفننوا فيه » أما بشار فليس شيئاً إذا قيس بهم فى هذا الميدان » ذلك 
ОУ‏ بشاراً كان ذا طبع عنيفء نراه جاداً فى حياته كلها » يستمد لملاقاة خصمه с‏ 
ددم ы!‏ الق يباجمه بها » ويير على فكرة قد استقرت فى نفسه بعد 
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اقتتاع » أما الكوفيون فكانت المياة لديهم هموا ولباً бож) бе)‏ وتوحی 
Д.‏ هذه البيئة عا تتحدث فى جو الطرب واللبو » مما لم يتح لبشار » هجا بشار 
واصلا واتهمه مترسماً فى ذلك خطى الكوفيين اجان - بالزندقة » إذ وصف 
ان ٩2‏ » تری ذلك فى دفع صفوان الاتصاری هذه التهمة عنه » 
قال صفوان بحخاطب بشارا : 

أتجمل е‏ والنطاسى واصلا کاتباع دیصا. وم قش المد 

على أن اتهام بشار لواصل بالزندقة ۸ يكن له ما كان يبتغيه بشار من اسقاط 
واصل و ثارة الجتمع عليه » ذلاك ОУ‏ واصلا ‏ يكن موضم ريبة معاصریه من 
بنى مصرء » على السکس من بشار الذى کانوا یتهمونه و یبفضونه »و بلاحظ 
الناقد أن اتام بشار لواصل بالزندقة كان سلما برتق عليه للتشبير عذهب ЗАН‏ 
‚бл,‏ بمجانبة الدين » ول مخف على صفوان ما كان يهدف إليه Аз‏ من 
ذلك فتال : 

وک لدى الأقوام شنمة رأيه لتصرف أهواء النفوس إلى الرد 

كان بشار ما كراً быз‏ حاول أن أن ينقد مذهب المعتزلة » ليصور مافيه من 
إسراف ومآخذ لا برضی عنها الدين الاسلای » لا ليخدم الدين أو ليغضب له » 
بل ليج النفوس على ЗА‏ و یشغل ااناس بارد على واصل ومذهبه » للدفاع 

ё )۱(‏ أصحاب دیصان وعةيدتهم تلخص فى ألهم آثبتوا أصلین نورا 
وظلاماً والنور ,سل ار قصدا واختیارا وااظلام بفعل الشر А‏ واضطرارا» 
وقال يعضوم : إن النور خالط الظلمة باختار منه لے لحب » قاما حصل ها ورام 
ا خروج منها امتنع عليه ذلاك ‹ وآصحاب دیصان كانوا قدعاً بنواحی البطائح 
_ وهی منطقة تقع شمال |ارصرة ١‏ مابين دجلة والفرات -. وبالسين وحراسان م 
“نهم متفرقون » ( راجم الفهرست لابن الندے ص ۳۳۸ و ص ۳۳۹ طبعة أوربا 
واللل والنحل لاشپرستای ) . 
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عق یم الى سر وه لهم بغار أن واصلا یفسده بمذهبه » هذا الدور الذى لعبه 
بشار ( جح فيه » لسببين . الأول : أن اممتزلة كانوا لا يعادون الدولة العباسية 
ومنهم م كان صدیتا شخصياً للخليفة أي جعفر المنصور »> فكنهم موقفهم هذا 
ЖУ,‏ ريبة أولى الأمر فم » وان : كانوا یدافعون عن الاسلام" ضد 
الثانوية وللذاهب الأخرى الحطرفة » فل يصدق الناس أن الذين يفعلون ذلك 
حار بون الإسلام ويفسدونه على زعم بشار . 

وخلاصة القول » ظبر بثار نی هحائه هذا على النحو الذى ЛА‏ شعر 
الکوفیین ادن أخذوا بأسباب الذاهب المتطرفة » سار فى الطريق الذى رسوه 
فى المحاء » وتار بمناهجهم فيه تارا برز فى شمره واتعا » О,‏ كان قد اختلف 
عنهم اختلاقاً بيراً أملته عليه البيثة التى كان يعيش فيها ء فذلك أمر لا مخدع 
الباحث من أن برى ЧЫ»‏ » أنه فى زمرتهم . 

بشار ومذاهب الثلاة الكوفيين 

» وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بشارا لمقيدته‎ ФАС ке 
الق كانت عقيدة الكاملية من الروافض » وكانت الخحصومة عنيفة لم يكتف فيا‎ 
» الممنزلة بالجدال ورد الباطل » بل ذهب واصل إلى تحر يض أهل البصرة‎ 
قائلا لم « آما طذا الأعى‎ » дз ودعاهم صراحة إلى أن بجدوا الوسيلة لقتل‎ 
) المكنى بای معاذ من يقتله » أما والله ارلا الغيلة خلق من أخلاقالغالية ( الغلاة‎ 
» 7 سدوسی‎ У لبعثت إليهمن يبمج بطنه على مضجمه » ثم لابتولى ذلك‎ 
وخطا زميل واصل عمرو بن عبيد خطوة عملية أخرى فى سيل عار بة بشار»‎ 
إلى رجال الدولة ركان مقر با للعباسيين بتتله . وما كاد بشار يشمر‎ ууф 
» بالمؤامرة حتى هرب واختنى » وظل مختفياً حتى مات واصل » ثم عاد إلى البصرة‎ 


(۱) الکامل لمرد ج ٣‏ ص ٩۱۲‏ ط سنة ۱۳۳۵ الأغاتى ج ۳ ص ع ۲الساسی ۱ 
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و بظهر أنه فى هذا الغياب عن البصرة Л‏ بمذاهب الفلاة الذين دعوا إلى الأباحية 
ذلك У‏ نلاحظ أن بقار كان قبل هر به من البصرة یعتنق مذهب а‏ 
يدين بالرجمة ویکفر المامين ما جمل واصلا وزمیله عمراً مخاصمانه و یضطرانه إلى 
المرب» ثم تتأمله بعد عودته إلى البصرة بعد موت واصل قنجده یسك مسلکا 
جدیداً » نراه لایدعو إلى مذاهب الرافضة كا كان یفعل .قبل هر به » و إبما يدعو 
إلى اللذة و إباحتها » وهذا مانادی به الثلاة الأباحيون » ویبدو أن بشاراً لم یمتنق 
бм,‏ بعينه من مذاهب الغلاة الى كانت تستمد إباحيتها من المزدكية الفارسية ‹ 
ذلك ОЎ‏ صفوان الأنصارى لم محدد لنا » أو لمله لم يعرف المذهب الغالى الذى 
اجه إليه بشارء لأنا نراه يشير إلها جميعاً تقريباً دون تفرقة » على أنها кые‏ 
بشار ال :- 
۱ وتفخر сыа, Оз,‏ ا ونضحك من جيد الرئیں أبى جەد 
ویقول أيضا :- 
آتصل ны. 4 Жыш Дык‏ سامت о,‏ 
عليك بدعد والصدوف وفرتی وحاضنی كف وزاملتى هند 
ألا تراه يصف بثاراً بأنه يفخر بزعامة الميلاء » وهی امرأة كوفية معاصرة 
لبثار » وما رياسة عند الغلاة » وكانت حاضنة الكت ы!‏ متصور المحل с‏ 
الذى امخذ من اتلنق وسيلة لجل الجتمم على اتلضوع لمذاهب الفلاة » و محدثنا فى 
قصيدته عن امجاه بشار بحو ШЙ‏ » فيصوره رجلا بتخذ 24 Ш‏ الناعطية مذهبا » 
ولل هذه هى امرأة كوفية كانت تعيش زمن تمد بن الحنفية » كانت هی وهند 
المزنية بعد اتنهاء أمر الخعار بن أبى عبيد تتقبلان سراً کل غال من الشيمة » 
وش Ме»‏ كانت مذاهب الاو تنل > ويضيف صقوان إلى ذلك أن بشاراً 


(۱) فى الأصل اللاد وهو خطاً من الفساخ 
(х)‏ الطری سنة чү‏ ص ۷۳۱ طبهة أوروبا 
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كان بدضه الیل إلى الفاو والاسراف أن يأتم بکل شخص يؤمن اعانا ше‏ 
بتناسخ الأرواح وانتقا ا من جسم إلى “єт‏ ويبتدى بکل داعية يغول بعودة 
الأرواح » وثرى صفوان يشير على بشار بعد ذلك أن مخرج من هذا التكلف الذى 
أخذ تفه به » و ینف إلى غلاة الكوفة جهرة » و برحل إلى هذا المصر حيث 
эё‏ حميدة واليلاء وصاحبانهما » اللاق يدهن أن يكون بینین برعينه » کا 
رفيق ДЕЛ‏ آبا منصور Дый‏ واو بن سعید وغیرها с‏ لان البصرة لیست نر 
А‏ » ومذاهبه لاد لما бз)‏ صاغية » وأن مثله لامجوز له أن یتصدی ارجلین 
کر مین كواصل بن عطاء وعمرو بن عبید اللذين یدفعان عن الدين مابراد به من 
افاد » وحن إذ نقرأ قول صفوان АУ‏ ری (Аз‏ الیل إلى کل مذهب شیعی 
متطرف » یصوره يذهب مع الرافضة فى قوم بالتناسخ وعودة الأرواح » و يصفه 
бу.‏ بالنلاة » دون أن эде‏ المذهب الغالى الذى كان ميل إليه » وأما إشارة 
صفوان فى قوله : 

عليك بدعد والصدوف وفرتی وحاضتتى کف وزاملی هند 

فلا تدل على مذهب غال بعينه » و إتما تصور Тш,‏ بميل إلى ال باحية الى 
تقول بها مذاهب هؤلاء النسوة » اللاتى يمتنقن مذاهب غلاة الکوفة الأباحيين » 
الى دعتهن أن يبذلن من أنفسين لاحاب الشهوات مایشتبون . هذا الیل إلى 
غلاة الكوفة الذى ينسيه صفوان لبشار يبدوفى غزل بشار » ونی دعوته لشباب 
البصرة أن یمنوا بلذاتهم دون حساب لأى اعتبار آخر . 

امخذ بشار الغزل مطية لدعوته إلى إباحة اللذة » وذلت بتحریض الشباب 
ألا يعبأ بتقاليد أو آوضاع دينية فى سبیل الفوز بالاذة » وکان يصور هذه الدعوة 
فى ألفاظ حاوة معسولة » تصور خلجات تفوس الشباب » وتثير خيالم » و يكون 
من إيحائها مايدقمهم إلى أن برتکبوا مایهدف إليه الشاعر » و اليك مثالا من 
ذلك تخيل حبيبا وحبو А‏ كل منهما يتمنى آقاء الأخر » والرجل أقوى عاطفة وأشد 


Е,‏ :اجه 


طلبا » ولذلك فبو يطلب من حبيبته أن نستجیب لداعی الموى والقلب ‏ و یلح 
فى ذلك СШ‏ تراه فى قوله : - 
АУ‏ ی المیش إن كنا کذا أبدا لانلتتی وسبيل اللتقی نبج 
تستجيب لندائه » فتخصص له وما للقاء » يعدان فيه و رضیان عاطفة متأججة ‏ 
ويرويان ШР‏ بلغ بصاحبه ابلهذ » Уу‏ الحبوب بالاقتراح بتخصیص اليوم » 
ولا يقنع بالفترة الخاطفة قير يد اللقاء المدبر الداشم » ذلك لأنه لا خير فى الياة إذا 
ظل آحدها مدا عن الاخر » والفرقة حول بين لقائهما » وای طمم للعيش إذا لم 
الوسائل » و کل من العاشقين علك الكثير منپا » بعد هذه الديباجة أو قل المهید 
قالوا حرام تلاقینا فقلت ё‏ مافی التلاق ولا ی قبله е‏ 
من راقب الناس ۸ يظفر محاجته وفاز بالطييات الفاتك اللبج 
انظر إلى بشار كيف محرض الشباب قائلا : لابغرنك أيتها الحبو بة أن يقال 
إن التلاق حرام » إنه لاينبمى فى شر يعة الله أن يلقى الاجنی الأجنبية » У,‏ 
تبذل المرأة ليها من ذات نفسها مقدار مایبذل » فأنا أقول هؤلاء الذين يلوكون 
هذه الأقوال كيف ذا ؟ وأى حرام نی اللقاء» بل أى حرج فى أن تتلاق الشقاه ؛ 
أو يسجل المشيق على وجنى عشيقته قيلة تصور قلبه » وتطقء نار متأحججة 3“ 
Г‏ ال اللي قال Б‏ ان فلس وک ات أن نكن ده 
و 6 المعشوقة ألا ترى حرجا فى أن تعد عشیقها ؟ ليس فى اللقاء أو فى القبل 
حرج » وما الأمر إلا خشية الناس » و إذا قدر المبيبان ذلك عاش کلاها معذباً 
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محروما » ولكن إذا أسقطا من حابهما هذا التقدير كانت السمادة والقوز с‏ 
والفوز دائما مقدر للحرىء الشجاع » ينال به مايتمنى و يشتهى من طيبات АЗА‏ 
ويلاحظ ОЙ‏ بشاراً بعدأن هيج شعور ابو بين حرض على التلاني وعلى القبل с‏ 
ورأى فما الل وعدم اطرج ؛ مادام الحب يبسط جناحیه ويرفرف بهما على 
ابو بين » وانلطورة فى هذا لا فى حریضه الثباب فى اللقاء ولا فى جنى القبل 
لغب » ولكن فى ليله هذا الأمر » تحليلا لايقره الشرع املتیف ولا ترضى به 
الأوضاع الاجتاعية » وها تحن أولاء نظفر ببشار يحلل فى سبيل الاذة مالا Ф‏ 
уй‏ » وهو مسللك ыш‏ غلاة الکوفة الأباحيون » صاغه بشار صياغة تتلاءم 
مع أحلام الشباب وثثير = . 

آما اتسمریش عل السعی الوصول إلى 220 » وهو اعد الاسس الق ابی 
ЈЕ‏ اناو فى الدعوة إلى الأباحية » فنجده عند بشار ,8( » و يذهب فيه مذهبا 
يجبا » لامحرض الرجال على النساء اللافی يستطاع الوصول шй‏ وحسب » بل 
محضهم أن يقتحموا خدور الخبآت » و يدفمهم دفعا ألا تقف فى وجبهم عقبة فى 
ذلك » و اليك مثالا فى ذلك قوله : 
Ашуу‏ من مخبأة قول تغلظه وان جرحا 

عر الناء إلى مياسرة والصمب يكن بعد ماج 

الاتزاء حرض طالب الشيوة عتد النساء ا ات آلا بصده‌صاد وأ لا ميان 
من‌رفض » وألا يعبأ بقول غليظ » وألا یش بشم وجرح لاسكرامة » وألامخشی 
یلا وعيدا ‹ وأن يبقى مصراً على لذته Сш,‏ لما عندهن Сау,‏ له أن هذا 
الاصرار وهذه الصفافة التی بصطنمپا فى سبيل لذته » سيتتهيان به إلى أن ری 
الخبأة وقد لانت بعد عدف » وهدأت بعد ثورة » فیحظی منبا عا بريد » وتللت 
تيقة لالد شيا لأن كلف من E‏ وی وت فل 


(۱) ااصدر الاق ۳۶ ص وه 
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ш‏ ول‌کن المثابرة على الطلب تلين هذا السر » ومثلبن فى ذلك مث لكل 
صعب дь‏ » مهما اشتد غوزه » أمكن بالمثائرة أن ينال . 

أما السنصر الثالث فى دعوة بشار إلى الأباحية » بعد تحليل مانهی че‏ الدن 
وتحر يض طالب الشهوة أن إسعى А‏ حت Д‏ » فمو عدم التقيد بالتقاليد 
الا جتاعية » وهو آمر هام لدی کل ذى دعوة من طراز دعوة بشار » لأن من 
الناس من مخضم لنداء ШЙ‏ يزة » و يستجيب شاتف الموى » У‏ دين يصده عن 
ملذاته » ولا يثنيه عن ذلك إلا أوضاع ونتالید اجتاعیه » قيدت حرية الأفراد » 
وهذا الطراز من النساس محسیون ألف حاب لاعيون المتطلعة » أو الألسنة И‏ 
تنتظر سقطات الغير » وكانت 4 البصرة كا يظهر » على هذا اللون من سلوك 
الأفراد » ولقد حاول بشار عا أوتى من قدرة شعرية » وخيال خصب أن حطم 
هذا القيد الاجتاعی » و يبدو أنه جح فى ذلك تجاحا ملحوظا » سنتناول أمره فيا 
بعد . حاول بشار فى سیل تحطیم القيود الاجتاعية التى تحول بين الانسان ولذته > 
أن يجعلها موضم البحث والجدل » وأن يسخر منها وأن يبرز أن فرضها على المشاق 
تعنت » يحب أن يقلع عنه الناس » У‏ بتدخاون فيا لايعنيهم » وصور هذا كله 
على شكل يؤثر به على الشباب » و یلام هوى الأغرار و يقنم ضعاف الأحلام » 
وبوحى أن تصرف الناس وتدخلهم بين العاشق والممشوق خطأ » ليس من 
شأنهم أن ода‏ ؛ وضع ذلك كله فى قصيدة مشهورة » رواها أبو عبيدة 
وإليك مايقول :- 

قد لامنى فى شليلتى مر والوم فى غير كنهه ضجر 

قال أفق قلت لا فقال بلى قد شاع فى الناس متكا انلبر 

قلت وإذ شاع ما اعتذارك مم سا ليس لى فيه عندم عذر 


ماذا عليهم „М,‏ خرسوا لو أنهم فى عسویهم نظروا 


— "6 ۲ سم 


أعشق وحدى ويؤخذون به كلترك تغزو فتوخذ اللزر 

ياعحياً قلات ер‏ > النی لام فى الموی ال“ 

ها هوذا Аз‏ ,تخل أن له صاحبا Ае‏ عر » وأنه يلومه فى حبه ووصاله 
لبو بته » ويؤنبه على ذلك أشد التأنيب » وهو لايلق СУ‏ صاغية لا نومه ولا 
لتأنييه » لأن لومه وتأنيبه لايحدان إلا © نافراً عاصيا » ولکن صاحبه о‏ 
مغبة ماهو فيه » فينذره و ينبهه إلى سوء العاقبة » و يقول له أفق مما أنت سادر فيه » 
واستيقظ من غفلة لاتدرى ماتتتهی إليه » ولكنه لامخشى ولايتعظ» و يثور و يرفض 
نصح صاحبه » وللکن صاحبه يصر على أن يرعوى » و بنظر إلى ماقد شاع من 
أحاديث عنه وعن محبو بته » وعن هذه الصلة الق تجمم بينهما » إلى هنا يضم 
بشار المتكلة » تم يأخذ فى حلا » و إبراد الأدلة على أنهم يتدخلون فيا لايمنيهم» 
و يأخذون فها لا شأن لم به » وهو بذلك ينقل المسألة من وضمبا الاجتاعی إلى 
وضع آخر » هو الدخول فى الحرية الشخصية » قال شارحا وجهة نظره لصاحبه с‏ 
الذى يلوم على شيوع الأحاديث عنه وعن محبو بته » أن يفسر له تدخل الناس فى 
آمر ليس уаш‏ بيهم علاقة أو صلةء يحتجون بها أو يؤاخذون عليها » أو لا رى 
أيها الصاحب نی وشأی ! وما يمنيهم من أمرى ؟ أليس الأجدر بهم أن يفتشوا 
عن عو بهم بدلا من تعقب عيوب الفير؟! ول لایتحدئون عن عيو مم 
و بتحدثون عن عيوب الناس ؟ هل أخرستهم меа‏ وأعتهم ! أنا الذى أعشق 
أو هذا عيب فيهم ؟ باله من ملك عجيب Аз Мә!‏ حين يصل إلى هذا 
الحد » إلا أن يسخر و یپزاً ويضرب И‏ الذى يصور التجنى » يصور سالك 
الناس فى تحدنهم عن القطة الخلقية التى وقم فيها » بأنهكالترك تغزو بلدا فبهب 
ذلك البلد نتم من оу‏ بدلا من الترك » و يتعحب من ذلك غابة التمحب » 
و براه تصرفا غریباً يدل على شذوذ » ومسلك يخالف ماینبنی أن یکون . مثل هذا 


(۱) الأغاتى ٣+‏ ص ۰ وص ٤١‏ الساسی 
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الحجاج وهذه المنافثة مخدع الشبان والناء » وخاصة أولئك الذين يسيطر عليهم 
الب أو مجمح بهم الفر Зу‏ فیفکرون بهوام » وینقادون لتضليل هذا الشيطان 
کا سماه بونس النحوی . 
يتفرد بثار فى میدان الحض على الإباحية وصفه لا یکون بين العشیق 
والمشوقة فى خلوتب! » برويه نی أسلوب حذاب یستوحی فيه أحاديث العشاق » 
الذين یسمون للذتهم » و یتخذون الفزل أداة ووسيلة لارواء شهوة تكن فى 
نفوسهم » و يقبلون على المشيقة ولا يعنون الا عا محقق من رغباتهم » و اليك 
فى ذلك قوله :- 
حى وحسب الذى کلفت به مى ومنه اللىديث والنظر 
أو قبلة فى خلال ذاك » وما بأس إذالم حل لى الأزر 
أو عضة فى ذراعيا وها فرق ذراعى من عضا أثر 
أو لمة دون مرطها بيدى واباب قد حال دونه التر 
О Не РЕ Я‏ مص ريق وقد علا ال <° 
واسترخت الكف لعراك وقا لت إيه عى والدمم منحدر 
انپض فا أنت كلذى زعموا أنت ورف منغازل 81 
فأنت تراه یتدرج فى قوله من الحديث والتظر » إلى القبلة تدرا يثير خيال 
صفار الأحلام » وخاصة олді‏ من الشبان » وشمرء واضح وأهدافه لا ختی » 
وحریضه غير غامض» ووصف مامجری بين الرجل والرأة هو حديث عن الشهوة 
واللذة » الق تبتنی عند هذه المرأة . 
اعد بشار لإذاعة شمرء هذا جلسين للنساء يمعهن منه مایشاء أن يذيعه » 
کات أحدها فى الصباح واه البردان » والآخر ف المساء وسیاء الرقيق ۳۳ » 
)١( 0‏ ايع التضى تم انقطاعه من الأعياء 
(۲) الأغاتى с»‏ ص 4 و هه وسية و + ٦‏ ص ١‏ السای 
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قال صالح بن عطية : « كان АША‏ التظرفات يدخلن إلى بشار ف ىكل جممة بومین 
ш;‏ عنده ویس من شعر.”'؟ » ۰ أتاح ليشار هذان المجلسان أن ينشر 
شعرمق ЈА‏ وان ا فى البصرة عن اللذة والغزل » حمل الشباب يتقبله 
ыш,‏ به » نقل أو الفرج من تاب هارون بن على بن يحبى أن نحم بن النطاح 
قال : « عهدى بالبصرة ولیس فبها غزل ولا غزلة ألا вул‏ شعر بثار ولا ناحة 
ولا مغنية إلا تتكب به ولا ذو شرف إلا وهو يهابه ويخاف Од;‏ 
ун‏ هذا الشعر فى الترل جوا فى البصرة صورر البلد مباءة للإثم أو موضماً فيه 
تحمس اللذة » ور عا كان هذ اهو الذى جعل المنصور » حين استقر رأيه على 
ترشیح ولده تمد الیدی للخلافة من بعده » أن يرسل تمد بن أبى العباس » الذى 
كان ولى العهد حيتئذ » إلى البصرة رافته طائفة من يجان الكوفة » حتى 
يستدرجوه یروی شيوته من الإذات » التى أتيحت فى البصرة » روى الطبرى 
« وجه Ае)‏ مع عمد بن أب المباس بالزنادقة АМ,‏ فكان فيهم حماد 
تجرد فاقاموا معه فى البصرة يظهر منهم المجون » وإتما أراد بذلك أن يبغضه 
ناس" а‏ » أراد المنصور أن يكون فى وجود عمد بن أبىالعباس السفاح بالبصرة 
وسيلة للنشهير به » ليتمكن من إقامة ولده дей О,‏ » وقد تجح فى ذلك » آشاع 
بثار غزله الداعر чё,‏ فى إثارة الشهوة الكامنة فى تفوس البصر بين » تلك المرعة 
التى حار بها زياد وقاومپا عمر بن عبد العز يز رحمه الله » حتى بلغ الأمر أن ظهر 
فى اجتمم طائفة الخنثين » وم ЧЛЬ‏ لاتعرف للحياء معنى » ولا تیم للحشمة ولا 
للوقار ,05„ 

(А)‏ الصدر الابق + ۳ ص 4ع 

٣ + ЧАЗА )۲(‏ ص جم الای 

(г)‏ الطری سنة ۸ ص ۲۲ طبعة آوروبا 

)٤(‏ الأغاتى + ع ص و۱ الساسی 
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کان Аз‏ نفه ينهج هذه الياة الت كان يدعو إليها شباب البصرة » شأنه 
فى ذلك شأن الاباحین »كان يشرب الجر ويأنى الفاحشة ویفوی الناء اغواء 
کان بوقعهن فى حبائله » ولقد أخذ ذلك عليه صغوان الأنصارى فقال مندداً به :بت 
шо, ТАЙ Ау‏ سر , йе,‏ من эйе‏ 
وكان بشا ركثيراً ماعحن О зе‏ لاحتاط فيه »ك كان يفمل مجان الكوفة » 
والأحاديث التى تروى се‏ فى هذا الأمر طابعها الفحش » وتصور الاستهتار » 
وللقارىء أن ,دجم للأغانى لیری ذلك كل 2390 . 
بشر Аз‏ عذهب الأباحية على نحو ууз‏ الصاة الوتيقة بينه و بين مذاهب 
الكوفين الأباحيين ‹ وتقدكان مشغوفا بهذا المذهب » ور بما كانت الصلة الوثيقة 
بين هذا المذهب والزدكية الفارسية هی التى أثارت حماسه » وصلته يستجمع له 
قواء الفنية فيأتى فى غرله الذی کان فتنة الأغرار من معاصر يه بالعجب » ولا جدال 
فى أنه ظفر بنجاح لم بظفر به داعية أدص منه وأقوى تقافة وهو عبد الله بن القفم » 
الدى ترجم کتاب مردك » وم يكن еа‏ من الأثر ماأراد من رجه » ومن 
الیسور أن تعرف ااملة فى ذلك » وهی أن بثاراً كان آقدر على فپم معاصريه 
من ابن المقفم » فقدم مذحب اللذة على أنه آمر تپتف به الطبيعة البشرية » آما 
ابن المقفم ققدم المقيدة الفارسية عارية الوجه » فنفر منها اجتمع » ولقد استفز 
هذا النجاح бз‏ فصوره فى شمره قائلا :- 
قد عشت بين الرعان والراح وال әу‏ فى ظل ملس حسن 
وقد ملاأت اللاد مابين فف فور إلى القيروان فالین 
ош‏ ال اه اسان والح بت صاده: ا 
أثار بتار هذا التجاح الرائم الذى لقیه شمرء » وعلکه الفخر أن یکون على 
)\( الأغابى ج ص ١ع‏ ومايمدها الاسى 
(х)‏ الممدر الایق ۳ ص Му‏ 
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الألنة تنقله من مکان إلى مكان » فراح يصور هذا النحاح وذلك الفوز الذى 
حفلی به بأنه ملا" البلاد كلا من الصين إلى القيروان إلى این » يعنى أن شعره 
سار فى الأقطار الاسلامية كلها » و حتفل به а‏ جعله يقول عنه إنه شعر У.‏ 
قلوب اسان فلپجن به وأنزلنه فى قو بهن С‏ ميا ‹ Сай‏ نفوسهن ومشاعرهن 
لذ فرق ف نات بين ثيب و بكر » أو بين مروجة وعانی » وأنه ШУ‏ فى نفوسهن 
مكانة التقديس والشكر بم فائجهن نحوه فى رضى به » یلجن بمدحه ویتننین به فى 
حماس » فى مثل ماس الكافر حين يصلى إلى ونه . 
هال عقلاء البصرة ورحاشا الحافظين مسلك بشار وحده نی هذا الشعر 

الذى يحرض به الشباب » أن يعتوا بلذاتهم و حطوا القیود التى تحول рт‏ 
و بين شهواتهم » فتصدى له « رجال الحديث » ینصحونه و یوّنبونه »ولک هکان 
يلقاهم بأذن صماء وقلب آثر الفواية » ونفس جردت للافساد فلا يمى مایقولون 
ولایتبی عما ينهون » وکان من هؤلاء البصر بين الذين Мз „ей‏ بنزعته 
الأباحية » مالك بن دینار » حدث جفر بن مد التوفل ‏ وکان بروی شمر بشار 
ابن برد قال « جثت بشاراً ذات بوم غدثنی قال ماشعرت منذ أيام إلا بقارع 
يقرع بابى مع الصبح فقلت ياجارية انظرى من هذا ؟ فرجمت إلى وقالت هذا 
مالك بن دينار » فقلت ماهو من أشكالى ولا أضرابى ثم قلت ]435 » فدخل 
فقال یا با ساذ أنشتم أعراض الناس وتشبب بنسائهم فلم يكن عندى إلا أرت 
دفست عن نفسى وقلت لا أعود قرج де‏ وقلت فى أثره : 

دا مالك علاماته عل وما بات من بالیه 

تناول خوداً са‏ المحثشى من الور مخطوطة عالیه 

فقلت دع الوم فى حبها шый аз‏ عذاليه0© 

لم يحد النصح فى بثار لإصراره على АА‏ التى رسمها لتفسه » وهی الدعوة 


)۳( المدر الابق < ۳ ص ۳۵ الاسى . 


کس إو حسم 


إلى إللذة ما اضطرهم إلى أن يلجأوا إلى الخليفة الیدی » يصفون له غرله بأنه يقسد 
الشباب » و يدورونه زندیقا يستحق العقاب » فتدخل المهدى فى الأمر وهی 8 
عن قول الغزل » وم عنمه المديح الرائع الذى كان ينظمه فيه من أن ينسيه واجبه 
4„ الجتمع » نظر المهدى فى الشكوى من Аз‏ » وحقق من تها فأصدر أمره 
إليه أن ينصرف عن هذا الفزل » رأى بشار أن أمر اتلليفة لابد من اطاعته » 
وهو أمر يقد عليه خطته » خاول أن بتظاهر بالانصياع لأمر А‏ على نحو 
يريد به أن خدع انلليفة و حقق أمله فى الاستجابة لذهبه » حاول أن يصل إلى 
هذا الأمر » وذلك بأن يقول إن الخليفة آمرنی ألا أقول كذا وکذا » وأنه ياومنى 
على التثبيب مپذه الحبو نة الق من شأنها ومن اها كذا وکذا » ومن مثال 
ذلك الشعر الذى یتلعب به بشار قوله : 
إن الخليفة قد آی وإذا آی شيا с\‏ 
ومخضب رخص البنا ن بكى على" وما بكيته 
بامنظلراً حبك را ت بوجه جارية فديته 
шм‏ إل سومی وب الثباب وقد طويته 
وأنا الطل على المدا واذا غلا М‏ اشتریته ۰ 
وأميل فى انس اند م من А‏ وما اشتهیته 
ویشوقی بيت الب ب إذا غدوت وأين بيته 
حال АДА‏ دونه فصبرت عنه وما قلیته 
ويروى أن ال احظ قال « إن المبدى نهی بثاراً عن الفزل وأن يقول شيعا 
من النسیب فقال هذه الأبيات » وكان الخليل بن أحمد ينشدها ويستحسنها 
توس НЫ‏ 6 طال كار ی رظن ون КӘЧ)‏ القن سلب 
يتغنى فيه بالاذة ثم يضيف إلى ذلك أن هذا ماحرمه عليه США‏ وأنه منصرف 


(۱) المسدر الابق ۲ ص өү‏ 
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عنه » لأنه مطيع له وسميع » ولكن هذا اللداع ۸ مجز على الحليفة » وتيقن Аз‏ 
ألا سبيل إلى الخادعة » فاضط Б‏ أن مخ أمره . وف هذه الفترة التى ضدع 
Дз‏ الهدی » واضطر راغا أن يعدل عن النسيب جهرة » صور خيبة 
أمله فى شمر رمزى» وشأنه فى ذلك شأن غيره من الشعراء الذين حول بينهم و بين 
АЛ‏ حوائل » فيدفمهم خياهم أن يقولوا شعراً رمي » لايعنون به أحداً » و نا 
يدور نفوسهم وخيبة آملهم » قال قدامة بن с”‏ + «كان بشار 22 شعره إذا 
أعوزته القافية والمعنى بالأشياء التى لا حقيقة ها » هن ذلك أنه أنشد بوما شعراً له 
فقال :- غننى للغريض يا این قنان 
فقيل له من ابن قنان هذا ؟ لسنا نعرفه من مغنى البصرة » قال وما علي 
منه ؟ أل قبله دين فتطالبونه به ؟ أوثآر تریدون أن تدركوه ؟ أو كفلت لک به 
فإذا غاب طالبتمونی بإحضاره ؟ قالوا لين بيننا وبينه شىء من هذا » و اعا 
أردنا أن نعرفه » فتال هو رجل يننى لی » ولا مخرج من بیتی فقالوا له إلى متى ؟ 
قال من نوم ولد و إلى يوم عوت 9" » . 
حار بت الدولة (Аз‏ لغزله » لأن هكان يحل فى طياته الثم والتحر يض على 
الأباحية » ناشراً ذلك المذهب الذى حار بته الدولة فى الكوفة » ра‏ كبار الرجال 
الداعين إليه » و يحمل لنا أو عبيدة الدور الذى لعبه بشار » والوسائل الذى اتخذت 
ضد غرله الفاجر ذى الأثر الاك » قيل « سثل أب عبيدة عن اللبب الذى من 
أجله هى المهدى بثاراً عن ذ کر الناء قال كان أول ذلك уд‏ نساء البصرة 
وشبانہا بشعره => قال سوار ين عبد الله الا كير ومالك بن دينار ماشىء أدعى 
لأهل هذه الدينة إلى الفسق من آشمار هذا الأعى وما زالا يمظانه . وكان واصل 
ابن عطاء يقول إن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها АКС)‏ هذا الأعى 


. م٣ الصدر الابق <۳ ص ۳۷ و‎ (А) 
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الملحد فلما АЎ‏ ذلك وانتهى خبره من وجوه كثيرة إلى المهدى وأنشد الهدی 
مامدحه به مهاه عن ذ کر النساء وقول التشبيب ركان المبدى من أشد الناس غيرة 
قال فقلت له ما أحسب شمر هذا أبلغ فى هذه المعانى من شع ركثير وجميل وعروة 
ابن حزام وقيس بن ذر يح وتلك الطبقة ؟ فقال ليس كل من إسمع تلك الأشعار 
يعرف المراد بنه! و بشار يقارب النساء حتی لانى عليون مايقول وما بريد » 
وأى حرة حصان تمع قول شار فلا يؤثرفى قلبها فكيف Ду‏ الغرلة والفتاة 
التى لا هم لما إلا الرجال ثم آنشد قوله :- ( ثم أنشد قصيدته الق مطلعبا ) 
ә‏ لامنى فى خليلتى عمر واللوم فى غير كنهه ضحر 

ثم قال له عثل هذا „л‏ عل اش وان ыд‏ ?© 66 ولد سبق أن 
نا مانى هذه القصيدة التى امخذها أو عبيدة مثالا للتدليل على خطر بثار على 
اجتمع » وخطر غرله الذ ىكان بوعز إلى الشباب ناء ورجالا أن يعنوا بلذاتهم » 
وذ كرنا مافیها من حر يض لاشباب أن يقدم على الاذة دون خشية أو حذر» 
ж)‏ يته من الأوضاع الاجتماعية التى ند من حرية الرجال فى ميدان الشهوات» 
مظهراً نقد الناس لطلاب اللذة أنه تدخل فيا لابعنيهم » وأنه أولى بهم أن تشغلهم 
عيو بهم عن عيوب غيرم » ورأيناه فى هذه القصيدة يصف مابين الرجل والرأة » 
إذا تمت لما اللاوة » وصة) تنحدث فيه الشهوة والغريزة الجنسية » استطاع Аз‏ 
أن يثير غرائز شباب البصرة بنزله » وأن يقودع به إلى وهاد الاذات » و بذلك 
352 حا الغلاة الأباحيين فى إقامة اللذة دعامة من دعام الحياة الإنسانبة فى 
الجتمم الاسلاى » ضاق عقلاء البصرة ذرعا ببشارء وخشيت الدولة أن يكون 
من وراء نشاطه مایقسد اجتمم والدين الاسلای » فأمر الهدی بضر به ضرب 
التلف » فضر به صاحب الزنادقة ضر ) أفضى إلى موته » ثم ألق فى البطيحة . 


(۱) الصدر الابق + ما ص ۰ و 4۱ 


— ۲6۶ — 


قيل ولا مات بشار Шш,‏ أهل البصرة » تباشر عامتهم وهنأ بعضهم بعضاء 
وحمدوا اه وتصدقوا » لما كانوا منوا به من لانه . 

وختام القول إن Т‏ الذى „зе‏ القدماء أحد زعماء الشعر العربى »کان 
إلى جانب ذلاك شعلة من الذكاء والنشاط » على الرسائل و يشترك فى الجدل 
الدينى » و تخاصم المعتزلة و بزل إلى ميدان هذه ДЫН!‏ التى قامت بها الشعو بية ضد 
العرب فيسدد طعنات قاسيات »کا نرى ذلك فى شعره » ولقد ذهبت به جرأته 
أن فضل جنه الفارسى فى ле‏ أقامه العرب » تفضيلا كان يسخر فى أثنائه 
بالعرب والأعراب وحياة التقشف والحرمان المألوف فى حرائهم » ولعب على 
مسرح البصرة دوراً خطيراً» إذ حاول أن يتصدى لمعتزلة يفسد عليهم А‏ 
وذلك برميهم بالزندقة والدبصانية » ويبغى من وراء ذلك تأليب اجتمم عليهم 5 
و إنباط همتهم فى الدفاع عن الاسلام » уде,‏ أعدائه الذين أثوا بعقائد تفده 
وتحار به » فلا فشل فى ذلك أتجه إلى السياسة وانضم إلى ابراهيم بن عبد الله بن 
ان » وأيد مذهب اروافض » فلا | یتحقق АД‏ وانقضی أس ابراهم » ارتد 
على عقبیه » ينشد وسيلة يفسد بها الشباب » ووجدها فى الفزل » о‏ مطية 
للدعوة إلى اللذة » و إلى التحلل من قیود الجتمع » الق تقف عقبة كأداء حد من 
حر ية الفرد فى حلبة اللذات » وف هذه المرة تجح САЛ‏ باهرا » وأقام خلفه مدرسة 


تشید ب ذکرء » وتروی شمره وتأخذ بتعالمه . 


— وو ۲ 
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БУ үш‏ 
تلاميذ دشار ومدرسته وأثر التطرف الكوف فما 


حورب غزل بشار بن برد وقووم بمختلف الوسائل » ولكن بيثة البصرة 
كانت لا تبغضه ولا تدفعه » رغم الانذار بسوء ما ينطوى عليه هذا اللون من 
الشعر الغزلى » تحن آهلپا إلى ذلك ترف ومیل إلى تذوق اللذة » تلك الت كانت 
أمنية نول فى فى نفوس الشباب ولمترفين с‏ فا كادت أنغام اللذة يدوى رنینها 
ويتردد صوتها الجذاب » حتى سحرت الفتو نين » واحطم القيد الذىكانوا يأخذون 
أنفسهم به » وتهياً جو جذب شمراء البصرة أن يستقوا من ذلك النبل » النی 
أتاحه لم ёлу‏ بشار Е‏ يصورون جع البصرة متع الحياة الحسية فیحدون فى 
القوم آذانا Сура.‏ راغبة » انطلقوا نی Л‏ اللذة يصفون وردها سعادة » 
والحظوة بها نعما ؛ وولاة البصرة وسراتها - بعد موت Мә‏ — يشهدون ذلك 
ولا يتكرون » ويسمعون ولا يكرهون » ذلك لأنهم أخذوا بأسباب الترف » 
ومحولوا إلى الكتم بالنعي Реч‏ » مهيئون لأنفسهم من ألوان اللذة ما به يقنعون » 
و علآون فصورم بالجوارى والغامان من أجناس شتی » محققون لم مايبتغون 

رك بشار بعده ترائا بتحدی الذين حار نوه » جدون فى مقاومته ولا حدون 
إلى دفعه سبيلاً » » تجح بشار ۲" > الم و ان تآزر « رجال الحديث » والمتزلة على 
حار بته » استطاعوا أن نقهروه و эзуу‏ موارد اتف » ولكنه تفوق عليهم عا 
خلف من غزل شاع وذاع » و بشعراء البصرة الذين ساروا فى رکابه » أو جروا 
فى الطريق التى فتحها أمامهم » استطاع هذا الفرل أن уе д‏ أغراض بشار» 


— ۹ — 


وأن يدعو إلى اللذة على تحو ما كان يريد » واستمع له الشباب فى فتنة به » وكان 
7 ذلاك تمبيد لاطر یق لمن جاءوا من بمده » ليكاوا مابدأ أو ما أخذ نفه به » 
وليتغنوا عمال الاذة وييصوا عا فا من متم حسية » داعين الناس إلى آن 
يسارعوا إليها ليتذوقوا ИЙ‏ طمومها ؛ وكان من نتيحة هذا المميد бй‏ الذى 
قام .به بشارء أن لم يمد خلفاه ما وجد أستاذهم من مقاومة تتمين بسلطان 
الديلة » ذلك لأن « رجال الحديث »کان قد ضمف أمرهم » وكانت الدولة قد 
ابتمدت عن الممتزلة » فل إصادقوهم ول بصادقوها » أو على أدق تعبير انقعلمت الصلة 
التى сло‏ بين المستزلة والعباسيين إبان قيام دولتهم » فل يرهبهم شهراه البصرة » 
وانطلقوا فى سبياجم لايقيمون كبير وزن اقاومة المعتزلة .كانت هذه المدرسة الق 
أنشأعا بشار فى البصرة تتألف من أب نواس وحسين الضحاك المروف بانللیم وسل 
الاسر وابن مناذر و إبان بن عبد الميد والفضل الرقاشى وغيرهم ممن ۸ حفظ لنا 
التار ТА‏ . 

عاش أبو نواس والمسين الضحاك بضم سنوات بعد بشار فى البصرة قبل أن 
مهاجرا إلى بشداد » حي ث كان نشاطهما الحقيقى » والذى سنتناول أمره فى موضمه » 
تغنى کلاهما باغحر واللذة مع النساء والفلمان » бз»‏ فتانًا » وكان أبو نواس أقدر 
خلف لبشار شاعرية وتصویراً » شارك فى الدعوة إلى الاذة بشم ركان فر يداً 
فى طرازه » لا امتاز من حلاوة وطلاوة » وکان الحسين الضحاك لايل عنه فى هذا 
الميدان » الذى اتخذء у!‏ نواس موضما لشمره » وهو الجر والجون واللذة مم 
الغامان والناء » وليس لنا أن نطيل الحديث عنما فى هذا الموضم » وحسبناآن 
أشير С)‏ مذه الفترة الى قضياها فى البصرة قبل الرحلة إلن بغداد . وأن نثير إلى 
أنهما استطاها بما أوتيا من مبارة شمر بة أن خرجا المفتونين ое Ой‏ حيائهم » 
فیتحدئون عن الجر والنامان وعن أدوات اللذة . 


على АА‏ من الفترة القصيرة үз ез?!‏ الشاعران уй‏ نواس والحسين 


-- OV 


الاك نشاطیما فى البصرة لادعوة إلى التحرر من القیود الق حرل بين الناس 
وبين اللذة » فقد حالقهما النحاح » و بلغا ما کانا ریدان » واستوی М}!‏ یی 
:مام غیرا من الشعراء » واستحاب الفتونون عياة اللذة » التى وصفت لم بأن 
الها لایمد له Ше;‏ » وذاع شرب الجر فى гла‏ إلى حد أن قيل آنهم کانوا 
« لايبيتون إلا عليه فإذا عوبوا على :مر به ( المسكر ) مم الاعتاد أنه خر قالوا لأن 
نش به ون نم أنه ذنب تفر الله منه أحب Ы‏ من أن نكر به متحلين له 
غير مستغفر بن Ск,‏ » وفارن (э‏ ااقافی بين السكونى والبصرى فى شرب 
النبيذ نقال « إذا رأيت البصرى يشرب فاتهمه وإذا رأيت الکو يشرب 
فلا تتهمه قلت وكيف ؟ قال الکو بشرب تدينا والبصری يتركه с Э‏ 
وشمد رحل عند وار ااقافی فرد شهادته لشر به الابیذ فقال := 
أما البيذ فأنى غير تاركه 2 ولاشبادة لى ماعاش ما ٩۳‏ 
كل ذلك يمملنا ميل إلى القول بأن أهل البصرة المفتونين بالالذة و بان ۲ روا 
لذتيم وفتنتهم ЖҮ‏ » التى دعوا АД‏ فاستجابوا » ويبدو لى أن هذه الاستسابة 
الصر مة من а‏ يبن كانت نتيجة لاحض على شرب الجر бе.‏ إن البصر بين 
کانوا من قبل يتعاطون السکر КЗ,‏ فى خفاء » ولقد ندد بملمكهم عر 
اين عبد العز رز رهه الله » ول‌کنمم فى هذه الفترة الق دعا إلى الجر فبا شعراء' 
اون » خرجوا عن تقليدهم وصرحوا بشر بها » وان اعتذروا بشت المماذبر . فإذا 
дә‏ ومضینا تنظر إلى أمر الیل إلى النامان » بدت لنا حدم 4 الشاذة. 
أنها أخفت تشيم САЛ‏ فى:البصرة » Лр‏ دعوة شعرامها الجان А‏ يكن 
Сыл,»‏ فى تار ها قبل قيام هؤلاء الثمراء وجدهم ق المديك عنها » 
(۱) ان قتيبة الأشرية ص ۷ ط .0 ۱۹۷ 
(х)‏ الطب البقدادى "ازع بغداد ج ٩‏ ض ۲۳۷ 
)=( ابن قتيبة الاشر بة ص вло‏ سنة ۱۹۵۷ 
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والباحث حين ينظر إلى هذا النجاح الذى لقيته هذه الدعوة » يحب آلا یغفل أن 
جاحها لايرجع إلى مارة الشعراء وحدها فى الحض عليها » و اما كان إلى جانب 
ذلك اعتبارات آخری ضهنت لما الفوز والظفر » منها ميل البصر بين إلى الترف » 
واختلاطہم بأجناس شتی » واحتواء сыф‏ على عد د л‏ من يذهبون بدمائهم 
إلى الفرس » وقدكانت هذه اللذة معروفه فی فارس من قبل ؛ ححت الدعوة М‏ 
530 مع النلمان وأخذ ,مض البصر بين يتحدثون عنها فى غير حیاء ولا خحل » 
ذهب أبو البصير المنجم إلى قم بن جعفر بن سليان المباسى أمير البصرة ‹ فرأى 
غلاما ملحا صغير السن فقال له « ما حيسك با حلقى فلما أ كثر عليه بكى وقال 
أدعو الله على من جملنی «С‏ » مضت هذه اللذة التى دعا البها خلفاء بشار» 
تفرو قلوب اللبيئين لحا » حتى شاع آمرها فى الصر » کا شاع أمر الجر » ودفمت 
عناقها أن يطلبوها ما وجدوا السبيل إليها » وأغوت بعضهم إغواء دفعپم فى 
سبيل ماشرهت إايه نفوسهم : أن مخطفوا النامان من الطرقات » حدث فى ذلك 
أبو عبابة الليطى فقال « قد فد Ай‏ قلت وكيف ؟ قال ترى باتين هزار 
مرد هذه ما کان یر بها غلام إلا مخقیر قلت هذا صلاح قال لا بل فاد » » 
تملكت اللذات قوس الترفین والشياب » وذهبت بهم اللذة مذاهبپا ومصت 
بهم حتى بلغ استهتار البصريين وعدم رعايتهم فى سبیل لذاتهم آی تقلید 
أو دين » مابرويه قدامة بن جعفر قال « ولى الرشيد عيسى بن جعفر بن سلهان 
ابن على بن المباس عمان_قرج إليها بأعل البصرة فعاوا يفجرون بالنساء و يسلبوهن 
ويظبرون المازف فى طریقهم فبلغ ذلك أهل САР‏ وجلهم شراة ار بوه ومتعوه 
من دخوطًا نم قدروا فقتلوه وصلبوه وامتنموا على السلطان فل يعطوه طاعة وولو 

(۱) الجاحظ الیوان جه عى ЕЛА‏ طبعة هارون 

МУ ЛАЛА والتبيين < ۳ ص‎ ОШ! الجاحظ‎ (х) 

۱۳۸ الخراج ورقة‎ (r) 
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سبق أن بينا أن الدعوة إلى اللذة الق قام بها Аз‏ بن بردکانت من احاء 
تمالم غلاة السكوفة » فإذا وضعنا هذا أمام أعيننا ونظرنا إلى آثر بشا ر کیر شعراء 
البصرة فى الجو الادلى قا » وصلته الوئيقة ببعض شعرائها من تلامیذه » الذين 
خلفهم وراءه » وأضفنا إلى ذلك ماکان بين البصرة والكوفة من صلات 
قوية » وماكان من قيام يعض مجان الکوفة المعروفين يوم إلى المذاهب 
التطرفة بزيارة البصرة بين حين واخر » مخص بالذكر منهم والبة بن اطباب » 
الذى أغرى أيا نواس عرافقته » وعيد الكريم іо‏ العوجاء الذی اتهمته 
البصرة بأنهكان а‏ أحدائها » وشددت النكير عليه فهرب واختنی فى الكوفة 
ودل عليه مدن о‏ الكوفة ( من سنة ۱:۷ إلى سنة ٠٠١‏ ه ) فقتله > 
وحاد تجرد الذ ى كان من كبار الداعين إلى الذاهب المتطرفة » ورأينا بعض 
القئمين على الدعوة إلى اللذة مثل سل АЕ!‏ وأبى نواس يترددون على اللکوفة > 
و یتصلون بمجاتها الإباحيين يعلنون فيها مذاهبهم » ويحدون فى نشرهاء» أى فى 
أواخر حک بنى أمية نی استقرار الأمر لبنى المباس » وقدرنا ما يحيق بهم من 
تأثر عا كانوا يشاهدون ویون من المتطرفين الكوفيين » وروایتهم هذا كله 
لأصدقائهم من شعراء البصرة » آمکننا م کل ذلك أن نميل إلى القول أن دعوة 
شمراء البصرة وخلفاء بشار إلى اللذة كانت من وحى تعالم الكوفيين 
التطرفین » تلك Л‏ الكوفية التى جعلتهم بير ون على مط حجان السكوفة » 
و یذهبون مذاههم » „Ае,‏ على الدعوة إلى اللذة مع الغامان » تلك الدعوة الى 
لایذ کرها تاريخ البصرة إلا منذ ظهورهم . 


үү 
سل الاسر‎ 

إذا تركنا هذين الشاءرین أبا نواس واتفلیم الحسين الضحاك اللذین سنتحدث 
ЕЯ‏ بغداد » وتناولنا أمر سل الاسر » فتحده أحد تلاميذ بكار القر بين 
إليه » وصفوه فقالوا هوسل بن عم و مولی بنى تي من مرة » شاعر بصرى مت رف 
فى فنون الشعر » وکان راو به لبشار وتلمیده » وعته اغذ ومن حره اغترف وعلى 
مذهبه ونمطه قال الشعر » سى انفاسر فما یقول УЧА‏ ان آخته «У‏ « کان نىك 
مدة يسيرة ثم رجم إلى أقبح ماکان عليه و باع مصحة) له Чуу‏ عن أبيه وکان 
ده قبله واشترى شمته طنبورا فشاع خبره وافتضح فكان يقال له ويلك هل 
فمل آحد ما فملت فقال لم أجذ شيعا أتوسل به إلى ابلیس هو أقر لمینه من 
هذا » » أما غير ا لجاز فيحدئنا عن حياته فيقول « وکان على طريقة غير 
مرضية من الجون والتظاهر بانللاعة والفسوق ثم :رأ ومکت مدة يسيرة على حال 
ا اد عليه و باع مصحنا كان له 
واشترى بثمنه دفترا فيه شعر فشاع фәл”‏ فى С Ай‏ » والذين يصفون حياة 
سم أنها کان ت كلها مجوناوشوا » إنما يسرفون б]‏ لا تصوره حياة هذا 
الشاعر » ذلك لأنه لم А‏ لامبث والجون وحدعا » وإ تما دعته ثثقافته التى اغترف 
منها أن يشتغل بالکیاء ۳ » وهذا بوحی أننا أمام رجل ذى عقل و сала‏ 
مر حياة اللهو والجون على حياة الورع والنبك:؛ وأنه يعرف الطريق الى 
یسلکها > ولعد احتاط سل لنفسه ولیاته » فانقطم إلى البرامكة عدحهم و یفیضون 
عليه من كرمهم ما شعن له حياته التى آرادها » وآثر من ينهم الفضل ين بحى » 

حتی قال أو التعاهية حسدا. 

Ја |‏ لل وحده لین فيه لسوى سل درك 
)\( الغا + وج ص حبرو عو 


۱۳2 ص‎ ٩ + الخقطيب البندادی - بغداد‎ (ү) 
طيمة الساسی‎ МА الأغالى ج ۲۱ ص‎ (=) 
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ومات سم ولا يزال البرامكة فى عنفوان مجدم )205 سنة ۱۷١‏ ه . 

كان سم буш. „АРА‏ بأستاذه بشار » يأخذ عنه وينشر تعالهه » ويسير 
فى رکابه و ہتدی بهدیه » حتی موه غلام بشار » وکان يلك حياة اجون واللهو 
الی دعا الها أستاذه بثار » وذهب به إيثاره هذه А‏ أن باع الصحف » 
لا ليقتات به وإعا ليشبع غابه فى نفسه » ولیمبا بما فى بیمه هذا الصحف من 
دلالة على استهتاره » و إيثاره اللپو على كتاب الله » ور بما كان فى قول الرواة أنه 
مدح العلويين ما يشير إلى أنه اتصل بالتشیمین وعرف مذاهيهم من قرب 
СЫЛ,‏ ولقد قیل إن الهدی بلنه أنه مدح الما بین فتوعده وه به » فقال سل 
قصيدة ستمطفه » فعفا عنه с‏ وهده القصيدة مطلعها : - 

ی أتتنى على للبدی Аш.‏ تكادمن خوفما الأحثاء تضطرب 

امم فداك بنو حواء Б‏ وقد يحور برأس الكاذب الكذب 

ما لدينا من شعر سل قليل جداً » لا عنل حياة الرجل ولا يعيننا على تصو ر 
مذحبه نصوبرا كاملاً » وما وصل إلينا يدل على أنه دعا إلى اللذة کا دعا إلا 
أستاذه » وان هکان эё‏ فى شمر أستاذه بثارمایروقه » فيأخذه ويذيبه ویقر به 
إلى الأفبام » ولسكن أستاذه كان حر Сэ‏ على أن ينسب إليه ما كان یبتکره فى 
باب الدعوة إلى اللذة » وكان عرص على ألا يسبقه أحد فى قيادة الناس إلى هذا 
الذهب » فغضب عليه غضباً شديداً » بر و يه أحمد بن {де‏ وكان أحد الأدباء قال : 
« عضب بثار على سل „АМ!‏ وكان من تلامذته ورواته فاستشفم عليه مجاعة من 
إخوانه لخجاءوه فى أمره ققال لم کل حاجة لک مقضية إلا سا قالوا ما جثناك 
إلا فى سل ولا بد من أن ترضى عنه لنا فقال أبن هو اللبيث ؟ قالوا ها حوذا ققام إليه 
سل فقبل رأسه ومثل بين يديه وقال أبا معاذ خر يحك وأديك فقال يا سل من 
الذى يقول : - 

من راقب الناس ل يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك үй‏ 


— ۲۲ — 


قال أنت با أبا معاذ جعلنى الله فداءك قال من الذى يقول : - 
من راقب الناس مات غا وفاز ой‏ اد 


ور 
قال خر مك يقول ذلك يعنى نفسه » قال أو تأخذ ممانى التى عنيت بها 
وتعبت فى استنباطها فتكوها ألفاظا أخف من آلقاظی حتى يروى ماتقول 
ويذهب شعرى لا أرضى عنك أبداً فا زال يتضرع إليه و یشقم له القوم حتى 
رضى “Эле‏ » »كان الغضب على سل نقيجة ما شعر به بشار من منافسة فى 
الدعوة إلى الاذة » وتحريض الناس عليها » ولكن الذهب وقد рат‏ وسل وقد 
تعلمه من بشار أعادها إلى سابق ما كانا عليه من مودة وأخاء . 
حياة سل الاسر توحى بان هکان ری رأى استاذه Ло‏ » ولکن مالدينا 
من شمره قليل لايدل على نشاط سل » و يظهر أن شعره ضا ع کا ضاع شعر أستاذه » 
وما بق منه يشير إلى أن هکان مالا إلى مذهب اللذة » داعيا إليه » و يوحى بأنه 
كان يأتم بالکوفیین المتطرفين من الجان » یطمن فى الأعراض ‹ وإذا هجا 
أقذع كا كان يقذع الكوفيون الجان » هجا والبةبن الحباب ДӘ‏ فيه : - 
با والب بن الحباب باحلتق للست من أهل الزناء فانطلق 
ويبدو أنه لم يكن أقل تأثيراً من بشار وزملائه الجان فى قلوب الناس » 
کا بوحى بذلك بيته الذى أخذه من بثار فمدله وهذبه وألتاه قو ا Ус‏ تفوس 
الفتونین » و اذا کان سل أخذ عن بثار الدعوة إلى الأباحية فقد гт” Об‏ 
الفرض من هذه الدعوة » فتقرب إلى آفهام العامة » ولو تیح لنا شعره لرأينا الدور 
| لعبه فى هذا المغمار وحظه منه . 


٣ < У (А)‏ ص ФА‏ وج ۲۱ ص ۷۶ الساسی 


سح “ابت 


وهذا رجل من مدرسة اللذة التى أنشأها بشار فى البصرة » عرف بان مناذر 
үлүш‏ حياته فى اسر السصر الذى تتحدث عنه » وهو العصر العباسى الأول » 
وابت مناذر رجل فرید ف بابه » کان !ماما ی озади‏ المرب » وکان اول آمره 
ناسکا ملازماً للمسج د كثير النوافل » ميل الأمر » إلى أن فتن برجل عرف 
بالورع والتقوى هو عبد اليد بن عبد الوهاب الثقینی » فنبتك بعد ستره » Эз,‏ 
يعد نسکه » وعظته العمزله فلم يتعظ » وأوعدته بالمكروه Р‏ عب و #زدجر » 
ومنعوه من دخول المسجد فنابذم وطمن عليهم وهجام ‹ وكان يأخذ المداد بالليل 
فیطرحه فى مطاهرهم ‹ فإذا توضأوا اسودت وجوعهم ا 
هذا الرجل الذى عرف بان مناذر هو کا шал‏ على بن سلیان الأخفش 
عن مد بن يزيد النحوى ‏ مولی صبير بن رر بوع وکان يمى مدا و یتحدث عنه 
الجاحظ فیتول إنه « عمد بن مناذر مولى سلیان القهرمان وكان سلمان مولى عبيد الله 
ابن أبى بكرة ( أحد أثرياء البصرة ) مولی رسول اله صلل الله عليه وسل وكان 
أبو بکرة عبدا لثقيف ثم ادعى عبيد الله بن أبى بكرة أنه ثقنی وادعى سلهان 
القهرمان أنه تميمى وادعى ابن مناذر أنه صليبة من بنى صبير بن بر بوع » فان مناذر 
مولى مولى مولى وهو دعى مولى دعى وهذا ما لامجتمع فى غيره قط من عرفنا و يلغنا 
Эла‏ » و يلاحظ أنه فى عصر الاح ظ كان كثير من الموالى يدّعون أنهم عرب 
خلص » ور عا كانت هذه الملاحظة تؤيد ال جاحظ فى تعریفه بان مناذر » وتدل 
على أنه ل يتحامل عليه » أدرك ابن مناذر الهدی ومدحه ومات أيام الأمون . 


انض ان مناذر إلى الدرسة التى أنشأها بشار وصادق آبا نواس وتعل مذاهیها» 


ЗУН (\)‏ + ۱۷ص ٩۹‏ و ١١‏ الساسی 
(ү)‏ الصدر السایق ‏ ۱۷ص А‏ 


=з зы 


وسارف نفس الطر يق الذى رسمها مجان البصرة وجان الكوفة من قبلهم » تبتك 
Д геа‏ الأعراض » وأظهراليذاء وقذف الحصنات » ووجبت عليه حدود » 
فيرب إلى 73 وبق باحق مات » ولسنا ندری إن کان مذهبه هذا الذى كان 
оъ‏ احجان فى الكوفة قد أخذه من مجان البصرة أو تعامه على وافد كوفى إلى 
بلده » لأن شعره ضاع ول يبق منه شی ٠‏ رجح شیا . 
بروى قوم من القدماه أن ان مناذركان دهريا » ور ما كانوا فى д»‏ 
مصیبین + ذلك لأن ان عانشة سین انعد له قصیدته التی обл‏ فبا عد امد 
ان عبد الوهاب الثقنی » الذی كان بتعشته » قال حين وصل الاشد إلى هذا البیت : 
وأرانا كالزرع محصدنا الاه ر فن ين ФӘ‏ وحطید 
« احمله محصدنا الله فلیس هذا من كلام ۱ °« » وليس غريبا وقد 
خرج ابن مناذر من حياة الصلاح والورع إلى ميادين اتللاعة واللهو والمجون أن 
ينطنق فى الأجواء » متحررا من القيود التى كانت تمسكه من قبل وهو فى نكه 
فيتأثر عذهب الدهريين » وليس لدينا شاهد يدل على ما إذا كان هذا الذهب 
عرفه من الدهر بين » الذين كانوا فى البصرة والذين وقف لم الستزلة оюл‏ عن 
مذهبهم » يفبونه و بینون بطلانه » أو کان نتيحة معرفته لمذاهب الکوفیین 
التطرفین » و يغلب على الظن أن هكان قيجة تأتره عذهب العمر بة » وهی إحدى 
الفرق انفطايية التى تشأت ف الكوفة » وم من الغلاة الذين آباحوا کل ملذات 
الحياة » لایمرفون فیها حر يما » وللایمترفون تجنة أو نار أو بعث أو حساب» و ууч‏ 
هذا الظن ما اشتهر عن ابن مناذر أنه تبتك وشتم الأعراض وقذف امصنات » 
وهو مسلك يشير إلى أنه كان يقتدى بالکوفیین المتطرفين » هذا ونقل مذهب 
المعمرية إلى البصرة كان ميسوراً » لما كان بين أهل الصر ين السكوفة والبعمرة 
من اتصال » كا : نت التحارة تدعمه وتدقم إليه . 


(۱) المصدر السابق ‏ ۱۷ ص үе‏ 


— رخ ۳ — 


لانستطیم. أن نذهب إلى أبعد من هذا اليد » لأن شمر ابن مناذر وهو 
ماينبغى أن يكون عاد البحث ليس بين أيدينا » وتکفینا هذه اللمحة الدالة » الى 
وحی بها الرواية » والتى بنيت على ما اشتهر به ابن متاذر فى حياته » وهی نشير 
إلى أنه б‏ يمن لايعرفون للمرأة إحصانا» ولا للأعراض كرامة واستراماً » ويلك 
سبيلهم و ла‏ فى أجوائهم غير مقصر ولا متخاذل . 

الان وقد فرغنا من دراسة تأثر البيئات الأدبية فى البصرة بمذاهب الكوفيين 
المتطرفين » ننتقل إلى مصر آخر وهو بغداد وسنرى АА‏ وقد تطورت وأخذت 
بألوان الحضارة العباسية »كيف تقا بل هذه المذاهي التطرفة التى ظهرت فىالكوفة » 
وال تحدئنا عنها فى الفصل الثانى من الباب الأول » ودور الثعراء فى هذا الجال » 
کون شا Тузы‏ عن ازع ناشن عقر ار ن Еа АЦА‏ 
ёлда‏ من الشعراء إنما ساروا فى الطر يق الى رسموهاء لامخرجون Ме‏ ولايز يدون . 


== шз 


ш ‹‏ ) > 
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ابات التطرف اللكوفى ف الحيط البغدادى 
.= ۹ 2 و В.‏ 
المَصجَّلالاوك 
الدعوة إلى اللبو وال اللذة 


شداد 


قبل آن :درس آیات التطرف السکونی نی بنداد » مجدر بنا آن تلق نظرة 
سريعة إلى تطور هذا الصر العظم » الذى أسه خلفاء بنی المباس لیکون قاعدة 
مك » ومقرا ی وموضعا تصدر منه الا سکام وترسم فيه السياسة » 
التى على هديبا يير السکام فى الأقالم الاسلامية » التى خضعت МКА.‏ 
العباسيين » أنثأ المنصور هذه المدينة ГЕ‏ » وحصنما تحصینا مجعلا بمنأى عن 
أهداف الطامعین فى ثل عرشه فى أيامه » وجاب لها من الأنصار والاتباع » واختط 
А‏ فيها من ВЪН‏ ماجعلهم يقرون бе‏ بسکناها » وحببهم فيها بأن خلم عليهم 
من الالقاب ما جملهم يشعرون بقر بهم لسلطان » ویاسون رضاه عنهم » ی 
طائفة منهم الشيعة أى شيعة بنى العباس » ولقب بعضا الأنصار » ليلق فى روعهم 
أنه لضن بهم » کاک اشر с ААА‏ مصوراً م أنه 9 و 
(۱) راجم ТРАТИТЕ‏ تاريخ بفداد + ۰ وص‌» ۱ و ج ۸ ص۸۵ وج ٩‏ 
ص ۲۲۳ و۲۳۸ + + ص ۳۱و + ۹ ص ۳۵۸۰۲۰ واج ١‏ ص ۸۸ وراجع 
Le Strange, Baghdad, р. ۰‏ 
وعدنا ألا علط بين هؤلاء الاتباع ابنى العباس وبی غيرهم من الذين عرفوا 
هده الألقاب من قبل وم کیان مستقل . 


— ۷ لد 


الأبناء أن يتخذوها مقر » و بذلاك أوجد بنو العباس حولم ,1 يفيض بالولاء 
لم » ثم „аы‏ بغداد للراغبين نی سکناها » к\ё‏ إلہا کا يقول اليمقوبى - 
من أصناف الناش من أهل الأمصار والكور > وانتقل إليها من جيع البلدان 
القاصية والدانية » وا ثرها الکثیرون على أوطانهم »لما امتازت به من أمن وطيب 
موقم وعذوبة ماء » وازدانت بنداد بالأثرياء و بشباب بنى السباس و برجال 
الحكومة و بالقواد » وهؤلاء أقاموا فيها القصور التى حوت من أنواع الترف 
والنسى ما جعلها قبلة الشعراء » الذين ينتجعون الأغنياء » طلباً للرزق » أو رغبة فى 
عبتم » وهاجر إلى المدينة أيضا رجال الصناعة والتجارة » حين رأوا أن مكاسبهم 
فپاستکون وفيرة » وى وصفهم يقول اليممو а‏ و باعتدال الهواء وطيب الثرى” 
وعذو بة الاء حسنت أخلاق أهلما зч)‏ بغداد) ونضرت وجوههم وانفتق تأذهانهم 
حتی فضاوا الناس فى العلم والفوم والأدب والنظر والقییز والتجارات والصناعات 
والمكاسب والذق بکل مناظرة وإحكام کل مهنة و إتقان کل е‏ » » 
وعلى الرغم من اختلاف الما کن التى ماجر منها الذين قطنوا بفداد » فقد تألف 
„үз‏ مجتمم أخذ بنشط فى الحياة الاقتضادية والصناعية والف‌کر ية > وصار لم 
طايم خاص » وعرفوا بااظرف والیل إلى السلام والولاء لبنى المباس . 

أخذت پنداد جذب إليها رجال الفکر والصناعة والتجارة والأدب حتى 
صارت مركز الثقافة وا لضارة الاسلامية » وعنی بها الخلفاء والوزراء حتی علا شأنها 
وذاع صيتها » وضرب بها المثل » وعیت قبة الإسلام » وکان طحرة الأثرياء إلا 
وعظ الحضارة الى قامت فبها \ مركزا دولا للتحارة » تتدفق إلمبا من الأقالم 
الختلفة الحاضمة .2 ہنی العباس » وظل أمرها فى سمو وارتفاع حت كانت آیام 
هارون الرشید قبلة التجارة من أر بعة أركان 95,50 کان لانتقال الثورة إل 

(۱) تارع الةری ص ۲۳۵ ليدن سنة ۱۸۵۱ 

Levy, А Baghdad Chronicle, Р. 45 (х) 


(Am 


بغداد Уши‏ يكاد بجعلا فريدة عصرها » أن جاشت فى صدور الأغنياء رغية فى 
الترف » وتذوق أنواع الاذة » فامتلأت القصور بالجوارى المسان والغامان الختارين » 
وأنواع الأثاث والرياش » وازینت القصور بالحدائق و بكل مايدخل البهجة فى 
النفس » أو يبءث فما السرور » ودعام الترف أن یتفنتوا ف ملابسهم وتطر ما 
لنائهم أو وار مم » عا مخلب. الألباب » وأن يقيموا لأنفسهم فى ببوتهم أتظمة 
للم کل والمشرب تتفق ومام عليه من ترف ورغية فى اللذات » وشحمت هذه 
الرغبة النخاسين » غلبوا إلى بغداد أنواعاً من الرقيق من جناس كان ميل إلهن 
أعل بنداد المترفون » و بذلك جمعت بندادانی عصر الرشيد کل ألوان القرف الى 
استحدثها الفسكر فى ذلك الوقت » وفحت С ЕИЯ‏ العصر » 
وتحذبهم الها » وصارت حلتها البراقة هذه تلمب بعقول الكتاب бә‏ وحديثا . 
انتقال مجان الكوفة إلى بنداد 

أسى المنصور بغداد واتخذها قصبة «КОА‏ » ووجد فيها يجان الكوفة ملحاً 
يقمهم من عف والمم وجبروته وعينه الاهرة » فانتقلوا لها يبتغون الاقامة 
فبهاء ولکنمم لم مجدوا فا ماأمّلوا » ٍذ كان التصور لایقل رعاية وسهراً من 
ولاته » فاضطر كرتم م أن يهجروها فرارا من التصور وطلاً ارزق » قال ابرامم 
الوصی عن تمد بن الفضل « خرج جماعة من الشعراء فى أيام المنصور عن بقداد 
فى طلب المعاش منهم يحى بن زياد إلى مجد بن أبى العباس وكنت نی صحايته 
مضی إلى البصرة وخرج ماد عجرد إلمها معه وعاد ماد الرواية إلى السكوفة وأقام 
مطيع بن إياس «Эа‏ ولا اتنهت أيام المنصور وخلفه ابنه مد المبدى » 
وکان يتغاقل {\Р‏ يتغافل عنه أبوه » رجم الجان إلى بنداد ».قال على بن 
الجمد « قدم علينا فى أيام المبدى حؤلاء القوم حماد عجرد ومطیم بن اباس 


ДРУ )۱(‏ + ۱۲ س лу‏ طبمة الساسی 
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الكنانى و حبی بن زياد فتزلوا بالقرب منا فتكانوا لايطاقون خبثاً е‏ » ‹ 
واستظل كل واحد من هؤلاء الشمراء الجان برعاية أحد أبناء البیت: البانى с‏ 
وكانت АЗ‏ فى بغداد آخذة جراها عو الترف والنسي الادی » فاتفقت رغبة 
الماجن مع تطلع سيده إلى الاذة » فأخذا يضر بان فى آفاقها ماشاء اموی أن с‏ 
لما ذلك فى قصر ذلات السيد » وظل الأمر على هذا النحو = علا يم أبى نواس 
فى سماء оз‏ » واستطاع أن يمل له مرکرا ملحوظا فى الحياة الاجتماعية » 
فالتف حوله الصحبة من اجان » فانتقلوا جاعات ЫЙ,‏ إلى البساتين » و إلى 
ضواحى بغداد » يلتدسون فها لذتهم » يشر بون و يمجنون » و يتحدثون مصور ین 
آحاسیسهم فى اللذة » و بلغت Ду‏ منتهاها أيام الأمين . 

АЗУ‏ تار بشداد إلى أن أحداً من اجان دعا إلى الاذة و ان اللهو جهراً 
قبل أن يظهر أو نواس على سرح بغداد » إذكان الواحد منهم يقنم بأن مخدم 
أميراً أ „А‏ رجال الدولة الأثرياء » ليعتز بصلته به » ولينال منه Мыл‏ 
ماحقق مطاعه فى اللذة واللهو » وكان كثيراً ماحظی من ميده بالأشاركة نی شرب 
ДА‏ » وااتحدث عن اللذات » واشتهر أمرم هذا » حتى خشی انللفاء علىأ بنا م 
من أن يتصلوا بهم ۰ فيعاموم مالا ینبنی لأبناء ААШ‏ أن يعرف ءتهم » حاول 
المهدى وغيره أن حجب أبناءه عن هؤلاء الفسدین » „НКО,‏ فشلوا فى ذلك » 
ОУ‏ أبناءمم كانوا برغبون فى هذه الصحبة » وير يدون ما کانوا عنمون عنه » ولأ 
بعض هؤلاء انللفاء وخاصة المنصور والمهدى إلى إنذار هؤلاء الشراء ا لجان بالو يل 
والثبوز » اذا لم يتطموا صلتهم بأبنائهم أو يكفوا عن ارتياد ре‏ » ولكن 
هذا النذيرلم ОУ ‹ аё‏ التر ف كان Ус‏ تفوس هؤلاء الأمراء“الشبان » و يدعوم 
فى إغراء أن يصموا اذالم عن النصح ‹ استجابوا لرغباتهم وطوام: رغم خيطة 


(۲) ان خلدكان ۱ ص ۲۹۰ ( اد عجرد ) نولاق . 
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ابام » واتصلوا مولاء اجان خفية حين لم يكن بد من ذلك » сеэ‏ حين رأوا 
سعة صدر من آباثهم أو تغافلا عما يأتون > کان هؤلاء الشبان الأمراء ومعهم 
الأثرياء مقودين إلى الترف » الذی کان له تأثير فعال فى نفوسهم » эс‏ بهم إلى 
اللذة و إلى منازلها » ذلك У‏ فى بنداد يعيشون فى أمن وى دعة » تتدفق 
الثروات إلى خرائنهم » وفى جو براق أحدثته الأسرة التى آلتی р‏ بمتاليد 
الحم » تلك الأسرة التى تذهب بدمانها إلى أصل فارسى عريق » ألا وهی 
أسرة البرامكة » التى انجمت حی أببة الملك الفارسى » خلب أنظارأفرادهاما كان 
عليه ملوك فارس من قبل » اجه البرائكة بشمورم إلى الترف و إلى الإغراق فيه » 
л‏ يدون بذلات أن يظبروا مالللطان من عظمة وتعظم وغخامة وإ كبار» وأظمروا 
أنفسهم للناس متامحين كرماء لاتثنهم عقيدة مخالفة من أن يقر بوا صاحبها с‏ 
أو يفحواله موضماً فى مجلسهم » فبرع ایهم الشعراء يتغنون ДАА‏ » وبما 
بدين الزه‌ان لهم » وكان من بينہم شعراء عرفوا بالزندقة كأيان بن عبد الجيد » 
والتقت فى مجالسهم وجوه متباينة » و بذلك رسموا سياسة لم تكن مألوفة من قبل » 
هي سياسة الدولة الق تتعالى عن اتللافات الذهبية » یو يد هذا مايذ کره المسعودى 
عن مجلس بحبى بن خالد البرمكى فيقول عنه : « وكان له مجلس о‏ فيه كثير 
من أهل البحث والنظر من متکلمی الإسلام وغيرم من أهل الاراء والنحل » » 
ویعد لنانى مجلس من هذه اجالس ائنی عشر رجلاً بين شيعى وغال ورافضى 
وخارجی ومتکلم Со,‏ “كان هذا الجو الذى أحدثه البرامكة موحي إلى غيرم 
أن يفسحوا نى مجالسهم للمخالفين فى المذهب أو العقيدة » فعاش بعض حاب 
هذه الذامب فى ود مع أهل بغداد » تری ذلك وانحاً فى الكرخ وهو سوق 
بغداد المشهور » وش هذه الصداقة التى كانت بين дё‏ بن راشد Ы‏ و بين 
راهيم الهدی وغيره من АЎ‏ رجال بغداد » اقتحمت المذاهب فى حذر جال 


)\( السمودی مروج الذهب < ٦‏ ص ۳۹۸ - ۳۷۹ طبعة باريس . 


— ۲۱/۱ بت 


ААШ‏ » وکان الترف يريد منهم أن پستجیبوا لشهوات تفوسمم » فأساموا أتقسهم 
فى رفق إليه و إلى موحياته » فى هذا الجواتتقل أبونواس إلى بغداد СЕС‏ 
له » طرق باب البرامكة » وأراد منهم أن یسکون سید الشمراء » فآبوا علیه ما آراد؛ 
44% إلى باب الرشيد فأغلق دونه » رج من بنداد إلى مصر ثم عادإليها » وأخذ 
يتامس الوصول إلى السلطان بالحجاب والخدم يتملقهم » حتى تجح واستظل بظل 
الفضل بن الر بیع وابنه عباس من بعده » و بذلك تم له ما كان يريد » من أن مجد 
له مکانا مرموقاً يتحدث فيسمع الناس منه » وکان للاوة شعره و راعة فنه فمل 
السحر فى القلوب » و بذلك مهد لدعوته التى سنتحدث عنها بالتفصيل أن يسمعها 
الناس . 
Ж‏ أن نواس محياته فى الكوقة 

قبل أن نتحدث عن دعوة أبى نواس إلى اللذة واللهو » يحب علينا أن ننظر 
إلى صلته بالكوفة ولا » فتراه حمل إلى هذا الصر وهو لا زال бе‏ » ذهب 
ال السکوقة RE ДШ суар, о‏ من عا к‏ 
یصفه آهل عصره بالزندقة » عاشر هؤلاء الجان الذين کانوا بصادقون أستاذه » 
ومنهم من کان یمتنق مذهب اللذة عقيدة کا سبق أن بينا » ال أبو نواس 
مع والبة فى السكوفة فى زم نكا نت الدعوة انلطابية إلى الإ باحية تلسب على مسرح 
الصر دوراً خطيراً с‏ شاهد رجال الدعوة وأنصارها » وعاشر اجان » وعاصر دعوة 
الخطابية إلى الإباحية » وسعم عن الجناحية تدعو إلى اللذة دون قيد أو شرط » 
فى هذا الو المسمّ تربی الصبی أو نواس » وظل بالكوفة إلى أن كبر وعاد 
إلى البصرة » وتقول الرواية : « إنه لما رجم أبو نواس من الكوفة إلى البصرة 
وفارق والبة » قيل له : أرغبت عن والبة ومللت الكوفة ؟ فقال : هى أجدى 
وأطيب من أن تمل » ووالبة من لا يرغب عنه » ولكنى نزعت إلى الأوطان » 


— ۲۷۲ — 


واشعقت إلى الاخوان( » » كان مذ الفترة التى قضاها أبو نواس. فى الكوفة 
أثر АУ‏ نفسه » حملته بزورها بين حين وحين قبل أن برحل إلى Эзмә‏ 
وکان لها من الأثر فى نفه ما تراه یتعکس فى شعره » كا فى قوله يذم البصرة : 
ما ذال لا آنی رجل لا آستخف صداقة البصرى 
РРО йкы ТЕСЕ‏ 
ы»,‏ تأثرأى نواس ما رأى وا شاهد فى الكوفة » كان عميقاً أثره 
على عقيدته 1 قال ان منظور : « ومن خلال أبى نواس المأثورة أنه كان يميل 
مع أعل البيت سرا لا سیر على الجاهرة به ؛ وقد قيل له فى إعراضه عن مدحهم 
لقذ ذ کرت كل معنى فى شعرك » وهذا على بن موسى الرضا فى عصرك لم تقل فيه 
شب » فقال а:‏ ماتركت ذلك إلا إعظاماً له » وليس قدر مثلى أن یتول 
ف مثله » وأنشد : 
أنا لا أستطيم مدح (Ч‏ كان جبريل Әу Сы‏ 
ويقول ابن منظورتملیتاً على هذا الشعر وغيره : «ما الحاصل لأبى نواس على هذا 
اجون المماوء АКО‏ بو بية نموذ باه من خذلانه » ونستغفرالله رب المالین "4۳ 
وابن منظور معذور فى أن يرى فى قول أب نواس تبك بالذات العلية جل وعلا » 
لأن А‏ نواس حين قال هذا الشعر إنما كان. ينظز إلى قول الغلاة с‏ جعفراً 
الصادق له » وجبريل على هذا الوضم خادم له ».ولم يكن يمجن حين قال هذا 
الشمر » وإنما كان جاداً کل الجد » يصور تأئره بالمذاهب التطرفة الكوفية » 


)\( ان متظور ب أخبار ایی نواس ج ١‏ ض مع القاهزة ع۹۳٥‏ . 
(ү)‏ الخطيب البفدادی - تارع نداد ج ه ص ۳۷۵ . 

. ۱۸۹۸ طيمة مصر سنة‎ ۱٩۷ الديوان ص‎ (с) 

)4( آخار أف نوای راص دإعم القاهرة ۱۹۲۵ . 

. ۲۲۹ ااسدر الابق ص‎ (е) 


— Үүт — 


ألا تراه يتحرج من أن يصف الإمام أو أن يمدحه ؟ ! ذلك ОУ‏ الامام عنده فوق 
هذا كله » يتفرد عا لايتفرد به أحد »ولا طاقة له بوصفه » لأنه نی نظره لا شبيه 
له ولا مثيل » هو له وكنى بذلك الوصف تمریفاً » وسبه أن يكون كذلك » 
فلا حاجة إلى مدح وجد فى تفضيله » وحن إذا عرفنا أن آبا نواس قضى شطراً من 
حياته مم والبة بن الحباب » زمن أن قامت انلطابية فى السكوفة تمرف الإمام بأنه 
له » وضح لدينا المصدر الذى Г‏ به و نواس » وهوعقيدة الخطابية » وحن إذا 
ذهبنا ننظر إلى أى مذهب من مذاهب ААЫА‏ كان أقوى تأثيراً فى نفس 
أبى نواس » بدا لنا مذهب اسر بة فى المقدمة وذلك لببين : 

أولا : أنكر أبو نواس کا أنكرت العمر ية البعث АА‏ و бак‏ 
ابن قتيبة بالدليل من شعره فیذ کر أن آبا نواس قال : 

تسلل بالنى إذ أنت حى وبد الوت مر لبن وخر 

تشاد 3 موت ثم цы‏ حديث خرافة يا أم عرو 

فها هو ذا أبو نواس بن‌کر البمث والحاب والجنة والنار » و بری من الففلة 
أن يملل الإنان نفه بما بد الوت من جنة قیها ما تشتبیه الأنفس ؟ Ыла у‏ 
فى ذلك أيضاً المسن بن المنذر فیقول : إن أبا نواس كان يشرب النبيذ عند عبيد 
ابن المنذر يوماً » وذهب بمد أن بات ليلته مع حبة إلى حانة خار قد كان یمرفه » 
ومعه غلام أفسده على والديه وغیبه عنهما زماناً > ثم أخذوا فى الحديث وم 
يشربون ‏ قال الحسن بن المنذر : « وتحن فى أطيب موضم فذ کرنا ها تحن فيه 
من الطب وال صم الجنة وطیما والمعاصى ما حول عنه منها وهو 
( أى أبو نواس ) ساکت » ( ثم ) قال : 

يا ناظراً تى الدين ما الأمر لا قثر صح ولا خر 
(۱) الأشربة ص مغ دمشق سنة ۰۱۹۷ 


. 1904 ص ۲۲۸ القاهرة‎ ١ ان منظور  أخبار أن تواس ب‎ (ү) 


م ۱۸ ب شيعة 


— و۲ — 


ماصح عندی من جميع єй‏ یذ کر إلا الوت والقبر 

فباهو ذا أنو نواس يلتمس الذليل الحسى على مابعد الوت من جنة أو نار » 
فلا يحده » وکل مالديه هى أخباروتبليغ يذهب به الثك فيها إلى رفضها » وكل 
ماصح لديه هو الوت » لأنه يرى ذلك ولا يستطيع دحضه » و إيمان أب نواس 
بللوت مع إنكاره البعث والساب АА,‏ والتار يفصح:عن أنه ينظر إلى قول 
المعمربة » الذين ذعبوا إلى أن اللنة ليست شيا إلا مايصيب الانسان فى حياته 
من الخير والنعمة والعافية واللذة » وأن النار ليست إلا مايصيب الناس خلاف ذلات 
ما یوم ولا برضيهم » واعترفوا بالموت حقيقة واقمة . 

ثانا إذا نظرنا إلى أبى نواس وهو يتحدث عن اللذة تجده لا بعد عا 
كانت تدعو إليه العمر بة » ذلك لأن للعمرية قالت بتحليل الجر و إباحة احرمات 
واللذات مم النساء والرجال » МУ‏ جميعاً أشياء تلذنا وتميل إليها نفوسنا » 
а,‏ انا فلا تحر جم з‏ » ودعا أبو نواس إلى الجر > و إلى المتم بالناء 
والغامان واتتناص اللذات ‹ ذاهياً إلى أن نفوسنا تهواها فلا д‏ أن تفوتنا » 
والتجر б‏ لا حول بیتنا وایینها » لأن الله عور رح » ولأنها مع حر يحبا طلبتنا 
ولذتنا » وحو یره لمذهب العمرية فى اللذة كان бз) Соу‏ البيئة التى كان 
يعيش فيها » وظروف الياة والناس . وفى هذا البحث ريد أن تحدث عن 


مذهب أبى نواس نى اللذة وموقفه کداعية له . 


— ۲۱۷۵6 — 
فو اق ابن БАК‏ 
| - دفاعه عن الاذة 

استوی أبو نواس شاعرا فى البصرة » فی زمنکانت الدولة АА‏ جادة. 

قاطت игр‏ »بای ران سول اراش الدياسية يلون 
على إغراء التاس للاتضمام الهم » پاستحداث مذاهب ترضمهم » وکان من بين 
هلاه рЫ‏ الثم САШ Дури‏ »- وخض علیها: + واقیت دعوتبم. 
هوى فى نفوس الراغبین فى اللذة » فعاشوا بين أحضانها عحنون و يتحدثون عن 
مغاتن اللذات وجمالها » وعاش أو نواس بينهم صب قتشبعت نفسه بپذه الأنقام » 
وملکت اللذة علیه حه وشعوره » وانطوت تفه نحت مفاتنها » فتحدث عن. 
احاسه بها وهو شاعر был»‏ قوياً » امتاز بالفتنة لا فيه من براعة فى التصو сл‏ 
وحلاوة فى التعبير» وعذو А‏ الألفاظ ؛ صوّر شموره وحبه لاخمر وما فیها من 
جال محبه » تصو يرا كان йел.‏ لافتنة ومبعث إتجاب معاصر يه » ذلك الا جاب 
الذى تخیل لوالبة بن الحباب » Лу‏ ورواه فى قوله : « رأيت فها بری النائم كن 
ابلس أتانى فقال : ترى غلاماك ان بن هانی ؟ قلت ماشأنه ؟ قال : إن له 
бш‏ » فو اه لاغوین" به أمة عمد » ثم لا أرضى حتى ألق عبته فى قلوب 
المزائين من أمته » وقلوب العاشقين لخلاوة.شعره »“ كان شعر أبى وان مبعث 
%э‏ كان شمر Аз‏ بن برد مثيراً للشباب » ولاحظ ال جاحظ مایینهما من شبه. 
فى هذه الناحية ققال : « وأما بشار وأو نواس فعتاهها واحد » والعدة ائنان ?© са‏ 
لم يلك أبو نواس سبيل مجان الكوفة فى أول أمره » لأن الدولة لم تكن تسمح 


)۱ ابن متظور - آخبار ألى نواس ب ۱ ص ٩‏ الفاهرة سنة ۲۱۹۲ 


е“ 4492 (х)‏ الديوان مزه ,© الحن الأصة بای ص ۱۳ متشورة فى 
معدمة الديوان „а^‏ سنة ۱۸۹۸ ۰ 


— اب فح 


بالدعوة جهراً إلى الاذة » وذهب فى الطريق الذى شقه بشار » يتحدث عن اللذة 
ومفاتنها دون أن یدعو أحداً إلى أن عظی منها بمثل ماهو بحظی » يتحدث وكأنه 
بجعت الكل р‏ رات > تله موجة إلى خا فيصف 
ی به نی روعة وی براعة »كانت مثار الإعحاب لقنه وقوته الشعرية » об»‏ 
هو لا сдә‏ من وراء براعة التصوير إلا التأثير والحض على اللذة . 

قبل أن يتصب أبو نواس نفسه داعياً للذة إرضاء لعقيدته فيها » وجد ألابد 
من تيد الطریق саа‏ وذلك مطلب ل يكن ضير » аа д ОУ‏ 
تقف عقبة کبری ؛ اذ آن العتزاة :وغل رات التظام آذاعوا آن مرتسکب 
الكبيرة مخلر نی النار » وهذه فكرة آرادوا پا حار بة الإثم والفحشاء » 
„е,‏ ما لدعاة اللذة من أثرفى :فوس الناس » أو صدم эй ШШ;‏ 
ملذات المياة » وكان سلطان المدتزلة فى البصرة لا بزال б‏ ودعوتهم تلو تلقى © 
صاغية » شى أو نواس أن ينصرف الناس عن حديثه عن اللذة 5 ا 
وكان رجلاً قد نال من الثقافة الدينية مايؤهله أن يتصدى للمستزلة » فانيرى Фл‏ 
النظام بسقه هذا الرأى » الذى دعوا إليه » و ررد عليهم رداً بارعاً يستطيم أن يقف 
أمام نفوذهم القوى » ۸ يشا فى هذا الرد أن يبيج اللذات اعتاداً على رغبة الطبائم 
البشرية فيباء كا ذهب غلاة الكوفة » ول حاول أن يقيمه على حر ية الفرد فى 
تصرفاته الشخصية »كا قال بثار » وإنما انمه إلى المستزلة ناقداً لرأيهم » Фә‏ 
مافيه من قصور إذا قيس بتعالم الإسلام ؛ نقد رأى У. а‏ على قاده с‏ 
بأنهم لم ينظروا إلى المألة من كافة وجوهها » ونيم لو نظروا إلمها على هذا 
الأساس ارآوا أن كتاب الله يقول : إن ие‏ الله يشم لكل ذنب ومنها الكبائر» 
وآن الله ینف ركل إثم خلا الشرك به تعالى » وأن إغنالم لهذا الجانب الذى نص 
عليه كتاب الله فيه انصراف хе‏ وعدم تقدير لهذا الجانب من تعالم الدين » يصور 
ذلك أو واس فی قوله : 


— ۲۳۱ — 


قل لمن یدعی فى الم АБ‏ حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 

لا تحظ العفو إن كنت امر» حرجا قإن حظركه فى الدين أزراء 

كان هذا الرد القوى Л Н‏ کفیلا أن بزيل المقبة » الى أقامها المعتزلة 
فضی أبو نواس فى سبيله » يتحدث عن الجر واللذات » ولکنه كان حر يما على 
ألا يقول صراحة أن هذه اللذات » اتی نص کتاب الله عن النهى се‏ 
مباحة أو حللة » کا ذهب غلاة الشيعة » مضى مع مجان البصرة وشعرائها تلاميذ 
بشار » يصور ما فى الجر من فتنة » وما يشعر من أنها تمنحه سروراً وسعادة ولذة 
وطر با ء لا حظی بها جي إلا من عرف الجر » وأحس دييبها فى بدنه وسلطانها 
على نفسه » وعرف أن اللوم على شر بها إبماهو تذ كير بها » يغرى النفس على С‏ 
عاتهیثه لشار مها من لذة » هى دواء لداء النفس التطلمة إلى لذات الياة » وذلكکا 
يبدو فى قوله :-- 

دع عنك لری فإن اللوم اغراء وداوی بالتى كانت می الداء 

صفراء لاتتزل الأحزان ماحتها لو ы.‏ حجر مته سراء 

خلیت هذه الفكرة ‏ فكرة عذو الله عن مرتكب الكبائر ‏ لب 
ОЇ‏ نواس » واستفزه النجاح الذى ظفر به » حين قدمها حجة لمرتكب الأثم » 
ردا على المعتزلة » فراح يتخذها مطية » ليعلن أنه سيظل طوال حياته شار با 
للخم رکا فى قوله : - 

وئقت уә‏ الله عن کل مل فلستعنالصهباءماعش تمقصرا © 

والناقد حين ينظر إلى هذا البيت براه ينحزف بقکرته لاباحة شرب الجر » 
ويرى الباحث نفه يقاد إلى آن بقارن بين قوله و بين قول اتلطابية أن من عرف 
(ААЙ‏ فليقمل ما شاء ء ألا ترى آبا نواس يذهب إلى أنه وئق بعفوالله عن 
السلین » وأنه لذلك سيشرب الجر طول حياته » ولن يقصر فى ذلك » وهو 


(۱) الديوان ص ومع 4 „е^‏ سنة ۱۸۹۸ . 


کک عد 


طراز من التفكير مصبوب على متال قول الخطابية » حين حللت ما حللت » مادام 
الانسان قد عرف الامام » ذلك لأن أبانواس واتلطايية كلاهما عد البيل لاشپوات 
بأساس ینبنی عليه С‏ باللذات » أما انلطاية فتصل هذا الأساس ٠عرفة‏ 
الامام » وأما أبو نواس فيصل له نظيراً وهو الثقة بمنو الله عن مرتكب ЛК‏ 
وكلاما یتتبی من ذلك إلى إباحة شهوات التفی » ويدلنا على أن آنا نواس 
م ہدف إلى غرض دی من قوله » أنه لم يتخذ من ثقته بالعفو طریقا А‏ 
الصلاح والتقوی »كا هو المفهوم من تعالے الاسلام > ,| ليكون ذلاك مطيته 
إلى الجر » اتی تشه إليها نةه » الى لا يصدعا نصح » ولابرجى منها تو بة کا 
يسلن هو عنها فى قوله : - 

Мы ها لواش این‎ чай үйде ЫЕ ДАИ 

طا آو نواس ыш‏ الفكرة + فكرة عفو 40 عن مرتکب 0 
خطوة أخرى » حين رأی نفه داعية إلى الملذات إلى شرب الجر » وأنه فى أمن 
حين يدعو إلى ذلك لتفیر الظروف السياسية » أو لانتهاء هذه الظروف التى دعت 
إلى الضرب على أيدى الداعين إلى اللذات » خطا ذه المكرة حين قدمبا للناس 
سبيلاً لاتتساص اللذات » وحضهم على شرب افر » لكيلا بروا حرجا 
ذا ما شر بوها » وهذا ما يبدو فى قوله : 

غاد المدام ون كانت се К» ше‏ د الله д2‏ ان ٩2‏ 

كان أبو نواس يتخذ هذه القكرة ذريمة لنفه ء ثم بدا له أن يقرب اللذات 
إلى تفوس الناس » وأن يزيل ما فیها من حرج نحوها » فتوسل بهذه الفكرة » 
ومن هنا نتطيم أن نفهم ماورد على لان والبة بن الحباب من أن الشيطان 
Ке‏ نواس لیفوی به الامين » و с э РАА‏ بشمره و براعته على أنقسهم . 

)+( ا یوان ص ۳۸۳ طيعة ۹۸٩۸‏ 


— ۲۱/۵ — 


دعا أو نواس إلى شرب الجر » وحض على ارتکاب Л. ١‏ » ودافع فى فوة 
عن مرتكبيها 3 ذلك لاما و إن کا أنت محرمة » فی عنو الله ملتمس لطلاب 
اللذات يبغونه » ودعوته هذه ودفاعه عن У‏ اعتمد كيه على ما نص عليه 
كتاب لله فى قوله « قل با عبادی الذين أسرفوا على أنفهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله да‏ الذنوب يما إنه هو الغفور الرحيم » » وقوله عل شأنه : « إن الله 
لا да‏ أن يشرك به وشفر ما دون ذلك » » وهاتان الايتان صر Оё‏ 
فى أن الله تعالى يغفر عن المذنب إذا أساء » ولكن آبا نواس حين اعتمد 
على عنو الله لم يذهب به إلى ما أراد القرآن الكريم » من نشجيم على التو بة 
واتهاج لياة التقوى والصلاح » وإنما انتحى به إلى ناحية لا يقرها الدين » 
ولا رتضها كتاب الله » وذلك لأنه أراد بعفو ا یکون ذريمة یتشجم بها 
طالب اللدة تفا اسع асма тил лшн к‏ 
نص عليه كتاب الله حين نهی عن ار » وأمر بالابتعاد عن المنكر والقحشاء » 
وهذا النبج الذى سنكه أبو نواس يصوره نا یتوحی أساليب الكوقيين 
التطرفین » وخاصة الفلاة منهم » اوك انذين أباحوا اللذات وحالوها » يصورة 
لناعلى هذا الوجه » لأنه بيرنى تفى الطريق الذى а‏ غلاة الكوفة من 
الخطابية » الذين انحرفوا عدئولات أنفاظ القرآن عا وضمت له » ليحللوا اللذات 
جيماً » وليبيحوا متم الحياة التى : تشتهپا التفوس ؛ ألا ترى М‏ نواس يأخذ уде‏ الله 
И‏ لكر ترس نوعسي 
ولیکون سبيلا عم بالیزات ؟ أليس فى هذا الاتجام مایصور أنه يتلهم طرق 
غلاة الشيعة » الذين انحرفوا بالمدلولات القرانية وأسخرجوها عما وضمت له لأباحة 
اللذات ؟ تبدو لى الصلة فى рй‏ بين أبى نواس والغلاة وانحبة ولكن رب سائل 
يقول ألا يحوز أن یکون أو نواس تطرف کا تطرفت لس ؟ لما لا يكون على 
مثال للمترله ؟ هم تظروا إلى الكييرة قانوا بتخليد صاحبها قى النار ونوا جانب 


Үл:‏ س 


ор 1 удо‏ الذنب » وهو نظر العفو ایل 320 به ونسی عقاب الله ارت کی 
الانام ؟ حقا إلى دعوى САЛАД‏ نواس » وهو رجل ذو ثقافة دينية » أن 
يلتمى من الدين رداً عليهم » فرأى آیات من القرآن اللکر يم تشير إلى عفو الله 
عن الذنب فرد је‏ به » وعارض العتزلة وأسر فكأ أسرفوا » ولكن الناقد 
يلاحظ أن آبا نواس أباح اللذات على أساس عفو الله » واعتبار هذا العفو سبيلا 
للتمتع САЦА‏ » وهنا موضم الشبه بينه و بين غلاة الكوفة . 

ب - خر يضه عل اللذات 


رحل أبو نواس إلى بغداد » و بانتقاله إلا علا يجمه وسطم » يعد أن استطاع 
أن عکن لنفه فيها » باتصاله بالفضل Ло‏ بيع وز ير الرشيد » و يتمكن أن تدرك 
قدم هذه الصلة من قوله حين حبس أيام الأمين » فذ كر الفضل به فى قصيدة فبا 
یقول :- 
ولا يححدوا بى ود عشرين حجة ولا تفدواما كان منک من الفضل 
أقام أبو نواس فى بنداد » واتخذ من الفضل بن الر بيع ظلا یه » و يمنحه 
ما محمله فى حبوحة العيش » فانصل بأمثاله من الجان » وحعل له جلین : آحدها 
فى السکوخ بدرب القراطیسی والاخر بسکر الهدی فى الوراقین"؟ » ونی هذين 
ا لجسي ОК‏ یقول شمره » داعياً إلى اللذات با فما » واصفاً ما عا جملا فتنة 
النفوس ؛ وفى هذه الجالس الخاصة التى سن ستتبا بشار بن برد »كان أو نواس 
يتحدث إلى مستمعيه » و إلى اجان » حديث الشهوة وإغرائها » يصف ماف 
الخال الحسى من اغراء تندفع АД‏ النفوس » رغبة فى الرى منه . 
أقدم أبو نواس على الدعوة إلى ملذات المياة » وما فيها من حال حسى فتان 
є‏ لذعوته وسال جاحا » وذلك بان حذر سامميه ألا يصرفهم عن اللذة هذه 


۱۹۲ ص ۳۹ القاهرة سنة‎ ١ + ای منظور — آخبار 1 نواس‎ (А) 


— ۲۸۱ د 


الآراء الى تصور ماف اللذة من إنم » أو تدعو إلى زهد فيها »كا فى قوله : 

لا بصرفنك عن قصف واصباء ‏ جوع رأى ولا تثتيت Солу‏ 

ف هذا الشمر تری آبا نواس يدعو طالب اللذة ألا حجم عن الهو وانمر واللذة » 
ОЎ‏ الناس أجمعوا رأيهم على مان ذلك من إثم » وتتکب عن الطريق السوى » 
ودعاه ألا ینصرف عن لذته » لأن رأيا من الآراء ذهب فى وصف لذات الانسان 
أنها مفسدة له » وناداه هذا الرأى أن يتحنب اللذة » وأن يلك طر يق الزهادة 
فيها» ثم انتمی أبو نواس من ذلك إلى الحض فى صراحة أن ре‏ الانسان ا 
بريد من لذة » ودعا طلابها أن یتتحموا ساحتها دون شية أو تردد » أو حاب 
للوم أو عذل » نادام بذلك فى قوله : 
بادر صبوحك وانعم أها ارجل واعص الذین بل فى افوی عذلوا 
واخلم عذارك وأك کل ذی طرب واعدل بنفك فيهم آینا عداوا 
نال السرور وخفض المیش فى دعة وفاز بالطیبات الاجن ЧА!‏ 

وحرضهم على أن يتمتموا باللذات دون حيطة أو حذر أو اشفاء لما يأنون فى 
قوله : 

لاتصحبن الذات К‏ واغد الما کالم ۳ 

دعا بو نواس فى هذا الشعر طالب اللذة ألا یکتم АЫ‏ من إثم » وماشرهت 
АД‏ نفه » وطالبه أن بقتحم الميدان غير هياب ولا وجل » وأن ينطاق إلى اللذة 
فى اندفاع لايصده عنها صاد с‏ و بذلك لا يستطيع أن يقف فى سبيله شىء ثم 
علل له أن أقدامه على الشبوات لا بد منه» لأن الیش بدون ذلك لا جدوى فيه » 
انظر إلى قوله اطبا طالب اللدة : - 
(۱) الديوان ص ۲۳۷ طبعة „е.‏ سنة ۱۸۵ 


۳۱۹ ااصدر الاق ص‎ (т) 


МАХА طبعة مصر نة‎ сос الديوان ص‎ (с) 


— ТАТ — 


لاخير نی العيش إذا لم تكن صريم غزلان وكاسات7© 
نرى با نواس نی هذا الشعر نصور المياة لطلاب اللذات ЭЙ‏ خير فيبا » 
ولا فاندة ترجى منها » إذا لم تسكن حياة الإنان Ж‏ على السعى وراء فتنة 
الغانيات وهال الأجاد ‹ الذى جد نی طابه كنا وجد إلى ذلك سبيلا » «ч‏ 
الأمل بالظفر به » و يطلب المز يد منه »كلا ذاق حلاوته » وهو بهذا يظل أبدا 
صر بم قتنة الفزلان » وتم له إحدى مفاتن المياة » التى يكلها بأن يكون غبد 
الكأس » نعده الجر » وتنسيه مشاق المياة » وتشحذ هته إلى اللذات » كان 
أو نواس يدعو إلى اللذة و إلى شرب ار » التى كانت فى نظره لايعدها شىء ؛ 
ولقد تفئن فى وصفها ومپر فى إظهار ما تبعثه فى النفس من جمال ولذة » وأسرف 
فى ذلك حتى أفردها بالتعيين على آنبا لذة الحياة » وأن لاخیر نی الميش уь‏ 
كا فى قوله : 
مالذة المبش الا شرب صافية فى ببت خارة أو ظل жо‏ 
والذى بتأمل دعوة أبى نواس هذه إلى اللذة والقتع ہا » براها تقوم على 
تحر يض الناس أن ينالوا من اللذة ماطمحت إليه تفوسهم ء دون نظر إلى من 
يصدم عا يبتغون ‹ لأنه لاخیرنی الحياة إذا لم يكن الإنسان صريم فتنة الكأس 
وجمال الغانيات » تأمل هذه الدعوة فنرى نحر يضه على الاثم لايقوم على حليل 
ما حرم الله » على نحو ماذهب الكوفيون التطرفون الغلاة » و إنما على أساس 
أن مایرجی من الحياة هو اللذة » وهو تفكير لايتصل بالإسلام بصلة » ولا 
يمت بصلة وثيقة بتللك القلسفة التى ألحمت المعمر بة من فرق اتلطابية » أن تقول 
إن الله ما خلق هذه الأشياء التى تهوى إلا تفوسنا وتلزنا إلا А‏ » و بنوا على 
ذلك عدم حر مما . تأثر أبو نواس بپه الفلفة وذهب إلى أن طبيعة الياة سا 


Ст) 


ма (\)‏ السابق ص ۲۵۰ 
(۲) الصدر الابق ص rot‏ 


— ۲۷۸۳ — 


تدعونا إن أن نسمد باللذات ДЕ с‏ عو ماذهبت с А АА‏ ولكنه لم يشأ أن 
يقول إن الله خلقها لنتمتم بها كا قال غلاة الكوفة » ولیس بعيداً أن یکون 
أو نواس أخذ دعونة هذه من العمر بة مباشرة » وذلك لسببين : أولما أن اللذة 
ال وعا لپا هی اة حسية + وهی ابنيتها الل دعت لیا نلممرية » Ы‏ 
ما نلاحظه فى أبى واس » من أنه إذا اراد أنيقتبس من مذاهب الكوفيين 
المتطرفين »كان يعمد إلى الفكرة الأساسية التى وجهت الكوفيين المتطرفين إلى 
мк‏ الت ی كانوا بر یدونها » فيأخذها و مخرجهانی الشكل الذى یلاعه » وينتهى 
بها إلى نفس النتيجة الت كان يهدف إلمها متطرفو الکوفة » ذلاك أمره فى اقتباسه 
فكرة غلاة الكوفة » وهی الانحراف بالدلولات القرانية إلى غير ما وضعت له 
ليبيحوا اللذات » تلك التى هدته ОЇ‏ فسكرة عفو الله عن الذنب إلى هذا 
الخرج » الذى حض به على САДУ с‏ » دون أن يصد عنها صاد » راه يتفق 
معبم فى الأساس والنتيجة و مختلف معهم فى الوسيلة ؟ ليس يعيداً أن يكون 
أو نواس حين دءا دعوته هذه إلى اللذات » أخذ ءن العمر بة مذهبها فى إباحة 
اللذات » على أنها معلمم التفوس » وغادر النتيجة التى رتبوا عليها قوم هذا » وهی 
А‏ الملزات » وذلت لانه لاستطيع أن مخرج قوله فى صورة يتحدىبها الإسلام 
فیحلل الحرم كا فعلوا . 

صور أبو نواس اللذة أنها هدف العيش » لأنها تملك الحس والشمور » وتنسی 
الانسان کل شىء فى دنياه » وتشغله عن واجباته الدينية » لأن هكان буш‏ مها فتنة 
تجملبا هدف АДА‏ عنده » وأنه کان فى أجوائها لا يعنى بشیء إلا عا تتركه فى 
نفسه من ذ كرى حلوة » ذلك إحساسه بها يبدو لنافى مثل قوله”'؟ یتغرل‌نی‌غلام : 

كم ساعة منك خطتها ملالكة Аде эй‏ بالذنب‌الذ یکتبوا 


(۱) راجع الديوان ص 2۱۰ وص ۳۱۷ وص ۲۷ طبعة مصر سنة МААЛ‏ 


ЗАЛЕ —‏ مسب 


وف قرله : 

إذا كانت بنات الكرم شربى وتبلة وجصى М‏ الخيل 

آمنت Ме у»‏ الیالی Де;‏ ها قال العذول 
وى قوله : 

خرجنا على ий? А‏ ثلائة Ч.ш‏ حتى ЫЙ‏ بها شهرا 

عصانة سوه жй 87У‏ متلهم وان كنت منهم لار СУ,‏ 

إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم  ЕЕ‏ حتى تفوتهم سکرا 

نرى أبا نواس فى قوله الأول يتحدث عن اللذة » فیراها أنمن شىء یمتز به 
و يفخر على الاس » لأن الملانكة كتبت ذنبه وسجلت لذنه مع هذا الغلام الجيل с‏ 
الذى منحه الزهو والشرف بإمكانه أبا نواس من نفسه » و إنه زهو وشرف یتیه 
مما على الناس » وف قوله الثانى يصور لنا شموره واصقاً له أنه يدفعه إلى شيثين » 
أخدها الجر » وثانمهما طلبه أصحاب الوجوه САД‏ وإنه إذا كان дә‏ لذنه فى 
هذين الشيئين فقد أمن عاقبة الليالى واطمأن إلى دهره » وم خش شيا فى حياته » 
وإنه انلك لا يلق بالا إلى عذل أو لوم » أما فى قوله الثالث فيحدثنا عن رحلة مع 
رفاق من طرازه » خرج معهم ليقضى К>‏ قصف ولذة وشراب » жо,‏ 
اللذة أنستهم أنفسهم فأقاموا شهراً » يلبون ولا يعنون إلا عام فيه من з‏ ظل 
مع У‏ الصحبة الذين يعرفهم الناس » أن نفوسهم اتطوت على كثير من السوه 
ولا مثال لم فى هذه الناحية » تطيب نفسه بصحيتهم » لأنه على ды‏ » لا يبرا 
ما يفعلون » ولا يفونه شیء مما يأخذون » و یله و کا يلهون » عضی معهم فى شرب 
الجر لا сеа‏ إلا شربها » يقبلون عليبا إذا دنا وقت الصلاة » و يظاون 
Еу‏ حتی تفوتهم أوقاتها وم سکاری . وظاهر من هذا الشعر уз‏ أبى نواس 
عذاهب الكوفيين التطرفين فى اللذة » р‏ قوله الأول زها باللذة کا كان مجان 
السكوفة زهون بها » ون قوله الثانى نظر إلى اللذة على آنبا تلهمه الأمن فى حياته 


— ۲۸۵ — 


وتبعث فيه الطمأنينة إلى دهره » وهذا يدل على أن اللذة نزلت فى نفه ممزلة 
العقيدة » وهذا أمر تعتنقه المعمرية من АША‏ » آما قوله الأخير فيشير إلى أنه 
خرج مع جماعة سوء » لا يءنون بدن الإسلام > ويعمدون إلى شرب الجر » إذا 
دنت أوقات الصلاة » وجماعة هذا وصفهم يدل على أنهم ,تبءون مذهب العمر ية » 
أولئك الذن یقدمون على لدم والفحشاء و يعتبرون ترك الفرائض تديتاً » و إشارة 
أبى تواس إلى صابته انب عصابة سوء » وأنه کان يأنى ما ينون » و یفعل مثل 
ما یفدلون » توحی بان هکان يشاركهم فى مذهبهم » وهذا ما يدل عليه شعره . 

قدمنا آبا نواس يدعو إلى الاذة دعوة عارية » والان ترید أن ننظر إلمها فى 
أثوامها الختلفة » التی خلمپا علها هذا الشاعر » الذى اتصل بالأمين صلة وئيقة » 
فاتخذت الياسة من هذه الصلة وسيلة للتشمير مپذا الخليفة . و محب على الباحث 
حين ينظر إلى أبى نواس أن يقدر أنه يدعو إلى اللذة فى بغداد » فى مجتمم تدين 
كثرته الاحقة عذهب أهل النة » وأن رجلا فطنا ذ كيا مثله » لابد وأن براعی 
هذه المقيقة » التى جعلته لا يعلل الحض عليها كا يعلل غلاة الكوفة » وجعلته 
ينظر إلى حياة الناس وما لابدمامن رف وحب فى С‏ ج الدنيا » فيتغل 
ما يشاهد » و يدعو الناس إلى القتعم علاذ الحياة على أنها رجام فى دنيام » ونشط 
فى الدعوة ША‏ ملحوظلًاً » جعله يغرى أهل بغداد ها » أولئك الذين کانوا على 
استعداد а‏ لأن الترف آمرض نفوسهم » تقدم إلمهم مدعياً أرل تحر يها 
لا يحول دون الاقدام علا » والظفر يها يسمد به الإنان من نيلها » وهو بذلك 
أراد أن يزيل العقبة الدينية » أو على وجه أصح أراد أن يشحم الناس أن يلحوا 
أبواب اللذة » مستغلا ذكاءه ومهارته فى تحر يضهم » ولندعه يصور لنا سبله فى 
التحر يض فى قوله : 

واشرب انعر على кж‏ إنما دياك فاه 
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ونی قوله : 

خذها إن أردت لذيذ عيش ولا تعدل خليلى بالدام 

وان قالوا حرام قل حرام ولحكن اللذاذة فى Олы‏ 
وف قوله : | 

وخطيئة تعلو على ستامها М А‏ آخرها ы‏ الأول 

ليست من اللاتى يقول لها الفتی عند التذكر : ليتنى ۸ أفمل 

حللت لا حرجا عل حرامها واربما حللت غير Оу,‏ 

ف هذا الشمر АР‏ نی قوله الأول مس عل شرب الى У‏ وان کانت 
محرمة ففيها لذة ترنو إليها نفوسنا » وإذا لم حقق لنفوسنا أهواءها انقضی ما حل 
به » وذهب مع الدنيا التى تذهب وتنتهی ؛ وف قوله الثانى يدعو طالب اللذة إن 
أراد لذة اليش حقا » أن يبادر إلى شرب الجر » وألا يعدل بها شيا » و إذا ماقيل 
له أن ما يشرب К‏ هو حرام » فعلیه أن بحيب إن ما یشرب هو حرام حقاً » 
ولکن اللذة فى هذا الحرام » وأنه إتما يأتيها استجابة موی تفه » وفی قوله 
الأخير يتغنى АА‏ و براها نيحل على أن يصل إلى مداها خيال من بطلیها » لأنه 
لا يدرك الها إلا حين يقترفها » فإذا أتاها فسيظل يتذوق .حلاوة طعمها » الق 
لا تنقضى بانقضاء جهده فى استيعابها » لأنها تمنحه لذة فى آنخرها تعدل لذته فى 
أولها » وهی خطيئة علا النفس سعادة » وليست من هذا الطراز الذى إن أقدم 
عليه الفتى واتهى الأمرء ندم على ما كان منه » و إذا جاءته الذ کری أقلقته » 
وتمنى لولم يةترف هذه الحطيئة » وذلك لأمها خطيثة حلوة المذاق » حللها الشاعر 
لنفه وهی محرمة » وأباحها غير متحرج لأنه فى حياته اليومية ر ۱ حلل لنفسه 


(۱) داجع الد.وان ص ۳۲۷ ثم ۳۲۷ طبعة مصر سنة ۱۸۹۸ 
(؟)انن منظور — آخبار зі‏ نواس < اص ау‏ القاهرة سنة ۱۰۹۲6 
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آشیاء فی سبیل ال أو الابقاء علی الياة » أو ما ال ذللك وهی حرمة » وهو 
یتیس ليله هذه الأشياء على تحليله لاذة » ليحقق لنفسه شهواتها ؛ وإذا كارف 
أنو واس قد حض الناس على اقتراف الإثم رغ مافيه من نح ريم » فتدکان هوى. 
حياته مثالا СЫ;‏ لذلاك » وصور لنا هذا التحليل لنفه فى قوله :62 

مار هافر ها وإن ھی حرمت فد طال: اما ый;‏ غير لل 
وف قوله : 5 

у,‏ غات Дм‏ لست من عات لد حدر الأنام 

حرام كارت أوله لالا غل ال يذهب بالرام 
وى قوله : 

قد ملات الحلال من طول شربی اا ان فضل فداوی بالحرام 

فى هذا الدعر نراه فى البيت الأول يذهب إلى أنه يعر على شرب الجر » 

وإن كانت حرام » بدعوی أنه طالما أتى غيرها من САА‏ فل ينمها هی عن 
نفسه ؟ و يبيح غيرها لدبب من هذه الأسباب التى تدفم الرجل فى حياته اليومية 
أن يحلل لنفه ما حرّم الله » أما في قوله الثانى فيصور نفه » لا يعبأ بقول عاذل 
يلومه على شرب الجر » لأنه لا يترك لذته خشية الناس » أو تجنباً لاوم اللاتمين » أو 
حذر أعين المتطلءين » وهو يقدم على هذا الشراب بشجاعة » و انه لشراب أوله 
حلال „ас‏ يسب منه إلى القدر الرام منه » وقوله هذا يشير إلى هذا المذهب 
الذى يحلل من الشراب القدر الذى لا یسکر » ويعتبر الحرام منه يبدأ من القدح 
الذی یکر » وهو رأى ذهب إليه بعض معاصرى أبى نواس » أما في قوله 
الثالث فيصرح إلى أنه مل الشراب الخلا ل كالماء وغيره » وإن دوام شر به له 


۱۸۵۸ سنة‎ лае راج الدیوان ص ۳۱۷ و ص ۳۳۲ و ص ۳۳۳ طبعة‎ (А) 
۱۹۷ А دمشق‎ ٩۲ و ص‎ ٩۱ (؟) ابن قتيبة  الأشربة ص‎ 
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أسقم نفسه فتطلع إلى دواء » وسأل ابن فضل أن یقیه مرن الرام الذى فيه 
علاج 40 . 

رأينا آبا نواس في هذا الشعر يدعو الناس ونفسه إلى е2‏ بالاذات التی 
يراها و ان كانت сае‏ فإنها ليست الشىء الوحيد الذی АА,‏ الانسان فى حياته 
Сд‏ لأنه ببيح انفسه أشياء محرمة ويأتيها » فل محجم عن الاذة ؟ وهی وغررما 
فى التحر عم سواء ؟ و إذا كان الانسان يبرح لنفسه رما فدير به أن يبيح الاذة 
لنفسه » ОУ‏ هوى النفس فيها » هذا الاون من الدفاع عن ИЙ‏ والتحر يض عليها 
یلق قبولالدی قوم ذهب بهم القرف مذاهبه » واةدكان أبو نواس لا ینفل عن 
هذه الناحية » فل يدع لوت من التحر يض ینبم فى البيئة التى يميش فیها إلا جا 
به » وهذا واضح مما سبق لا الإشارة إليه » وفى قوله : 

۷ قهوة حرمت للا عل رجل ЛД‏ فاتاف نها الال ين 

إذ را ایض بعتمد АЫ ро‏ النفسية ارجل تدفق عليه الال » فیحلل له 
شرب اجر » لأنه قادر على أن ينفق » وزعيم بأن е‏ بلزته يطلبها بمسا لدیه 
ад‏ 


جم Ме‏ عرن ار 
لنا ترید فى هذه السکلمة أن تحدث ون هذا الخال الذى يتمكس فى 
ریات آی نواس » ولاأن نصور هذه الهارة الرائمةفى وصنه ار » ذلاك الرعف 
نی جمل من أبى نواس سید الشعراء » يأرب به امال فی.تصو برها » وفى بیان 
ارا فى اتف وال » وجمل النقاد لا پنضاون عليه Т‏ لنا رید أن 
تتحدث عن هذا لأنه آمر خارج عن موضوع هذا اابحث » ولقد душ‏ کثبرون 
قدعا وحدیتا » ليس من هدف هذا البحث دراسة الجر يات فى Дае‏ الفنى > 


(۱) الديوان ص ۲۸۷ طبمة مصمر سنة АДАА‏ 
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ألفائاها الختارة » وإتما رید أن تفار غسب إلى تأئره بالتمارفین من الشيمة 
التكوفيين » وهو يتحدث عن ار » ولقد سبق أن بينا أن هؤلاء الكرفيين 
التعطرفین من الشيعة أباحوا № وم من سلما ول ر فما الحرم الذى راه 
الاسلام » وهؤلاء زوا أن БА‏ الدال عليها فى کتاب الله هو إشارة رجل » 
على عمو ما بسطنا من КЭЙ‏ 
әс‏ نواس ما فى الجر من جمال » وأخذ بتفین فى وصنها و ملم علیها 

من الصفات ما حاد به خياله انلصب » ويفيض 6 من الثناء والاطراء 
ما آسمفته ذا کرته به » ما حفظ وشاهد » بريد من وراء ذلك كله أن м‏ 
اناس » فيروا فيها ما بری » ويقدمها لر کانمن لذة پنیفی أن يطلبها الإنسان فى 
حياته » ليقدموا. على شر بها يفءل » ولقد ذهب فى سبيل هذين الغرضين 
مذاهب متمددة » مختاف باختلاف الذين وجه Д‏ القول » دعا الأثرياء أن 
پیذارا ما مرت مالم لأنها لا الهم مباحة с РЫ‏ حرمة على الفقراء الذين 
لایستطیمون أن ينالوا حظوتها ومتعتها کا سبق أن ذكرنا » وجذب قارب الذين 
تملا نفوسهم النمرة المر بية حوها بأن قدم الجر لم » على أنها أثيرة المرب والنبلاء 
کا فی قوله : - 

لا تمكنى من المر بيد بشربنی ولا الاثم الذی إن شمنى قطبا 

ولا ا جرس فان النار ربمم ولا البهود ولا من یمد الصلبا 

ولا الفال الذى لا ييتفيق ولا غر الشباب ولامن يهل У‏ 

ولا الأراذل إلا من ыу‏ من السقاة ولسکن أسقنى المرب 

با قبوة حرمت إلا على رجل أثرى فأتلف فا الال والنشبا 

براه فى هذا الشمر يمور أن ار يحب أن تصان من المر بيد » حتى لابظهر 
نه سوه الأدب » وحی ЕЗ‏ على الاداب الواجب اتباءها فى مجالس الشراب » 


)۱( راجم الخطاية » الاصل الثالى من الباب الأولس ۳ وما بعدها من هذا 
البحث . 


А - ۱٩ م‎ 
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وبحب أن تمنم من هذا الم الذى إن شعپا اثمأزت نفه وقطب шше‏ » لأنه 
لابدری ما فا من مفائ » و ينبغى أن بحرم منها الجوس » لأنهم يعيدون النار » 
ويجب أن محال بين المبود والنصارى و بين المتع يها » و ينبثى أن ححب عن 
از ت ای дё‏ ها а‏ امه رفون تنه الا ید 
جهد » مثلهم فى ذلك مثل غر الشباب الذين لايستطيعون تحمل سلطانها القوى с‏ 
А,‏ ما من الكانة ما محملها فى مستوى یتأی بها من أن يلج ساحتها أولئك 
الذن Е ИТ од‏ افيه يننا ما عن الأراذل لد يدون حزما 
ا جيل » وهی فى مکانتها لا يمو لها إلا العرب » ومن بوقرها من هؤلاء النبلاء 
الكرام الأغنياء » الذين يحودون هما ф\‏ ؛ ويتحدث إلى الذين «تحرجون 
من شر با لا فيها من حر م » فيصو رهم أن هذا Сота‏ لا حول دون شر مها 
لأنها من ملاذ الحياة » و ی تنل اختلاف نظر الفقهاء فى ااث شراب السکر فیزعم آن 
آمر ار خن » ولیس من الوضوح با جملیم يحجمون عنها » کا فى قوله : - 
تا مرن الک اد هقی یم ار بن 
تراء يذهب إلى أن الجر موضم خلاف الفقهاء » وهم حين يبدون آراءم 
یقولون بالظن » و بمتمدون على الاستتتاج » يذهب فيها (лл. Ра‏ » و ری 
غيره رأياً خالف زميله » وذلك كله تتيحة ٠ „Р‏ أمرها عليهم > لأن شأنها فى هذا 
انلفاء وعدم او هو شأن , بعض المسائل الدينية الغامضة علينا » تلف فما 
وتتعدد فيها الأراء والذاهب » وأو نواس بريد من وراء ذلك أن بوم أسصاب 
اللذة أو الراغبين فما و حجمون عن الجر » أن أمرها ليس бё,‏ ذلك الوضوح 
الذى يفرق بين الحى والباطل فيا » ويدير أبو نواس وجهه نحو المترفين فیصود 
9 پا متعة فى هنم АА!‏ الفانية » وینینی أن Шш‏ قبل فواتها » للا لا من 
ترف النفس تذهب به أثر الهم والنم . ٠‏ وتمنح شار با لذة ومرحاً “Жш Ыз,‏ 
من أفكار سوداء تقاق حياته » وهذا ما يبدو فى قوله : 
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أديرا على الکاس ینتم الم ولا تحبا کاس فق حبها ٩۳‏ 
تراه يدعو ساقيه إلى أن يناولاء الكأس » لأن نفسه قد أثقلها الم » يبتغى 
أن يزيل هذا الثم عنها » ويلح على ساقييه САҢ‏ يحعله يطلب منهما ألا يحبسا 
کا لان ی خا رانا من الاذة » وضياعاً لامتعة » وصيانة لهذا النم » 
الذى بريد أن с Жш, е‏ وهذا كله إثم برتكيانه إذا لم يقدما السكأس . 
بهذه الوسائل وأمتالها دعا أبو نواس إلى شرب الجر » وشحم الناس بمختلف 
مشار بهم أن يقتحموا ساحتها » СА‏ ماعليها من حظر » бз‏ ما فيها من إباحة » 
وحن إذا أردنا أن ننظر إلى دعوته على ضوء تعالم الشيعة المتطرفين الذين أباحوا 
الجر أو حللوها » „дё‏ مختلف معهم فى الوسائل » و يتفق و ФМ‏ فى النتيحة » ذلك 
ОУ‏ متارفی اة اروا ماق ار ین ريم فأباعوا شر кы‏ آنا آبو توس 
فاعترف أنها محرمة ولكن لذة الإنان قبهاء ولا ينبنى أن يقف هذا التحر عم 
حائلاً دون شر بها » لأنها لذة الحياة » و Ы‏ يبادر الرء بأن يقبل عليها فاتته وأدركته 
المنية » فیذهب دون أن с‏ الحياة ؛ ول مخف على القدماء ما نی قول 
أبى نواس من شر دعام أن يصفره بالزندقة » ولمل خير متال ی ید وجهة نظرم » 
ويكشف عن حقيقة دءوة أبى نواس » وتأثره بالذاهب التى فتنت مجان السکوفة 
هو قوله : 
ألا فاستی خراً وقل لی هی الجر ولا تقنى سراً إذا آمکن الجهر 
فييش الفتى فى سكرة بعد سکرة فان طال هذا عنده قصر الدهر 
وما оз‏ إلا أن ترانى е‏ وما التنم إلا أن يتعتمنى السکر 
г?‏ باسم من‌آهوی‌ودعنی‌من‌الکنی فلا خيرفى اللذات من دونها ستر 
ولا خير فى فتك Ае ль‏ ولا فى مجون ليس يتبعه ОД‏ 
)\( المصدر السایق ص ۳۲۸ 
(х)‏ اامدر А1‏ ص ۲۷۲۳ 
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فى هذا الشمر تری М‏ نواس يطلب من ساقیه أن یناوله الکأس » وأن یقول 
له وهو يقندمه : إن ما فيه لمو اجر » حتى تلتذ أذنه بسماع а‏ تلتذ نقسه 
بنشواها » وهو بريد أيضا أن يشرب جهرةءإذا لم يكن هناك ما يجمل ساقيه يعدل 
عن ذلك » و يقدم له الكأس خفية . نبا الجر التى فتنته وغلبت الفتى على آمره» 
فسلت حراته فى أن يتبع الکرة ا сБ‏ وكلا جد فى ذلك ونشط مضت ААА‏ 
سراعاً » يطو يها الدهر على Је‏ فلا يحس لما ثقلا ولا طولا » ولا بشعر بضحر 
من أعبائها ء لأأنه یعیش فى نم ДА‏ » ونه لمن الغين والیف أن رم آبو نواس 
من هذه ДА‏ لظات فیری صاحيا غير سكران » وأنه لفم وفوز أى فوز أن يذهب 
به السكر مذاهبه » ОУ‏ لجو ДА‏ عنده خلابة وجاذبية تدفم М‏ نواس أن يطاب 
عن ساقیه أن بزيده شعوراً بالسمادة » فيبوح له یام فاتنة روحه وهی ال خر» ОХУ‏ 
عنها ولا بوارى » لأن فى هذا اذ کر وفبها لذات » ولا خير فى لذة ينالها Ме‏ 
وهو قلق على نفسه » يظل طيلة وقته يتوجس خيفة من أن يكشف أمره » فیتنی 
تفه بما يتطيم من حجب »ء لذة كبذه لا خير فبا »كا لا خير فى فتك (Ёё‏ 
به صاحب. لذة لا يتهيأ له فيه جو من الجون يشعره حلاوة اللذة » ذلك اللو الذئ 
لا خير فيه إذا لم يكن مليئا بالكفر والمروج عن تعالم الدين . فى هذا الشمر الذى 
جمل القدماء يضر بون به الثل على زندفته » تراه لا حتاط و خرج عن الألوف 
ءنه » فیصرح و يعكرف أنه برغب فى الجر للخمر » و یبوح مکنون نفه بأنها لذة 
يجب أن تنال جهرة » وإذا عرفنا أن هکان без‏ » ونظرنا إلى البيت الأخير من 
هذا الشعر » تبين لنا أنه یف القناع عن تفه فى حديثه عن الجر » وأن القدماء 
اللذة لا خير فيه إلا بالخلاعة والجون » ولا جدوى من هذا ои‏ إذا لم يكفر 
صاحبه بالدين » وهذا قول من تأثر ЛУ‏ مباشراً بأقوال АША‏ والجناحية من 


محمون حين وصفوه بالزندقة حين مععوا هذا الشعر منه» ذلك لأنه يصور أن طلب 


— ТАТ — 


غلاة الشيعة » الذين حضوا أتباعهم أن یکفروا بالدين »و يتبءوا أهواءم فى اللذات 
التى تم‌وی \ نفوسهم . 

غلا أبو نواس فى حب الجر غاواً دفعه أن ینرها منزلة القداسة والاجلال с‏ 
وهذا بلا شك نتيجة „ЛУ‏ بالتطرف والإسراف اللذین کا نا محوطانه فى حياته 
بالكوفة فى صباه » هذا الإسراف جمله ينظر إلى الجر أنها من القداسة إلى حد 
أن اللوك کانوا يسحدون لذ كرها »كأ يبدو ذللك فى قوله : 

ومدامة سجد ЭШ‏ لذكرها جلت عن التصرهم بالأسماء 

ها هو ذا أبو نواس بعل لاخمر من القداسة والمو فى تفوس اللولك السابقين 
ما حفزم ОУ‏ يسجدوا لجرد ذ كرها » ومن الروعة والجلالة فى نفوس عشاق الجر 
أمثاله من معاضر يه » ما أقامها فى نقوسمم فى منزلة ‏ كبر وها عن التصر ييح باسمها » 
هذه الروعة أو هذه القداسة التى یضیفها أبو نواس إلى الجر » والتى تملكت 
نفوس معاصريه من أمثاله يصفها لنا » بأنها ذهبت بهم مذهب هؤلاء الملوك 
السابقين » فملتهم لا يطيقون أن يصبروا على ألا بسجدوا لما » إذا رآوها مقدمة ' 
عليهم » کا فى قوله : 

اء بها زيتية ذهبية 0 فم نتطم دون الجود ها صيراً 

وان لها من ЈОЛ‏ ,200 ما تستحق КОЙШ‏ کا ذهب ف قوله :" 

أثول على الجر بالائبا йш,‏ اسائ 

ولقد علق على هذا البيت الأستاذ الدكتور طه حسين قائلا « أليس الشطر 
الأول منه تیا „шщ‏ ؟ آلین الشطر الثانی منه تقدیا للخمر ؟ أليس فى هذا 
البيت على سهولته و راءته من ألفاظ اجون أشد ألوان الجون ؟ أليسقيه الاستهزاء 
بالدين والسخر ية منه ؟ أليس یذ كرك القرآن ؟ أليس یذ كرك قول الله تعالى : 
д,»‏ الأسماء المستى فادعوه بها » ٩7‏ » وف و ات كنت أتفق سم الأستاذ 


(۱) حديث الأريعاء тт‏ ص ۱۰۹ . 


КА — 


السکبیر فيا ذهب إليه » من أن آبا نواس نی هذا сал‏ یضنی غل А‏ 69 من 
التقديى » فلا أميل إلى ما ذهب له » من أن آبا نواس قصد به الاستوزاء 
بالدين وااسخرية منه » ذلك لأنه رج لكان مفتو بلذتة » مفرماً بها » فكان 
يصفها با بتلاءم مع مكانتها فى نفسه » و يكن يعنيه غير هذا » ویضاف إلى 
ذلك أنه لم يكن معني بلطعن, فى الاسلام حتى يمكن صرف قوله إلى هذا المنحى 
وهو الاستهزاء بالدين والخرية منه » وا كان ما بدر منه هو نتيجة تألره 
عذاهب غلاة السكوفة واتلطايية منهم خاصة » أولئك الذين حللوا الحرمات » 
وأباحوا اللذات » وتدينوا بترك الفرائض » وج اوا المت باللذات من أسن 
عقيدتهم » وهذا التأثيرلم يتجاوز به أن يقف موقف المداء الصر @ للإسلام . 
كان لا يعنى أبو نواس إلا أن يصور الفتنة الشديدة у‏ » الصادر من قلب آمن 
باللذة Сай.‏ فى المياة ولاحياة » و حرص أن يظهر هذه الفتنة فى أحب وأ كل 


مظاهرها » لا يثنيه عن ذلك وصف ينتهى بالموصوف إلى التقدیس . 
5 — حداثه عن е. АА‏ 


اشتهر أبو نواس بالغزل بالغامان » 5,2 جملته إذا ذ کر هذا الفن فى الأدب 
العر بى اقترن اسمه به » ذلك لأنه أ كثر الشعر فى هذا اللون من القول » وأجاد فيه 
۳ فيه بانلیال البدیع والمعنى الرائق والتشبيه الحلاب »كان يدفعه إلى ذلك رغبة 
١‏ کتسها من صباه » حي نكان يعيش مع مجان الكوفة » وجون أيمده عن الثل 
الملیا للأخلاق » ومیل فيه إلى حب اللذة والدعوة «АА‏ ذللك الیل الذى أملته البيئة 
الكوفية عليه فى صنره » هذه البيئة التى أظلت غلاة الشيعة » الذين أباحوا أنواع 
اللذات » ومنها اللذة مع الفلمان » التى شاعت زمن أن كان يعيش الشاعر فى 
الكوفة مم أستاذه والبة بن الحباب الأسدى . 


كان يجان الكوفة یصفون لذتهم مع الغامان فى غير حياء ولا خجل > وعاش 


— ۲۵۹0 — 


أو نواس ينهم يتمع الم و یکتو ى بنار رغبتهم А‏ » حتى إذا ماعاد إلى 
البصرة ظل الداء بلازمه » حدث أو سميد المهنى عن أخيه بدر البراء الذى كان 
يبرى العود فى السوق قال «كان خی صاحب وب( وتاب وتزوج وولد 
له أولاد » وكان فى أيام فتوته له غامان أبو نواس من “Эд‏ » » أضد ان 
الكوفة \\ نواس وعاموه ۾ أن يكون على مثلطم » 22 ستفى من اللذة ما كانوا 
уы‏ » روى جماعة « أن آبا وان أغرم بغلام من ثقيف وکان الغلام قد نيك 
فکان لا يدخل المسحد إلا للقران والفرائض ولا يتشاغل بنیرها مخافة أن عتال 
عايه أبو نواس ولکنه مازال ше‏ عليه حتى جالس أهل النحو تم مال به إلى 
أهل العروض وما زال ينقله من е‏ إلى عل حتی آقمدم فى حلقة الشعراء » و بذلك 
کن من Р‏ 

تغنى أبو نواس بلذاته غناء الفتون عتدته مع ОША‏ » وأخذ يصف هؤلاء 
النامان ف ألفاظ رقيقة لها جرس جميل » انظر إلى قوله : 

وعندها قر ای طرفه حور ف دله д‏ اى حسن مسال 

مقاکه عبت مقاله أنث فى طرفه نفث تال أبطال 

дә‏ من يده خرا وناظره ‏ سحرا ومن فه سَكرا على حال 

على هذا النحوكان يتحدث عن النلمان ؛ حتى ذاع شعره ولفت الأنظار 
إليه » مما حا ل الأمين يضطر إلى حسه ‹ حين ضج المقلاء خشية من تأثيره ‹ 
حبه الأمين فى سجن الزنادفة ؛ ذ کر الجبشيارى آنه « كان للفضل بن ار بيع خال 
يستعرض أهل السجون ويتمپدمم فدخل إلى البس الذى هو أبو نواس ) فيه 
و يكن يعرقه فقال له ياهذا.» الس تيو عاك لاو برا دما لله . فقال 
له : فلعلك عن يعبد الكبش » فقال له : آنا ۲ کل الکیش بصوفه . فقال له : 


۱۰۳۶ القاهرة سنة‎ ٤۸ ص‎ ٩ ان منظور . آخبار أن نواس ج‎ (А) 
۱۷۰ السابق ص‎ АИ (х) 


— ТАА — 


فلمللك تعبد الشمس» ققال له نی أتنب القمود فبها بفضا لحاء فقال : بأى جرم 
حيبت ؟ ققال لأنى أنام خلف الناس » فقال له ليس الأ كذلك » قال ,4 لقد 
صدقتك » » فذهب إلى الفضل وأبلنه ألا حبس الناس يغير جرم » وتقول الرواية 
إن الفضل شفع له عند الأمين فأطلقه”" . لتق الأمين أبا نواس فى سجن الرنادقة » 
لأنه يستمتم بلزة غير مباحة » بل وغير مألوفة » لذة نادی بها مجان الكوفة وغلاة 
الشيمة » ودعوا إليها ودعا أبو نواس, مثلهم إلبها ‹ ولکنه كان أقوى تأثيراً وأشد 
منهم نفوذا » لجال شعره وحلاوة لفظه » وكان يبعده عن المظنة أنه لم يكن يطمن 
فى الإسلام مثلوم » أويفه تعاليه » أو م أن ألفاظ القرآن الدالة على الأشياء 
الحرمة هى إشارات لأسماء رجال » کا ادعى غلاة الشيمة الکوفیون . 

أسرف أبو نواس فى وصف اللذة مع اللا نكا أسرف فى وصف انمر» فراح 
یسور أن اللذة مم الفلمان لاتسدطا لذة »كا فى قوله : 

من كان تعجبه аә У‏ من الرجال فأنى شفنی УЛ‏ 

أسرف لأنه تظاهر أن الذ کر عنده خير من الأنتى » ممالايتفق وماقد وصفه 
به ابن المتز » من آن هكان عبا لاء" على غير مايظهر » ولقد ذهب به هذا 
الاسراف إلى حد أن صور ей]‏ متمة فى АЫ‏ هی التى تبتنی عند الغامان کا 
یتضح ذلك من قوله : 

أعز اليش وصل الرد دهرى وبؤس العيش وصلى لاغواف 

ودفعه هذا الاسراف إلى حد أن مجاهل ما للأئبياء من إجلال 0-6 ш‏ 
من أن يكونوا أشباه غلمان تسعى وراءم شهوات الشاعر » ولسکنها اللذة والأبمان 
بها جعلته لايعبأ بذلك » قال л а‏ موسی 
ای К‏ می ч‏ کل ۱ ه وأدق مكانه تقريبا 

۲۵۷ و‎ чал الوزراء والکتاب - ص‎ (А) 

(۲) ان خلکان < \ ص ۳۲۵ بولاق 


۲۹ — 


یه ی اف اه .. ш.‏ یت" Еу‏ میت 
Жш ТЖ,‏ کل ج ыш Ар‏ 
وخرج به الاسراف إلى مسلك جمله یفضل اللذة مم النامان » تفضيل المكبر 
اء Ш‏ فى روعتها وقداستها » ذهب یبا کا ذهبت به اجرف تقدیسها» انظر 
إلى قوله : 
оа‏ ليس له ضریب بعيد فى مطاليه قريب 
تفرد بالج ال بغير مثل И‏ والعيوب0© 
تراه يصف هذا الغلام الذى اشتهاه » بأن جماله لانظيرله » وهو فى غزابة 
حسنه يمو موا يحمل الظفر به بعيد ЈУ‏ و إن أطمع فى القرب منه » ذلك 
لأنه تفرد با لجال الذى لامجد له مثالا » و بالکال الذى خلا من الميب والنقد » 
أقول أن فى هذا الوصف اسرافا یتحاوز الحد» لأن با نواس حين كان يصن كان 
بنظر إلى قول الله تعالى « ليس كثله شىء » » ألا تراه يحمل جمال الغلام من غير 
ضريب ! وألا حس فى قوله « تفرد بالجال بغير مثل » أنه مجعل مال هذا الفلام 
لا كثله شىء ! ! وأنه بوصقه هذا حاز صفات الکال وخلا من أى عيب أو 
نقص » ذلك دأب أبى نواس فى АЙ‏ اللذة . 


تغنى أبو نواس يهذه اللذة مع النامان » غناء كان فتنة للناس » وكانت روحه 
تفه تق حل عمره اخلارة ذرق اور لفغ وال شد ورو : 
МА‏ شمره طريقه إلى القاوب يغزوها » وظفر أبو نواس كشاعر يمالم یتح مثله 
لماصر له ‹ قال مد بن عمر د لم يكن شاعر فى عصر أبى نواس إلا وهو حسده 


(۱) الديوان ۱۰ع مصر سنة ۱۸۹۸ الذى كلم الله هو موی عل هاللاموالذى 
لبت فى الجن هو А-у‏ عليه السلام وقارى* ОТШ‏ غضا هو ردول ال على الله 
عله وسلم - 

)+( الممدر И‏ ص ۸ء٤‏ 


— موس 


ليل الناس إليه وشبوتهم لمعاشرته و بعد صيته وظرف لسانه" ۴ » » سار شعره فى 
الفرل بالغلمان كا أحب » ونجح فى أن يشجم الراغبين فى هذه اللذة أن محظوا بها 
وان يموا لنيلها » وترتب على هذا الیل من الرجال للتمتم هذه اللذة الشاذة » 
أن اضطرت الجوارى أن مبيئن أنفسين على النحو الذى برغب فيه الرجال с‏ 
و بدن فى صورة АА‏ » وعرفن بالغلاميات » وكان بيهن و بين الغامان منافسة 
قوية فى تملق الرجال » قال أبو نواس يصف غلامية : 

ШЫ.‏ ال ی Бурай‏ ی ازع “د دا ها وخا 

فلو ы,‏ غلام ثم يلحا عض الأنامل ولا الاحظ أدماها 

استشری هذا الداء الذى لا نكاد تبینه أيام الرشيد » استشرى وذاع أيام 
الأمين » حي نكان الجان وعلى رأسپم أو نواس يتنافسون فى وصف هذه اللذة » 
التى أ АЎ‏ فيها الشمر أبو نواس كثرة يدل علا دبوانه » وما جاءت به الأخبار» 
ون ظيور الغلاميات أيام сму‏ يذهب بنا إلى القول أنهكان نتيحة 254 
الدعاية » التى قام أو نواس فى المقام الأول بها » وسحه الجان الشعراء » الذين 
سنتحدث عن بعضهم فى هذا البحث . 

ونستطیم أن نقول فى إجمال » أن أبا نواس تأثر بالمذاهب التطرفة التى ظیرت 
بالكوفة » يبدو ذلك واتحا فيا تمثلنا به من شعره » الذى ло‏ كباره اللذة 
مع الغامان » تلك اللذة التى دعا إلمها غلاة الكوفة » وإلى تقديه ها تقديس 
الذى امن با » واخذ اللذة الحسية عقيدة فى ШАШЫК А‏ والجناحية » واقراطه 
فى وصف الغامان افراط أراد منه أن تكون هذه اللذة الشاذة موضم إقبال الناس 
عليها »كا طمح فى ذلك دعاة الكوفة الأباحيون » وفتنته بها فتنة جملته يتذنى 
بها غناء الذى ,ری الظفر بها سعادة »> كا صورها مجان الكوفة с‏ والناقد حين 

(۱) ای منظور . أخبار ألى نواس < ١‏ ص بره القاهرة سنة ۱۹۳۶ 

٠ یال له سيمة الصلاح أى علامة الصلاح والسما والمماء اسن والهجة‎ (ү) 


— ۲۵6 — 


ينظر إلى هذا كله ری أن حياة أبى نواس مم والبة بن ОБАШ‏ لما أ كبر 
ДАЙ‏ فى هذا التوجيه » كا وأن مرضه باللذة بالغامان انتابه وهو نی هذا المصرء 
وظلت جرائم الداء تأ کل تفه حتى أصبح شاغرا وشار АД‏ بالبنان » غدث عن 
نفسه ولذته دیا قو ) أخاذاً » وكان فى الناس ميل إلى الترف ورغبة فى الأخذ 
بأسبابه » فاقيت دعوته إلى اللذة أذتا صاغية бе, ОБ,‏ » وخلبتهم هذه اللذة 
الشاذة فذاقوا طهمها » وجلبوا إلى تصورم الغامان الفاتنين والجوارئ المسان » 
اللانى عملن على إرضاء شبواتهم ورغباتهم » بأن ظهرن عظهر الغامان » وعرفين 
с‏ بالغلاميات . 

تريد أن نقرد уд‏ الشاعر بن бош су!‏ خاصا هما » لا لها من أهدية 
فى هذا العصر الذى ندرمه » ,13 съ‏ بن إياس الكوني » الذى أشرنا أن 
المعودى قى مروج الذهب قد قال عنه » إنهكان من الذين يدعون إلى الذاهب 
التطرفة فى الكوفة » يترجمها و يذيعها على الناس » وتار يم حياة هذا الشاعر يدل 
دلالة واضحة على ол‏ العميق بالذاهب المتطرفة » قال علي بن ممد النوفل عن 
ابيه وجمومته « إن مطيع بن М‏ وعمارة بن جرة من بى هاشم وكانا مرميين 
بالزندقة نزعا إلى عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبى طالب لما خرج فى 
آخر أيام بنى أمية وأول! ظهور الدعوة المباسية مخراسان وكان ظهر على نواح من 
الجبل منها اصبهان وتم ху,‏ فتكان مطيم وعمارة ينادمانه ولا «в‏ 
ولقد سیق أن بينا أن عبد اله بن مهاو 4 هذا 2 لاتباعه أنه اله с‏ وأنه الاس 
النشیم ثوب الأباحية االافرة » وحلل الجر والميتة ونکاح الحارم КИ,‏ القيامة » 
وأن اتباعه منهم کوفیون وغالبیتهم فرس ‹ واتصال مطیع برجل مثل عبد الله 


)۱ الاغانى < ۱۲ص үл‏ طبعة الاسی نة ۱۳۲۳ ه 


— т... بت‎ 


ابن ماو بة يؤدى إلى تأثره بالمذاهب الأباحية ؛ انتقل مطيع بن إياس إلى بنداد » 
وانقطم مخدمة جمفر بن أبى جعفر التصور » فکان معه حتى مات » وظل مطيع فى 
بشداد حتى مات أواخر أيام المنصور أوفى أوائل أيام الهدی » وكانت حبته بلعفر بن 
المنصور مدعاة لأن تثير النصور عليه » روى المدائنى قال «كان مطيع بن إياس 
ندم جمقر بن أبى جعفر المنصور و ينادمه فكره أبو جعفر ذلك لا اشتهر به مطيع 
فى الناس وخشی أن يفسده فدعا с‏ وقال له عزمت على أن تفسد ابی عل وتعامه 
زندقتك » » وخذره من اتصاله محمفر » وذ كر مد بن الفضل السکونی قال 
« رفع صاحب الخبر إلى المنصور أن مطيع بن إياس زنديق و إنه يعاشر ابنه جعفراً 
وجماعة من أهل ш‏ و وشك أن يفسد أديائهم وينسيوا إلى مذهبه فقال له 
المهدى أنابه عارف أما الزندقة فليس من أهلها ولكنه خبیث الدين فاسق مستحل 
للمحارم قال المنصور فأحضره وانبه عن حبة جمفر وسائر أهله فأحضره المهدى » 
وقال له با خبيث با فاسق قد أفسدت آخی ومن تصحبه من أهل والله لقد بلغنی 
أنهم يتقارعون عليك ولا 2 لم سرور إلا بك فقد غررتهم وشهرتهم ف الناس 
ولو لا أنى شبدت لك عند أمير المؤمنين بالبراءة مما نسبت إليه بالزندقة لكان أمر 
يضرب عنقك وقال لار بیع أضر به مائتی سوط واحسه قال ولم يا سيدى ؟ قال 
لأنك سكير خير قد أفسدت أع كلهم بضحبتك فقال له إن أذنت وععت 
احتححت قال قل قال أنا امرو شاعر وسوق إغا تنفق مم الملوك وقد كدت 
عندم وأنا فى БА‏ مطرح وقد رضيت فيها مع سمتها للناس جیا بال کل على 
مائدة أخيك » وأخذ ум‏ مسلکه والهدی ينصت له حتی اتہی من حدیثه 
وکان الیدی « یشک له قيامه فى اتلطباء ووضعه الحديث لأبيه فى أنه الهدی » » 
ж ы ЕЕ А ١ 55‏ 
قمفا “Оше‏ وهذه АЛ‏ أدق من روابة الدائتی » С.У‏ بعد أن اتبم 
)١(‏ الأغاف + ۲ ص аА‏ طبعة الادى نة лі» a rr‏ هو شرب 
الجر و اللسان » . 


— ۱ و۳ — 


بالزندقة و افساد جعفر أحب الهدی أن يميه و یدفع عنه » لاله من فضل وضمه 
б‏ على لان رسول اه أنه الهدی ؛ وأنه الذی مخلف آباه » فتحین هذه 
الفرصة وأبعده عن بنداد » بأن ولاه عملا في البصرة . 

كان مطيع ن إياس السکنانی یتسه إلى هذه الذاهب الأباحية عن عقيدة » 
يلف فما الكتب و يمامها أحله » ذتطیم أن ندرك ذلك مما ر وی عن ابنته بعد 
موته » ذكر أسمد بن إبراهي بن إ-ماعيل الکاتب « أن الرشید أنى ببنت مطيع 
ابن إياس فى الزنادقة وکانت قد قرأ ت كتابهم واعترفت به وقالت هذا دين عأمنیه 
أبى وتبت منه فردها إلى آهلها "۴ » » ويدل تاريخ حياته على أنه كان ЫЗ‏ فى 
نشر الذاهت الأباحية » وأنه كان عارسپا فى حياته » وكان نشاطه فى نداد 
ше‏ فى اتصاله بالأمراء » وتعليمهم أن يبيحوا اللذات لأنفسهم » وأن يشر بوا 
الخرء ول يكن يستطيع أن يفعل أ كثر من ذلك ОУ‏ الياسة التى رسمها آنئذ 
بنو المباس لأنقسهم لم تكن تأذن لأمثاله أن تكون له الحرية » التى أتبحت 
لأبى نواس من بعده . وکان لمطيم فضل القبيد ОУ‏ نواس وأمثاله أن ула‏ 
الأمراء عن اللذات » еу‏ هؤلاء الأمراء أن يتسموا لهذا التوع من الحديث » 
فکانت اللطوة التى قام بها هامة فى إعداد الأثرياء لماع دعاة اللذة . 

أما الحسين بن الضحاك فهو بصرى المولد والنشاة » وكان يلقب بانللیم » 
وكان من تلاميذ بثار وان مدرسته » وكان صديقاً لأبى نواس » قال عن نفسه 
د كنت آنا وأبو نواس تر بين نشأنا فى مکان واحد وتأدينا بالبصرة وكنا تحضر 
مجالس الأدباء متصاحبين ثم خرج قبلى عن البصرة وأقام مدة واتصل بى ما آل الیه 
أمره و بلفنی إيثار السلطان وخاصته له رجت عن البصرة إلى بنداد ولقيت 
الناس ومدحتهم وأخذت جوائزم وعددت فى الثعراء وهذا كله أيام الرشيد 
إلا نی لم أصل الیه واتصلت بابنه صا فکنت فى خدمته » » و عضی فى حدیثه 


(۱) الصدر السابق + ۱۲ص Ло‏ 


— ۳۰۲ — 


إلى أن بقول « واتصلت محمد بن ز بيدة وخدمته ثم اتصلت خدمتی له فى أيام 
خلافته(۴» » ومن هذا بتضح أنه اتقل إلى بغداد قبل أن یتولی الوزارة الفضل 
ابن الر بیع أى قبل سنة ۱۸۷ ه بقلیل . كانت شهرته باتللاعة والجون مل 
КЕ)‏ مخشون على أبنائهم من تأثيره » محدث عن نقه فى ذلك فقال « ضر شش 
الرشيد فى خلافته لصحبتی ولده ثم ضر بنی الأمين لمايلة 41 عبد الله ثم КЕ‏ 
الملأمون لملى إلى عمد ثم ضر بنی المعتصم لمودة كانت بينى و بين العباس بن المأمون 
ثم ضر بنی الوائق لشیء ء بلغه من ذهابى إلى المتوكل وكل ذلك е‏ عرى 
الولم بى والتحذير لى ثم أحضر التوکل وأمر شغي тү"‏ فتغاضب المتوكل 
ре‏ فقلت له يا أمير المؤمنين إن كتت ترید أن تضر بنى کا ضر بنى ЭЙ‏ فاع 
أن آخر ضرب ضر ш‏ بببك فضحك وقال بل أحسن إليك ياحسين وأصونك 
«Эд 57,‏ » منذ اتتقل الحسين الضحاك إلى بغداد » ظل بها ول يفارقها 
إلا فى أيام اللأمون » خشية مته ولولائه لحمد الأمين » عاد إلى зла‏ وظل بهاحتی 
д”‏ المي » فرجم إلى بغداد و بتى فيها . 

تمل الحسين АН‏ المجون فى البصرة » وعرف المذاهب السكوفية المتطرفة 
من صلاته بأهل السكوفة ومن ӘЙ‏ نواس ومن غيره » فقال الشمر فى الجر ودعا 
إلى اللذة » ولا انتقل إلى بغدادكان نشاطه منحصراً فى دائرة القصور » ومن يتصل 
مخدمة هذه القصور » وظل كذلك طوال حياته ببغداد لاينزل إلى الشعمب کا كان 
يفعل أبو واس » حي نكان یلق الناس فى جلسیه اللذين أقامهما بيغداد » آحدها 
بالکرخ والآخر بسکر الهدی » ولذلك لاثرى له من الأثر ما كان لأبى نواس 
فى تفوس أهل بغداد »كان مير الأمراء خلب لبهم محدیثه وشعره القوى الرصين » 

(۱) المدر الابق + + ص үү‏ طبمة الساسى سنة ۱۳۲۳ م 

(۲) المصدر السابق + + س ۲۰۵ طبعة الساسى سنة ۱۳۲۳ ه ولع فلانبفلان 
يولع به إذا بج فى آمره وحرص على إيذائه ( اللسان ) . 


= ال الك 


وكانت эш‏ بين أبى نواس منافة فى وصف اجر » تغلب فيها أبو نواس لشهرته 
بين الناس » و إلفهم منه قول الشهر البديع فى وصف الجر » قال صاحب الأغانى 
فى ذلك « وكان أنو نواس يأخذ معانيه ( أى معانی الین ) فى الجر فیفیر فيها 
وإذا شاع له 2„ نادر فى هذا العنی نسبه الناس إلى ©з АЎ л‏ » » ولئن كان 
с‏ قد عمل فى دائرة محدودة فقد كان له فى هذه الدائرة تأثير قوی » حمله 
من المقر بين إلى الأمراء وإلى عمد الأمين مخاصة »كان يتحدث إلىهؤلاءالأترياء 
عن الجر والقامان واطواری » حديثا يبسطه أبو الفرج فى الأغانى » وكانت له مم 
غامان السادة والجوارى أحاديث » طابعها الدعارة » وسماها اللحش с‏ ومظهرها 
сэ‏ على القے ААШ‏ » وكان نی هذا الميدان يتحاوز М‏ نواس و سبقه » کا 
برى الناظر فى تاریخ حياته . 
نشاط الجان فى بنداد 
| - سيرمهم 

فى أواخر أيام ارشید أو نی عصر الامین » ظهرت فى بغداد طائفةمن الجلن» 
وكانوا لایمنون إلا بإذاتهم » يشر بون الجر ويآتون الفحشاء فى غير حذرأوحيطة» 
ويتحدثون عن ДД‏ فى صراحة لاحجبها خوف » ولا ينأى بهم عنها خشية 
من الله » وكان غالب هؤلاء من أهل الكوفة أو من البصرة »كان متهم اسماعيل 
القراطيسى وهو اسماعيل بن معمر الكوفى مولى الأشاعثة » وكان مؤافاً للشمراء 
یقصده أبو نواس ومسل بن الوليد وأبو المتاهية وغيرم من فى طبقتهم “=з‏ 


یقصدون ул‏ وتمعون عنده : ویقصفون » و يدعو هم القیان وغیرهن من 
الغامان وياعددم 0 وأياه تسو :او العتاهية ی قوله :— 


(۱) ااصدر الاق + اص учо‏ الألى سنة ۱۳۲۳ ه. 


— (т. — 


49 “أبنو اراسي бш,‏ فى الكشاحين 9 
ومنهم أو الشيص مد بن رز ین ن سلمان الكونى »> وهو عم دعبل 
انلراعی : وعن ابن در يد أنه سأل أيا حاتم عن رأيه فى 5—5 وعشرين شاعراً » 
айы‏ بسا هه هب е‏ وشاءة 
كال درة الق نفضت فما المستعذب والمستيشم” °« » Рә‏ اتللیل وهو من 
15 الكوفة وكان مولى معن بن زائدة Л‏ » وكان يعاشر صالح بن عبد 
القدوس لايفارقه .كان الکوفیون كثرة » منهم الشهور ومنهم غير الذ كور على 
ألسنة الناس » وكان من أهل البصرة عدا أبا نواس والحسين ر بن الضحاك اللليم 
الفضل ارقاشی صاحب الفضلیه » وهی فرقه كانت فى البصرة » وكان الفضل هذا 
خليما ماجنا کان دؤلاء اجان >تمعون فى الحانات والبساتين » وكثيرا ما کانوا 
يلتةون لینظروا كيف ,تضون بومهم أو یلیم » بس ط کل واحد منم مالدبه من 
لذة فاتنة مغر بة » م оо‏ على رأى ويذهبون ! لى بيت من وقم عليه الاختيار 
ومن أحاديثهم نی ذلاك قول القراطيسى : - 
ألا قوموا бї‏ إلى بيت القراطيسى 
. هيا لنا النزل غلام فاره طوسی 
وقد هیا ازجاجات لا من أرض بلقیس 
والوات مرن мл‏ ,8 من الميس 
чл»‏ من الور ДАК‏ الطواو یی 
O Eee‏ بو ما ای ۱۳ 
ЈНА)‏ مع صل رة السامی ستة ۱۳۲۷۲ ء والكشح داء ме‏ 
الانسان فى کشحه أى فى خصرء ( الان ) 


(۲) دیوان أفى نواس ص ٩۱‏ طبعة مصر ستة МАКА‏ 
(е)‏ الأغاتى ج ۱۰ ص да‏ طبعة الساسی سنا ۱۱۳ ه حذفنا الشطر الأول من 
البيت الأخير لا فيه من فحش . 


نت ۳۰6 س 


اشتهرت مالس هؤلاء اجان بانللاعة وشرب انمر و إتيان الفحشاء ممالنساء 
والنامان » وکانوا أثناء لذتهم تلعب الجر برژوسهم » فیصرحون عکنون آفشدتهم » 
فيصورون الاذة هى المياة » وان لالذة فى الدنيا سوی الفحشاء والجر » وأنهم 
یأونهما عن عد ساشرين تحر عهما » هازئين بالاهی عنهما » والمتأمل لذاهب 
الكوفيين من غلاة الشيمة الذين حلاوا احربات وسخروا بالدين » بحد مذاهبهم 
يطبقها هؤلاء быш УЧА‏ لايصطنمون فيه حيطة ولا حذراً » ولا شون منه че‏ 
من اللطان . 

ب الجان Ж‏ 
کان مطيع بن إياس يذهب إلى أن فى الجر معنى من معانى « الجنة يذهب 


الحز ن کا حکی الله عز وجل عن آهلها ؟ » ومن خر یاه قوله :- 


ويل من جفای وحبه قد رای 

وطيفه بشای وشخصه غير دات 

أغر کالبدر ^^ سنه С)‏ 
إلى أن يقول  :‏ 

فرب یوم قصير فى ст‏ وجنان 

о فيه بحيا والقصف وار‎ л 

وعندنا قينتان шмш Му,‏ ا 


مالدينا من شعره قليل » ويبدو أن مر یاته کانت تير على هذا المطالسل 
الخيل » و عکن أن ری فها أثرعنه من أنه يرى فى الجر معنى من معاق ال نة » 
أن هکان يذهب فيها مذهب المممر ية من انلطايية » ر ى کا يرون أن المنة مایصیب 
الناس من لذة وسمادة فى دنام . 
(١)التعالى  му‏ والإعساز مس رسائل طبع الاستانة ۱۳۰۱ ه 

(؟) الأغاق + ۱۲ص слу‏ ص ЛЕ‏ طبعة الساسى سنة ۱۳۲۳ م 


۶ - شیعه 


اليس — 


كان هؤلاء الجا ن ы:‏ مايلق بعضهم بعضاء يأل آحدم أن ينشده الاخر 
ماقال فى الجر » ومن ذلك ماقيل إن آبا نواس لتی المسين الخليع ورجاه أن نشد » 
فأنشد قصيدته امه بة الرائعة التى مطلعها : 
ل عن о‏ عم йы ылдын‏ هن ا وا 
فاما انتعی إلى قوله : 
حت إذا ما اسندتف البیت‌واحتضرت عند الصبوح мыз‏ أ کناء 
فضت خواتها فى шыш‏ واصفها عن مثل رقراقة فى جفن مرهاء 
وتقول الروابة على لان الحين « فصعق صعقة أفزعتنى ( أفزعت الاسين ) 
وقال أحنت д,‏ با أشقر ( لقب اكليم ) فقات : ويلك باحسن إنك أفزعتنى 
واه فقال : بل والله أفزعتنى ورعتنى هذا معنى من المانی التى كان فکری 
لابد أن ينتهى إليها أو أغوص ае‏ وأقوطا فبقتنى إليه واختلسته منى وستعم 
لمن يروى إلى أم للك ؟ فکان واه کا قال مت من У‏ روا له“ »ككان 
اجان بتقابلون ليمع بعضهم بعضا : وكانوا یتتافسون فى وصف اللذة “ЖА,‏ 
يبت ىكل واحد منهم أن يظهر على صاحبه » وأن یتفوق ليحفلى بشرف الودة 
فى وصف اللزات М,‏ » هذا التسابق يصور لنا نفوسبم المتحررة من قيود الاين 
والأخلاق » تلك القيود التى دعا إلى تحطيمها غلاة الشيعة من الكوفيين ۰ فإذا 
كان هؤلاء الشعراء كوفيين أو من اتصلوا بالكوفيين ء وكانوا مجانا » بدا لا أثر 
ДЫ‏ الغلاة من الشيعة ووجه قيام هذه النافسة » التى كسب من ورائها الشعر 
وخرت الأخلاق » كسب الشمر لأنه А‏ سبيلا جدیداً » فبعد أن كان الشاعر 
يبدأ قصيدته بالوقوف على الديار يبكيها ويندبها » عدل الشاعر عن التقليد وأخذ 


ЗОЎ )۱(‏ ححص 104 الساعى سنة ۱۳۲۳ ھ س الآ = نبت كالورد ٠‏ 
رقراقة = دمعة تترقق » مرهاء ч‏ المرأة لم تكتحل 


— № س 


يلاثم بين حياته وفنه » ولا كان كثرة الشعراء من هؤلاء الحان الذين تفتنهم 
الجر يدأوا قصاندم بوصفها »کا ری فى شمر أب نواس والسین الضحاك وغيرها 
کتیر» آما خسران الأخلاق فيحدثنا فى ذلك ابن قتيية قائلا « ومن شر بة النبیذ 
الشطار والخلعاء والجان غملهم الكأس على الجون ؛ وحملهم اجون على ركوب 
الكبائر معلنين » ОМА,‏ الفواحش مجاهر ين و يرون أتم ذلك لذة أظهره » وأنقصه 
مسرة E)‏ 54 

وکا کان أبو نواس يحرض الناس على شرب الجر »كان МАВ ме А‏ 
والأمراء الذين انصل بهم على شريها » ومن ذلك مايروى أن أبا العباس الریاشی 
قال حدثنا الحسين بن التنجاك قال « دخات عل ЗАА‏ ذات برم وف ااسیا- لط 
غے فقال لی ما الرأى عندك فى هذا اليوم » فقلت يا أمير المؤمنين ماحكم نه وأشار 
إليه قبلى أحمد بن برسف فإنه أشار بصواب لايرد وجعله فى شمر لايعارض فقال 
وما قال » فقلت قال : 

أرى غها ш;‏ جنوب муз,‏ سيأتينا ببطل 
نمین الرأى أن تدعو برطل فتشربه وتدعو لى برطل 

فقال : 21 » ودعا بالطعام و بالشراب والغنین واطلسا: А,‏ ث2 
وسيرة الحسين اللليم مع الأمين هى من الشهرة بحيث لاحتاج إلى بيان » أما بقية 
اجان فكانوا عثون оао‏ بعضا لاقتناص اللذات وشرب الجر » وقضاه اللياة 
اف ال بها وآمرهم مشپور معروف ؛ هذه الياة الاجنة وعدم المانی القعرية الى 
وصفت ار لتحبب فيها » لاتدع مجالا للشك فى سيطرة مذهب اللذة أو سيطرة 
إبحائه. على الأقل » ذلك الذهب النی نادی به غلاة الشيمة الاباحيون . 


(۱) الأشربة ص ١غ‏ دمشق سنة ۱5۹2۷ 


(6 ھ لطخ‌نطم أى قلیل‎ ۱۳۲۲ Аз) ум من‎ ٦ < الأغاتى‎ (ү) 


۳A ==.‏ — 
> — شيوع اللذة مم ДИ‏ 


هذه الاذة التى أباحبا غلاة الكوفة من انلطاية واناحية كانت من اع 
الاذات لدی الجان » سحل ذلك أبو نواس عن نفه » والحسين اللي م كان لایقل 
عن أبى نواس رغبة فى الغلان » بل لمل هكان أعشى طذه اللذة من صاحبه »كان 
يسمى إلى النلان » و يذ كر عنه الأغانى فى ميله إليهم القصص الفاحثة » ونستطيع 
أن نذ کر АДУ ЧЕЗ‏ مابروی أنه کان بتمشق غلاما ӘЗ‏ عيسى بن الرشيد 
امه „з‏ » وحدث بينه و بين أبى نواس ملاحاة » فقال لأبى نواس ,4 لاتعل 
الذى'يطأ عليها يسر أحسن عندى من صاحبك ومن القمر ومن كل ما نم فيه » » 
وكان أبو نواس جالا مع غلام فى ليلة قراء д.‏ هؤلا. الجان ببذه الاذة غناء 
فاتنا » وظنوا يلحون فى وصفبا ‹ وف جمال الاذة التى تتاح فى ذلك » ү”‏ يبدو 
أنه كان من نتيحة ذلك » شیوعها فى القصور » بدلا على ذلك ما بروى عن الأمين 
وما يقال إن حاجبا ذهب إلى مزل مد بن عبد الملك الزيات فرأى غمانا روقة 
َال : 

وعلى اللواط فلا تلومن كاتا إن اللواط سجية الكتاب 
فمم عمد هذا القول فأجاب ؟ 

وكا ш. иш‏ الکتاب فکذا шш‏ سجية المحجاب“ 

وما يقال إن الفلام عير المأموتى اجتاز « بمحمد بن عبد الملك الزيات وكان 
( الفلام ) أحسن خلق الله وجا وكان عمد يمن به = ققال : 

راح علينا راكبا طرفه أغيد مثل ارثأ Од‏ 

(۱) الأغَانى + ۲۰ ص وغ الساسى سنة ۱۳۲۳ ه غمان روقة =< ما حسن 
من الوسفاء (ои)‏ 

‚» үтүе لاسر الاق +۲۰ ص عه الاسى ستة‎ (т) 


— ۳۰۵ — 


وما ری به أحد بن أبى دؤاد » من أن هكان میالا إلى هذه اللذة »وماعرف 
عن قاسم القار ОЛА‏ » وکان من أعل البصرء ویقفی مع وفته فى بنداد » 
شاع بدا الداء أو قل هذا الو باء حتى أضحى فى المصر انذی إلى المصر الذى 
تتحدث عنه أمراً يبتغى » و يمى له » و بلغ من حرصهم على الحخظوة بهذه اللذة 
أن اعد الرجال الندان فى بیوتهم لشهواتهم » وکانوا آتر عندم من ابلولری» 
ولا جدال فى أن هذه اللذة » الق أشاعها اجان » هى من وحى تمالم الإإباحيين . 


КҮРЕС КӨ" وت‎ 


كان هؤلاء الجان الذين فتنهم مذعب اللذة » لايهدأون ولايقصرون نشاطهم 
على ناحية من النواحى » رأوا ا جوارى وعن نوة Й‏ بهن ليكن زينة القصور 
وموم اللذة » فأخذوا يتم ضون طن بالوصف تارة » و بالفرل تارة آخری » وف 
النساء ميل إلى سماع الحديث عن محاسنین » وفى الجوارى استمداد قوى للتبذل » 
22% الرغبتان » رغبة الجان أن یتخنوا منهن لأنفسهم ولأغراضهم أداة التحدث 
عن اللذة » ورغبة الجوارى أن تمن إلى افدیث عنهن » СЕА‏ قیمپن 
ومقاديرهن عند السادة » وكان من ذلك أن شاع جو من التبذل واتفلاعة » قصفه 
دواو ين الشمراء وتتحدث عنه ЖОЙ‏ الأدية » ولا إخال أحدا يدرس الأدب 
العربى يحول ذلك » وکل ما يمنينى فى هذا المألة » أن أبرز الأثر الذى تخلف 
تنيجة الیل إلى مذهب اللذة » ذلك المذهب الذى نادی به غلاة الكيمة » وتأثر به 
اجان الشمراء تأترا б‏ » فراحوا ينادون به و يحيبوته إلى الناس ء و إلى من 
یتصلون مهن . 

قلت إن الشمراء الجان کانوا حتالون على هؤلاء الجوارى لك یقیلن على 
ما يقبلون عليه من لذة وارتکاب الکباثر» أخذوا من مدحهن وعلقین مول 


— م۳۱ — 


الألفاظ وسيلة اوصول إلى أغراضهم » وها هو ذا أبو تواس зя‏ عن ذلك » 
اقول من قصيدة : 
فا زت ААА‏ كل مشهد ألينها والشعر من عقد الجر 
إلى أن أجابت بالوصال وأقیلت على غير ميعاد إلى مم гей‏ 
فقلت لا أحلا ودارت کژوسنا . بمشمولة كالورس أو شعل الجر 
فقالت عاها الجر ЛАА‏ إلى الله من وصل الرجال مع الجر 
فقلت اشر بی إن كان هذا محرما فی عنق ياريم وزرك مع وزرى 
فطالبتها شيا فتالت بعبرة أموت إذن منه ودستها чё‏ 
هازلت فى رفق ونفى تقول لى جويرية بكر وذا جزع البكر 
فلا تواصلنا توسطت Ш‏ غرقت بها ياقوم من بلج البحر"؟ 
وقول اين بن الضحاك с”!‏ فى ذلاك : 
لت انى افري رة إذ بحت بالشجن 
SSE E E‏ 
لی Чу‏ يافتى من هوى دون أن تېن 
فاممزجنا مما مما زجة (Йй‏ لبدت 
استدرج ОМ‏ الجوارى إلى ميدان الجون وانللاعة » وتححوا فى ذلك تحاحا 
باهرا » حتى كلفت الموارى بهم وتعلقت شهواتهم بهن » ولا انتحی الأمر 
بالخؤارق أن کن عنسن من آنفسین مایشاء اجان وعيون » А‏ بدورهن 
یصطفین من بینهم من حقق رغبائین » وکانت الواحدة منهن غالبا ما یکون ها 
أ کثر من محب أو راغب فيها » و یصور لنا أبو نواس ذلك فى قوله : 
عل се‏ وأذن من مذكرة موصولة بهوى اللوطى والغزل 
)۱( ان منظور . أخبار ӘЙ‏ نواس ج ‏ ص ла‏ و ص ۱۷۰ 
(۲) الاغاف <اص ۱۸۰ الاسی سنة ع ملام 


со 


труф 


е‏ تحوها سام بهمته على اختلافیما فى موضم المبل""© 
نبذلت الجوارى واتحدر ببعضهن اليل إلى الجون والخلاعة » فأخذن جر بن 
فى الميدان الذى أعده من الجان » كن يحتمعن معهم و يذهين مذاهبهم » وحدثنا 
الروابة عن إحداهن وهی عنان جار بة الناطنى عا لايدع سبيلا إلى الك فى ذلك » 
قيل اجتمم أبو نواس والفضل الرقاشى о‏ انللیم وخمد بن رزين وعمرو 
الوراق والسين اللحياط وعنان جار بة التاطنی وعلى بن الخليل الكوفى واسماعيل 
القراطیسی وزین الكلى على مجلس على الصراة » فتناشدوا آشمارهم وأشمار Фл‏ 
حتى إذا أرادوا الانصراف بعد الظهر اقترح أبو نواس أن يقول کل واحد منهم 
شمرا » فأخ ذ کل شاعر وماجن эле‏ مالديه من ملذات » ولا جاء دور عنان قالت : 
مهلا أفديك مهلا عنان آحری ӘЙ»‏ 
оў‏ تال لديها اشهى Р‏ وأحلى 
فإن عندى راما من الشراب وحلا 
لا تطمءوا فى سواى ‏ من 4,0 كلا 
یالخوی خبوی أجاز حکی أم لا 
وحن ذا نظرنا إلى هذا الشعر الذی تقوله عنان » و إلى الشعر الذی يقوله 
کل ماجن » محاول به أن حذب رفاقه أن بمضوا الليل عنده » راء ينطق باللذة 
الآئمة » ویدل على استباحتهم لها وشنفهم ما" . هذا الجو الذی أحدئة اجان 
واقتحمته الجوارى » يدل على مقدار تأترهن بالدعوة إلى اللذة » التى نادى بها 
ا مجان » تأئراً جمل عنانا وأمثاها يسرن فى طر يق الملذات » على نحو تهدر فيه متل 
الأخلاق وتهمل تمالم الدين . 
(А)‏ الدیوان ص Ау‏ طبعة مصر سنة ۱۸۹۸ 
(۲) دیوان أنى نواس من 4۰ مصر سنة ۱۸۹۸ ۱ 
)©( راجح السدر الابق من ص ۳۸ إلى من ١غ‏ والجاحظ احاسن والأضداد 
من ص ۱۸4 إلى ص ۱۹5 لدن سنه ۱۸۹۸ 


— ۳۹۲ — 


فى هذا الجو الذى اشتركت فيه الجوارى ОМА‏ ليقيموا فيه دعاثم اللذة » 
أخذ الفزل فى الشعر العربى يتحول لینسج مع АЙА‏ الجديدة » التى وصلت إليها 
الدولة الإسلامية فى حضارتها » وتفوس اجان الشعراء فى تعطثها إلى الشبوة » 
فأخذ يصور هذه الملاقة بين الرجل والمرأة على حو ما أرادت المياة التى عياها 
الشعراء والجوارى » وأخذ اللفظ رق لمثل نفوس الشعراء » وليصور هذه АА‏ 
الترفة » التى تلعب فما الملذات دوراً خطيراً » حتى يكون أداة قوية ينفذ إلى 
القاوب » أو يثير الإحاس عا بريد الشاعر منه » ولنا هنا بصدد دراسة مثل 
هذا الموضوع > فوطعه الدراسة الفنية للشعر » ولكتا АЛЫЛ‏ مضطر ين إلى 
الإشارة وحبنا منها الدلالة ولفت النظر ؛ لأن اللفظ فى مهولته ورقته شارك فى 
الدعاية لمذهب اللذة . 

ما سبق أن سقناه عن لحان فى بغداد » يتبين فى جلاء أن مذهب الإياحيين 
الكوفيين فى إيثار اللذة و اعال تعال, الإسلام فى سبيلها » قد تجح على يد هؤلاء 
الشمراء اجان » الذين 1 يقصروا اللذة على أنفسهم بل دعوا إليبا فکانوا ألسنة 
للا باحيين » صاغوا دعوتهم على النحو الذى يلام алё,‏ 


ү‏ المج اء 
وا 2л)‏ المتطرقة 


كان شعراء بنداد فى المصر الذى تتحدث عنه كوضين أو ذوى صلة قو رة 
بهم » فلا جب أن نرى المجاء ينتقل بصورته الت ى كان عليها فى الكوة 
بغداد » و إذا كان أمر المحاء على هذا وضع » تعين علينا أن نثير إلى كل ناحية 
منه » وحينا ذلك انا قد فصلنا القول فيه من حيث مصادره . 

کا كان السبب والشتم وثلب الأعراض شيمة للهجاء فى الكوفة » كان 


الأمر كذلك فى بنداد » وإليك مثالا УЗА‏ النومختیون أن М‏ نواس ме‏ 


إلى 


— т\т — 


عبد الله بن أبى سهل بن نوخت بقوله :- 
В 2 * : Е‏ 5 * 
قن МЫ‏ من آمم ПИ ЛЕГ:‏ 
قأجابه أخوه عنه بجو أبا نواس قائلا : - 
1 


وذى روه من Се?‏ الثم صرح الدناءة مول е7‏ 


بعينيه عن کل خير عمى و بالأذن ع نكل حن صم 
خنى على أعين المكرما ت وأشهر فى ريبة من عل 


إذا ,25 للخنا راية ألم على ماقه واعتزم 
ویعدو تحرفته للصدین وان حصنته دروع التعم 


١ ۳ 

ویتی АА‏ =< دعوه وما إن له میب ف с.‏ 
وکانوا كثيراً مايفدشون فى هذا ال مجاء » نا يفوق مأ كان عليه الأمر فى 
الكوفة » وهو غش اشتقوه من حياتهم الق اصطبفت بطابم الخلاعة والتحرر 
من قیود الأخلاق و إتيان الفاحشة مع الناء والففان » واقتح هذا الميدان خليمات 
الجوارى مخص بالذ کر منہن бше‏ « وكانت لاتبالى ماقالت » » وقم ينها و بين 
أبى نواس بما بوجب الهاجاة ء فکانت بينهما مهاجاة уш‏ بالفحش من کلیهما 
والب والطمن “маз,‏ . وما يلفت النظر أن الروح التى أشاعها О‏ فى 
ال مجاء غلبت وسادت » حتى نری امرأة كعنان سارت فى نفى الطريق الذى 
امخذه الجان » وذلك لأنها كانت تعيش فى الو القنى الذى أحدثوه فى بنداد с‏ 
وان غیرها کشآنها سواء بواء كان الجا ن كثرة وكانوا عتازون محودة الشعرء 

صارت 34 الفنية على النبج الذى رعوه . 

وكا كان من أغراض الحجاء فى الكوفة إيقاع а‏ وتحر يض أولى الامر 


۱۸۹۸ مصر سنة‎ ЗАБ راجم دايوان أبى نواس ص ۳4 و ص وج‎ (А) 


(۲) ان منظور ‏ آخبار أن نواس + ١‏ ص وس القاهرة نة ۱۹۲۵ 


با ۱:۵ == 


للتسكيل به» تراه فى بغداد يلاك هذا السبیل أيضاً » ومن ذلك ما قال أو نواس 
عليه الامین من قصيدة : - 
أتين أولاد الطريد ورهطه باهزال آل الله من نسل هاشم 
وان ذکر الجمدى أذريت але‏ وقلت. أدال الله من كل لر 
وکانت المنافة بين الشعراء فى بغداد » سبباً من الأسباب التی جعلتهم رتهمو ә‏ 
خصوممم بالزندقة » على حو ما كان يفعل مجان السكوفة » حقد أبو نواس على 
قولا АГАЧ‏ قوللا هترا غلبتنى زندقة و کنرا 
إن قلت مانشرب قال خرا او فلت مات 
أو قلت ماتقول قال شرا 
: ایل“ س“ (f)‏ ۳ خار ‏ الى - ۰ А А 3 Т‏ 
وغلبه !مان بن عبد الجيد ركان مثله فى وه ن 24 من 
الرامكة بالقرب حون أنى نواس » فاحنقه ذلاك ورد للتشهير به » ومن لته 
عليه قوله : - 


صلاه. ری هيا وا 


فكل با قال قلنا إلى ды‏ الأذان 
(А)‏ الديوان ص ۱۷۰ مصر سنة ۱۸۹۸ . 


(۲) المصدر السابق ص ЛАМ‏ الپتر = السقط من الكلام . 
(۳) كان !بان ن عبد اليد مخالط حجان الكوفة قيل انتقاله إلى نداد 


— ۳۱۵ مت 


оз‏ كته شهدتم نذا" شر ع تان 
لا أشبد الدهر حتى انم Оа‏ 
فقلت سيحان ری فقعال سبحان نای 
Е 5‏ ۱ 
22% عسی رسول فال من شيطان < 


ونحن إذا تأمانا حياة الجان لاجد أحداً بفضل أحداً » و إبان ليس شرامن ان 
نواس » إذكانوا جیما ناتهو ہم مذاهب احرفت بهم إلى هذا الطريق الآثم » 
ولكن طلب العيش والرجاء نی تيل الجوائز ليحققوا لأنفسهم مانشتهى » جعلهم 
يتنافسون و یب сеч‏ بعضاً » و يطءن بعضهم فى بعض بالزندقة والکفر » 
يبتغون من وراء ذلك أن ينتصر أحدم على منافه » كا رى فى النافسة التى 
كانت بين أبى نواس و إبان بن عبد اليد » الذى قر به البرامكة وأغدقوا عليه 
التسم » وکا نلحظ فى منافسة الشعراء على باب الرشيد . 

وخلاصة القول أن А‏ الذى عبدناء فى الكوفة بين الشعراء الجان فى 
أواخر أيام الدولة الأموية انتقل بطابعه إلى البصرة ثم إلى بنداد » وكان الشعراء 
قد مرنوا عليه فازدادوا شا على خش ۰ وتفننوا فى اتهام بعضهم ,عضا بالزندقة 
والکفر » ووصلوا فى ثلب الأعراض إلى حد تشمئز منه النفوس و يتكره الذوق 
السلى . 

مب ولاك لكر سوو ان اسان مين мы айы‏ 

يرى الباحث فى وضوح أن لم يكن اجان فى بغداد متآئرين عذهب اللذة 
وحده » ولا عذهب الكوفيين نی امحاء وحده » و إا بلاحظ أن هؤلاء الجان 
حين كانت تذهب بهم الجر مذاهها » أو تطنى عليهم عاطفة جابحة © 
مخرجون عن طورمم » يظهرون آيات ал‏ بتلك ШЫЙ‏ الكوفية المتطرفة الى 
محدتنا عنها ‹ نلاحظ أبا نواس وهو يهجو إبان بن عبد اليد لايتهمه بالزندقة 


(۱) ديوان أبى راس ص ۱۸۰ مصر سنة ۱۸۹۸ ٠‏ 


۹ لد 


сиса о ЕБЕ"‏ ‹ و жеее‏ اذى قال به 
الذى ре‏ الله » الج ی اتی مها اترآن ء انظر إلى ألى واس И‏ 


فى قوله : - | 
ففقلت موی يج ها ое‏ الان 
فقال ربك ذو مت تاه إذن ولسان 
أنفه خاقته ان ت ا 


رع انواس ضور اانا أنه تگر ان هکلم موی عليه السلام » وأن 
المجة فى الانکار هى إنه إذا سل القائل بتكل اللہ تعالل موسى » فيكون له مقلة 
ولان يتحدث به » على نحو مايفمل الانسان » و إذا كان الله تعالی كذلك فیل 
هوالذى خلق نفه أم من الذى خلقه ؟ يشير أبو نواس فى هذا الشعر » إلى أن 
ЖУМ‏ تن أو ا كترم ضقات سيسات وال > وهما تكلم موسى 
ورؤيته » بريد بذلك أن يصوره А‏ على دين الإسلام бл.‏ لمقيدة من Же‏ 
الكوفيين المتطرفين » و یژید الذين اتبموا إبانا بالزندقة » واقة ر عا كان أو 
نواس اختلقها لیطمد وجح лал‏ وباو قا ربق هذا الشعر 
أن الوار الذی جاء به أو نواس یصور تصو رأ واضحاً هذا الذهب اللکوفی » 
وهذا وحی بأنه هو أيضاً يعرفه » يبدو ذلك نی إشارته إلى أن وصف الله تعالی 
بالكلام 5 بنتهی إلى أنه حدث ‹ وأنه على هذا الوصف لیس ال کا 
يبدو واضحاً م ن التاژل ان کان قد خلق نةه أو غن الذى خلقه . 

فإذا انتقلنا من أبى واس إلى سین С‏ جدہ مارا عذاهب الرافضة ‹ 
226 تبدو صفحته إذا ماشرب ار » ويكشف عن وجه إذا عربد » وهذا 
ما أفزع їл‏ بن اللهدى منه » قيل انه شرب Су‏ عند ابراهم بن المهدى رت 


(۱) دیوان أنى اراس ص ۱۸۰ مصر ۹۸۹۸ 


سس ۳۱۷ 


к 


٩. а له اراج بنطم وسیف وكاد‎ е آمر الدین والذهب‎ Аы 
الأراء الدينية التى شير إليها الرواية » ولم تفصح عنها » نستطیم أن ند رکہا‎ д. 
ما یذ کر الأغانى عنه فى قوله « و بلغ من جرعه عليه ( على موت الأمين ) أنه‎ 
خولط فكان ینکر قتله نا باغه و یدفعه و یقول إنه مستتر و إنه قد وقف عيل تفرقٍ‎ 
» دعاته فى الأمصار يدعون إلى مراجعة أمره والوفاء ببيعته ضنا به وشفقه عليه‎ 
يصور الأمين على نحو مايصور الرافضةمهديهم‎ сл وهذا واضح الدلالة على أن‎ 
ر ينل لامعاو‎ а Саа о Е 
على نحو ما كانت تقمل الرافضة » هذه الفكرة فى عودة الأمين تظبر فى شمر‎ 
- : این فى رئاء الأمين فى قوله‎ 

سألونا أن كيف نحن فقلنا من هوى نحمه فكيف یکون 

نحن قوم آصابنا حدت الده ر فظنا اريبة تحكين 

شت من ای تا ی وان می الأ 

كان Лы о‏ تأترا عميقاً بمقیدة الرافضة نی الإمام » يبدو ذلاث был,‏ 
فى نظره إلى «АША‏ نراه بتحدث عن الأمين بعد قتله فینکر موته » و براه ممتتراً 
سيعود و لك » وراه عدح الوائق فيتمثله الإمام المصوم » الذى У‏ الدنيا أمنا 
وعدلا » والذى يلل الناس а‏ » ویراه الرتجی للخلق » قال عدح الوائق 
من قصيدة : - 

خلقت أمين الله д‏ عصمة وأمنا فكل فى ذراك را 28 

فما هو ذا يصور الوائق أنه خلق أمين الله على الأرض » وأنه خلق معصومأ 

ЗУ )۱(‏ < و ص ۱۷ الساسی سنة ۱۳۲۳ а‏ 

۱۰۷ ص‎ ٦ السدر الایق ب‎ (ү) 


۱۰۸ الصدر الساءق ج و ص‎ (ү) 
۱۷۲۲ үе» الصدر الابق‎ (2) 


= КАЛ — 


гше‏ الناس أمنا » و يقضىعلى ما فيها من فساد وظل » وأنهم بتطیمون أن یمیشوا 
تحت رعابته وظله » عيشة هنيثة ليس فيها خصام ولا نزاع » وأظنتى فى غير حاجة 
فى أن أشير إلى أنه اقتبس من تمالم الرافضة عن المهدى النتظر САЙ оё‏ ‹ 
لأن الرافضة كانت تقول إن الهدی И‏ الحنفية سيمود إلى б‏ فيملؤها 
5 بعد ظلام »> وأمناً بعد خوف » وعدلا بعذ ظل » وأن الاس يعيشون 
فى رعایته عيشة لا تمرف الخصام ولا النزاع . 

ذکرنا أن بيان بن معان والمغيرة بن سید من غلاة الشيعة کانا يعمدان إلى 
آیات بعينبا فى القران الكريم » يستشهدان مها على А‏ ماذهيا إليه من قول 
أو عمل » أخذ أو نواس فكرة حو يل الأثرالدينى إلى تجاه يؤيد به الاتجاه الذى 
زعه الدعی الشيعى » وذهب إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل ‹ عم 
أنها تؤيد ما ذهب إليه من جون » انظر إلى قوله وهو يتغزل  :‏ 

قل للمليح آما تروی الحديث با خالفت فيه وقد جاءت به الصحف 

إن القارب ае У‏ الله فى الأرض بالاهواء تختلف 

فا سنارف کی فو Сей‏ اجا سا شون یات ٩۳‏ 

ألا تراه يتتخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وس ا لق 
شهوته بالحبي ب کان ينينى أن يقابل بنظيره ؟ لأن القاوب إذا تعارفت АБА‏ 
صاحباها » ول تقف جرأته عند هذا اد بل ذهبت به إلى وضع الأحاديث على 
ألسنة الحدثين لهذا الغرض ااذى أسلفنا ذکره » قال ابن عائشة « دخات بغداد 
أريد الماع من عبد الله بن المبارك فاما صرت إلى واسط قلت لو دخلت إلى هذا 
الشيخ اسحاق الأزرق فصرت إليه وسامت عليه فلا ЗТ‏ أجبش با کا فقلت له 
ما الذى يبكيك ؟ قال ألم تر إلى هذا الفاسق ! قلت أى فاسق ؟ قال الحسن بن 
هافیء قلت مالك وله ؟ قال كذب على Ае‏ رسول الله صل الله عليه وسل وزعم 


(۱) ان منظور آخار ЧЇ‏ نواس + ١‏ ص ۸۸ نة ۱5۲۵ 


— г\а — 


أنى حدثته عن عبد Ф‏ بن مسعود ولا واه ما حدفته به ولا تکامت به قلت وماهو ؟ 
قال يا جار А‏ هاتى القرطاس الذى دفعته إليك بالاسی غا.ت به فإذا فيه  :‏ 

ياحن л‏ والجيد ,| منك بالواعيد 

وعدلی الوعد 5 а‏ فيا لای من شاف موعودى 

حدثى الأزرق الحدث عن عرو بن رسم عن أن صسعود 

لا خلت الوعد غير كافرة أو كافر نی الجحے مصفود 

وحابس الدور بالحديث عن ا( قوم وتسو یف صاحب البو 

وله مع أستاذه الحدث عبد الواحد بن زياد فى البصرة أحاديث كان مختاقها 

قصد العبث والحون والدعابة . هذه الجرأة على أحاديث رسول الله صل الله 
عليه وسل » والذهاب بها إلى وجية غير التى وضعت لها تصور لنا أبا نواس ومن 
سلك سبيله » أنه مكانوا يأنمون بصنیم غلاة الشيمة » يبغون من وراء ذلك أن 
У уда‏ ما یشتهون » سواء о ОБТ‏ لذة آو صلة آو تقر با من 
السلطان » و (буу‏ فى ذلات الفضل بن اباس المذلى الكوق « ان эй‏ ن 
بريد البيعة للمبدى » وكان ابنه جعفر يعترض عليه فى ذلك فأمر باحضار الناس 
فضروا وقامت А а‏ فتکلموا وقالت الشعراء فا کت فى وصف المبدى 
وفضائله وقبهم مطیع بن إياس فاما فرغ من کلامه فى اتلطباء وانشاده فى الشعراء 
قال لامنصور يا أمير المؤمنين حدثنا فلان عن فلان أن النى صلى الله عليه وس 
قال المبدى منا АЁ‏ من عبد الله وأمه من غيرنا علؤها عدلا کا ملشت جوراً وهذا 
العباس بن مد أخوك يشهد على ذلك ثم أقبل على المباس فقال أنشدك الله مل 
عمت هذا ؟ فقال نعم مخافة من المنصور فا النصور بالبيعة لا.هدى ولا انقضی 
اجلسوکان المباس بن مد لم بانس به قال أرأيتهم هذا الزنديق КИЧЕН‏ 
عز وجل ورسوله صلل الله عليه وسل حتى استشهدنی غلل کذبه فشهدت له خو 


۱۰۲ ر‎ лол ص‎ ١ الصدر الابق‎ (л) 


لنوت ترام بيرون خلف غلاة الثيمة يكذيون و يختلقون مثلهم . 
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حرر از کوفیون ال فون 1 عا رای فيه مون تعديا : هلر 

с | ١ |‏ رد р‏ 
النزعة التى لازمت التشیمین الكوفيين » تأر بها أبو نوس وامات عليه أن 
л ыш;‏ اعد رن рі‏ من ! کار وتقدیس لیت اله العتیق کت 


=; 


КЄ 5 5 59 ۲ 5 Я‏ عاديا 
وذلك ما يشهد به شعره » وما تقول به اكرواية » قال МА‏ 9 إن ايا وس حن 
کان يطوف ليت ینیم اص بعینہا عرقها انبا جنان وكانت تل اخحر 

1 


الاسود و А,‏ معها ويلصق خده مخدها تال له قد رابتاك وما صنعت الیوم فال 


2 
با مق وحبت فطع المهامه АЙ,‏ والرمال 0508 حححت له و یه ۰ »۰ 
وعاشمن الف راا х2‏ انام اخحر الاسود 
هذه Мат ААА‏ ھی التى جملته حين يتغزل (СА‏ يعرف #ثلبى : یتدم 
فیقول فى قصينة هنا ШЙ‏ : - 
ولا مخطيت فى Аад‏ قراءنى تبت يدا أبى مش ЧЭ‏ 
کان داب ابی توس أن تايه الفكرة » فكان مدضه حرره من الشعور 


الاملای أن يصوغبا على حو طموحه القتی » غيرعابىء عا تکون عليه الفكرة 


1- ۳۹ كت ااا + د 5 ۰ 
м‏ يمد لاي فت فرعوں Е‏ فان عصا مومی یکف а=‏ 


قال ابن ыз‏ « لما قال ( أبو نولس ) فإن يك باق أك فرعون فيك و بلغ 
الرشيد قال يا ابن дый‏ أنت للخت بتى الله موسى عليه السلام وقال لا براهيم 


^ мее الساسی سنة‎ АА الأغانى + ۱۳ص‎ (А) 
۱۰۲۶ ان متظرر أخبار ا نواس + ۱ص ۱۵ القاهرة ستة‎ )۲( 
۱۸4۵ مصر ستة‎ #-А وان ص‎ )۳( 


شخت ادع جه 


ابن نپيك فقتلنه بين عکری من 0« дә‏ سيدى فأجل مود فضحك وقال 


أجل لاتا فبعث الأمين إلى мд‏ فقال О‏ مت شمرة منه لاخلنك БЫ‏ 


2 

وسععها الرشيد فأنكر قوله وشيبى محمد الله غير وقار » قال للفضل قل هذا ال 
تقول ! إن الشيب غير وقار وهذا رسول الله صلى اله عليه وسل يقول لایشیب 
з‏ فى الإسلام У‏ ذا کان فلت ححايا له 2 ن النار افر م الصا ل وقال له 
ла‏ لا أنكر зд‏ بالشيب وما جاء АБ‏ به ولكنى قلت وشيب أنا غير 

وقار لما أجاوز به من تمجيل أنذنوب وتا خير الو А‏ واليت الذى эл‏ یشهد لى 
وهو зз‏ كنت لا أنقك عن عاعة اغوی فأخبر الرشيد بذك فضحك وقال هو 
آعل بسر برته وقبح عم » +1 يكن أب نواس فر يدا فى هذه الناحية » و معا كان 
یشا رکه فى ذلك азе‏ من اجان ودواو ینیم تنطق بتحررم من فود (ХУ‏ 


 نلئا تارم مذادي الكوفين الخطرفيين وخاصة ولمهم عذهب‎ ые, 


(۱) ادیوان ص ۱۰۳ مصر ستة ۱۸5 
(ту‏ اسر الایق ص мт‏ 


— ۳۲۲ 
Ау‏ 
انتقل ОМА‏ إلى بنداد оде‏ بضاعتهم فى اللذة محاثربن АЕТ е‏ 
الإباحيين من الشيعة المتطرفين » يدعون لما بين المترقين الذين حملمم ۱ 
على تذوق ملاذ اللياة » فاستمموا البهم فوجدوم ينيسون اللذة لبا براقا فتات 
إذ جملوها غابة تبتنی شأنها عند الترف شأن غيرها ما يدخل الهجة والسرورفی 
قلبه » واستطاع أو نواس من بين الجان أن يتفرد بلباقة وقدرة على إذاعة اللذة 
И,‏ » إذ أوم أن حرعها الذى جاء ы‏ نم حائلا دون 
الا ختصاص مها و عرایاها وحلاوتپا » ونافش وجادل فى سبیل نشر مذهب اللذة » 
ورد على ДН‏ الذين ذهبوا إلى أن الكبائر Д‏ فى السار » واتخذ من 
خلاف الفتهاء فى الشراب الک » أو على الأصح احتال فى أن تحمل اختلاف 
الفقهاء فى الشراب السکر وسيلة لامپام الناس أن أ الجر خفية » وأنها ليست 
من الوضوح حتى يقطم بتحر بها » واستدرج اجان الجوارى لینزلن إلى الميدان » 
وتجحوانی р‏ حتى رأينا منهن خليعات لا یقللن رغبة عن الجان فى استباحة 
اللذات ؛ بجحت الدعوة إلى اللذة وغزت الرجال فعملوا على ارضاء شهواتهم » 
واحتلت الجوارى فى قلو ہم Че СБС‏ » وترتب على ذلك أن احتلان فى القدور 
والبيوت مكانة رفيعة لم تكن لمن من قبل » و بلغت الفتنة بهن أ ن كان الرجال 
يريدون من نالهم أن يتشبهن بهن . 
دعا اجان إلى شرب الجر و إلى تنوق اللذات مع النساء с,‏ » وكان 
الترف المسرف يشجعهم على أن يتبعوا دعاة اللنة » وكان الشعراء بممدون إلى 
وصف ما يبتغون » وصفا يحذب النفوس الحضرية » فکان من ذلاك تطور فى الفنون 
وخاصة فى الشعر والموسيق الغناء » تغيرت ملامح الشعر إذ أصبح ملاعا اتلك 
الحياة الباسمة المترفة » وجح الشعراء فى أن де‏ الفزل بشمل الغلا كا يشمل المرأة » 


- ۳۲۳ — 


وأضحت آخیلته تشتق من الياة الواقعة » لا من الصحراء Мыл‏ وأححارها 
وجديها » ولا من هذه الأوصاف التى كانت تفتن العربى والبدوى بالمرأة > 
ولكن من خلاءة الناء ШУ»,‏ وأثوامهن المزركشة وشعوردن انعامومة ومايفان. 
الحضرى من المرأة » وساعد ذلاك فى الاغراء باللذة . 

كان الجان يعنون أشد العناية بلذاتهم » يعون الپا فرادى أو جتمعين » 
يذهبون إلى القصور أو إلى الباتين واخانات ويمجنون ویلبون ويسكرون » 
وی أثناء Р‏ وخروجهم عن وعیهم »كان يبدر متهم ما يصور تارم сака‏ 
عقائد الکوفیین التطرفین » فنهم من ذهب إلى أإتكار البعث والحاب » 
ومنهم من کات ييل إلى أقوال الرافضة » وکانوا جميعاً يستبيحون اللذات » 

е Ж 5 ۰ 2 3 5 

ويجاهرون بارتكاب الكبائر. لا خشون فى ذلك تقليداً » ولا يرعون للدين 
ы‏ » وساعدم أن Каи)‏ هذا البيل أنهم صوروا се)‏ ماحتین » لاغان 
لم بالدين » وآوهموا أنهم لا يستجيبون إلا لشبواتهم » الق محكت гч?‏ وق 
مشاعرم » وکان لظهور اجان فى بغداد » وخاصة أيام الأمين » أثر واضح فى الحياة » 
إذ نشأ جو من الرح واللبو والاذة هتفت به آلستتهم » فوصفوا اللذات Се,‏ 
سافراً > ما کانوا الیه برغبون » و إليه بسمون . 


— ۳۲۵ — 
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رد فعل الدعوة إلى اللذة 


ح رکه مقاومة القساد 5 مداد 


فى عصر الأمين أخذت уш Оф‏ قلوب أهل بنداد » والترف يلعب 


بمقوطم » под‏ ال مالكه » والجان الشمراء فى هذا او يتغنون با فى 
اللذة من فتنة » وجا في الجر من تأثير تذهب بشاربها إلى Де‏ بری القبیح فيه 
ميلا » كأكان یقول أو نواس ؛ في هذا الجو الفائن الأخاذ يقاوب الذين سيطرت 
ме‏ المضارة امباسية » وجد رجال الدين أو قل رجال الحديث أنقهم 
لا تن نما а а УЫ‏ يسوزون هذا ЕЕ КУЗЕ‏ 
أحاديث » رويت عن رسول الله صلی الله عليه وسل » تحدث فى ذلك أحد بن 
راهم أبو عبد الله ار بی فروى л»‏ قال فيه اه روى عن رسول الله « إذا 
كان منة مين ومائة غير آولادک البنات » فإذا كان سنة ستين ومائة فأمثل 
الئاس بومئذ كل حاذ . قلنا : يا رسول الله » وما الحاذ ؟ قال : من ليس له ولد 
خفيف المؤونة ٩۱2»‏ » وهذا المديت يشير إلى أن التطور العام فى نفوس الرجال 
يدأ منذ سنة ۱۵۰ ه أى من عهد التصور » وإنه لتطور یتمنی فيه الرجل الصاح 
ألا يكون له من الولد غيرالبنات + و Ас‏ هذا التطور السیء Ае‏ حى оэ‏ 


Ьі (\)‏ اإغدادى ب مداد < ф‏ ص ۾ 


بطم түф‏ نت 


ستة ۱5۰ أى ق عصر البدی » فيفضل الرجل ألا يكون له من الأولاد أحد ؛ 
وتحدث عبد اارحمن بن الجارود بإسناد له عن رسول الله قال « يكون فى أمتى 
خف ومسخ وقذف » قالوا : یا رسول الله ومتی يكون ذلك ؟ قال إذا ظبرت 
القينات والمعازف واتجور »۴ » وهذا احدیث يصور فى وضوح ما كان عليه 
الجان والجوارى مما أسلفنا ذ كره » كا يشير إلى فتنة الناس باللياة اضر 4 التى 
كانوا حيونبا ؛ وتحدث أحمد بن العباس بن أشرس » فذهب مذهب الناقد 
الاخط » روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل « لعن الختثين من الرجال » 
وللتشمات من ад‏ باارجال с Зе‏ وهذا اديت ий‏ إل الان اعخنتین + 
الذين کانوا فتتة فى القصور وفتنة لحان ون شذ میله » کا كانت الغلاميات 
مبعث استثارة للذ » зї,‏ إلى هذه الأحاديث وغیرها محبی بن معین نی فوله : 
«کان ببغداد قوم يضعون الحديث См‏ » » ذكر من هؤلاء أو داود الیخی 
سلهان بن عمرو وتمد بن زياد الیمونی و سحاق بن نجيح الملطى”" » ول يكن 
نحى بن معين الناقد المعروف يقول وحده وحود هذه الطاثفة » التى اخذت من 
الحديث وسيلة لقصو بر ما كان عليه أهل بنداد من انحدار خلق » بل يعزز قوله 
أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابى نی قوله « قال لی أبى :كان بینداد رجال 
يكذبون و یضون الحديث منهم أبو داود النضی » ۴ » هذه اطركة من رجال 
الحديث بدأت فى عصر الرشید: فما بظهر » وأخغذت مستمرة فى طربقها » وکان 
القصد منها لفت نظر الناس إلى ما مم عليه من حول خلتی + ثم جذبهم إلى تمالم 
الدين » سئل أحد بن АЁ‏ المعروف بتلام خليل » ودو بصرى سکن بغداد عا 


۲۷۳ ااصدر السابق + ۱۰ ص‎ )١( 

۳۲۷ ص‎ ٣ + الصدر الابق‎ (х) 

۱۸ ص ۳۲۳ و جه ص‎ ٩ الصدر الایق جاه ص ۲۷۹ و‎ (с) 
١۹ الصدر السایق + »ص‎ (+) 


— ۹ لس 


وضمه من أحاديث قال « وضمناها لترقق بها قلوب العامة 2 هذا الاون من 
الأحادي ث كان يلق МЯ‏ صاغية و إقبالا على صاحبه » حتی فيل إن غلام خليل 
الذى تون نة ۲۷۵ 5 بغداد حمل فى تاوت لدفنه بالبصرة ‹ واحدر الناس 
ركباناً ومكاة وفى لزواریق إلى کلواذی ودونبا وأسفلم_ا لنثييم جنازته » وهذا 
.يدل على ما کان له من مکانة نی قلوب الناس . 

م يكن بلذه المركة » حركة وضع الأحاديث » التى قام بها رجال الدیث 
آثر يذ کر نی محاربة الفساد » إذ استمر الناس تفتنهم ملاذ الحياة » التى دعا إلا 
دعاة اللذة » д>‏ كانت الفتنة بين الأمين والمأمون » وما كان بينهما من козе‏ 
5 عنها اختلال الأمن » وضت اللطة القائمة فى بغداد عن ضيط الأمور فببا » 
وزاد الأمس سوء استمانة الأمين بالميارين يدائءون عن بغداد » فدافموا عنها فى 
بطولة رائعة » ولكنهم كانوا لاينفكون يؤذون أهل البلد بتصرفاتهم وشهواتهم » 
إيذاءكان مثار قلق ОБС‏ على آنفسهم وأموالم وأولادم » ولقد صور Ш‏ هذه 
المال الشاعر الأعى على بن أبى طالب » تصو را قو يا حفظه المعودى فى مروج 
الذهب ( + + من ص ٤٤١‏ إلى ص ٤١١‏ طبعة باريس ) إذ سجل قصيدته 
التی مطلعها : 

تقطمت الأرحام بين „АЛ, АШ‏ أهل التق والبصاثر 

وحل انتقام الله من خلقه بهم لا اجترموه من ركوب الكبائر 

فلا شمن أظهرنا من الذنب توبة 2 ولا نحن أصلحنا فاد السسائر 
وفمها يدول : 

کان ۸ يكن دين ول تكن غيرة ‏ فیخرجهم عن Шз‏ ستر ЛАЛ‏ 
وفیبا يصف سوه ما وصل إليه أهل بغداد فى قوله : 

وحل بهم ماحل بالناس لیم تأنحوا أحاديثًاً لباد وحاضر 


)۱ ا(صدر الاق = о‏ ص ۷۹ 


— ۷ سد 


وتحدثنا الطبری ( سنة ۰ ص ۱۰۰۸ طبعة آورو با ) عن هذه الفوضى 
التى سادت بنداد فیقول « إن فاق الر بية والشطار الذي ن كانوا بیفداد و الکرخ 
آذوا الناس أذى شديداً > وأظهروا افش وقطم الطريق وأخذ النامان والناء 
علانية من الطرق » فكانوا يحتمعون فیأتون الرجل فيأخذون ابنه فيذهبون به 
قلا بقدر أن с‏ » و حدثنا عن نہب الاموال والتاع » У,‏ سلطان се‏ » لآن 
السلطان كان يعتز بهم с‏ لا بطانته وجنوده » الذين بدافعون عن بغداد . 
وصلت الخال حين اضطرب أمر بنداد إلى أسواً ما كان بتمنى دعاة اللذة » الذن 
КГУ‏ فل رمن مان كنا КРИ АС КЛ‏ ات 
فرصة للتمتم باللذات » التى وصفت بأنها سعادة АА‏ » فانطلقت من Уе‏ حد 
لها وقفا ولا دف »> واستحاب العيارون نللحات نقوسهم الأمارة بالسوء » فرروا 
ра‏ م نكل قيد دينى أو اجتاعی » ومضوا يأخذون من هذه اللذات دون أن 
يقيموا لأنفسهم حدوداً » وسموا فى نثوة الظفر باللذة يلحون فى طابها ما استطاعوا 
لپا سبيلا » لا يرعون للمرأة إحصائاً » ولاللفتی والفتأة صيانة وشرفا » و باختصار 
تمرضت الأعراض - بعد مقتل الأمين واضطراب الأمن - إلى أقبح استباحة 
عرفها تاريخ الحياة الإسلامية فى مصر من الأمصار إلى ذلك الوقت » والناقد رى 
ذل ككله نتيج کان لابد منبا» فى فترة اضطر بت فما الأمور » وأعقبت ترفا مسرا 
وحربة أتيحت للمجان » فيها کانوا يتغنون باللذة » و رونا أسعد هدف ف ААА‏ 
و حضون الناس على الإقبال عليها دون حيطة أو حذر » ينادون بذلك والأمين 
عافل عنم بشپواته » قد ترکپم وما یشتهون » و ё‏ علهم ЕА Сз,‏ 
أسرفوا » و يق مهم إذا أساؤًا . فى هذه الضحة الکیری والفساد الشامل » الذى 
نتج عن النزعات والشبوات تبدو فى الأفق حركة А‏ هذا الفاد انلطیر » 
عرفت بحركة الأمر بالمعروف والنهى عن ЖОЙ‏ للدفاع عن الشرف وا مال 
والولد » وقع الفتنة التى أثارتها الشهوات » يقول الطبرى ( سنة ۲۰۱ ص ٠١١9‏ 


ريس — 


طبعة أورويا ) « قام صلحاء کل ربض وکل درب فُشى يعضهم إلى بعض وقالوا ٠‏ 
ДД‏ دوت ای فتاه ان ان وی غلبوک وأتم أ کش منهم » فاو 
اجتستم حتى یکون آمرک واحداً дй‏ هؤلاء الفاق وصاروا لایفماون ما يقعلون 
من МЫ‏ الفسى بين آظیرک ۰ 

دعا إلى هذه الحركة انى تعمل للقضاء على الا والعدوان رحل يقال له خالد 
الدرو يش ۰ بأن طلب من جيرانه وأعل بيته وأهل محلته أن يعاونوه على الأس 
بالمروف والنهی عن المنكر فأجابوه إلى ذلك » وطلب بمد ذلك من الفاق أن 
یکفوا عن АЎ ДА)‏ » وتصرفاتهم الفاجرة فأبوا » ومحدوه وانطلةوا يريدون 
القضاء على خالد الدرویش » ولكنه استطاع عماونیه أن همهم و یبد الشر عنه 
وعن معاونيه ؛ و بعد بومین أو ثلائة من قيام خالد محرکته » قام رجل يقال له 
سهل بن سلامة يقطن منطقة ار بية فى ابلهة الشرقية من بفداد » وهو من أهل 
شراسان وکان یکنی أبا حاتم Де‏ با مروف والنبی عن ЖОЙ‏ والسمل 
بكتاب الله عر وجل وسنة نبيه صل الله عليه وسل وعلق مصحتا فى عنقه ثم بدأ 
بجيرانه وأهل «Ае‏ فأمرم ونهام فقباوا منه ثم دعا الناس С‏ إلى ذلات الشر يف 
منهم والوضيع بنى هاشم ومن دونهم وجعل له ديوانا ثبت فيه اسم من أتاه منهم 
لمبايمته على ذلات وقتال من خالفه وخالف ما دعا إليه СБ‏ من كان فآناه خلق 

كثير فبايعوه ثم إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها » » وأوقف حركة الفاق 

بالقوة”'" » ومن دعوة هذين الرجلين إلى الأمس بالمروف والنهی عن ااتکر یتبین 
لا ما يآتى : 

أولا - أن خالدا دعا إلى Ай‏ بالمروف والنبى عن ЖШ‏ لاقضاء على 
الفاد وحماية أهله ومماونیه وأنه هو الذى بدأ هذه الركة . 


)١(‏ الطرى سنة ۲۰۱ ص ۱۰۰ وص ۱۰۱۰ А‏ أوروا 


— ۳۲۹ — 


انيا - اقتنى سول بن سلامة الأنصاری۳؟ خالدا نی أول الأس > شم بدا له 
أن کون حركة مقاومة منظمة » فأعد سحلا کت فيه سا الأتباع ؛ ومن قبل 
أن يعاونه أصبح Ка‏ 

ثالث دعا سبل إلى اتباعه الناس جميماً » وم تسكن ح ركته على غرار حركة 
خالد » أن تجن د کل منطقة سكانها لدفم الشر » بل آلزم سهل اتباته قتال من 
خالفه » لا فرق فى ذلك بين سلطان وسوقة وشر يف وغير شر یف . 

نتطیع بهذا الإيضاح أن نفرق بين حركتى الدرو يش وسهل بن سلامة » 
فنری الأول فى جلاء يعمل لير с‏ وعشيرته » ولا يقصد من وراء نهضته 
للدعوة للأمر بالمعروف والنهی عن المتكر إلا الأمن واستتباب النظام والاط‌ثنان 
على المال والولد » يدلك على ذلك قوله « لا أعيب على السلطان бе‏ ولا أغيره 
ولا أقاتله ولا آمره تعیب ولا أنهاه » » يمنى بت أن لا شأن له بالسياسة » 
دایم إلا بالأغراض الاجماعية » وهو فى МБ‏ يتبع نظر بة البصر يين فى الاصلاح 
الاجتماعى » أما سمل بن سلامة فتبدف حرکته فى تنظيمها وقيامها على التصدی 
لسلطان إلى الياسة » ندرك ذلك مما أورده الطبرى من قوله يقابل به قول خالد 
« وقال سمل بن سلامة لكنى أقات لكل من خالف الکتاب والسنة كاتا من 
كان لطا أو غيره وال قائم نی الناس أجممين فن بایمنی على هذا قبلته ومن 
خالفنى ЭБ‏ » » ومن هذا يتبين أن الدعوة للأمر بالمعروف والنهی عن المتكر 
عند سبل تقوم على القوة المنظمة » وأنه يتبيح لنفه انفروج على السلطان قياما 
بالأمر بالمعروف والنبی عن المتكر » وهذا الذى ذهب ЧА‏ سبل بن سلامة بجده 


)١(‏ الاقب نسبة إلى اللقب الذی خامه التصور طى .عض أبناء خر اسان الذين 
أف рү,‏ وأسكتهم بداد فيجب التفرقة بینه و يعن آتصار الدينة . 


(т)‏ الطری سنة «٣.‏ ص ۱۰۱۰ طمة آور وبا 


— ۳۳۰ — 


فى تعالے الزيدية وتعالم л‏ لروافض » فى قوم بالأمر بالمروف والنبى عن المتكر 
يبدو أن سبل سن كان عذهب الزيدية فى قوله بالأم ر بالعروف 
والنبى عن المنكر с‏ وذلك لببين مبمين > أوطما أنه اعتمد على رجال А‏ 
على نحو ما كانت الزيدية تغمل حين كانوا يهمون بانلروج على السلطان » Мы»‏ 
أنمكان يقتدى بياستهم » نى الغرض الیاسی و يظهر الغيرة على الدين ؛ وت ره 
عذهب الزيدية أمر قريب الاحتال » У‏ من أهل خراسان أولئك الذين قاتلوا 
مع بحى بن زيد الذى خلف والده زيد بن على » وظل مذهب الزيدية من بعده 
فى خراسان » هذا المذهب الذى جمل سل بن سالم البلخى الحدث يدعو له »و يصفه 
عمد بن سعد فیقول « سل بن سام البلخى يكنى أبا عمد وكان مرجئا ضميفا فی 
الحديث ولكن هكان صارما يأمر بالمعروف و ينبى عن المنكر وكانت له رئاسة 
مخراسان فبءث إليه هارون أمير المؤمنين فأقدمه عليه به فل بزل محبوسا إلى أ 
مات هارون ثم أخرجه عمد بن هارون حين ولى الللافة من سجن ЗЛ‏ فقدم 
بنداد فأقام با قليلا ثم خرج إلى خراسان فات بها۳؟ »» وظاهر أن الر 
حبه خشية من حركته » ولدينا من М‏ كواهد ماینبی" ол‏ رک گیل و او 
Б‏ موف بت 3 ه الطبرى » من أن من بين أتباعه د 
ان فی انضام К‏ القادة م » وخاصة وان 
عیسی بن مد بن أبى خالد - الذ ی کان من خ انباء اع سهل ومنصور بن بن المبدى كانا 
حار بان جيوش الأمون » ولا بتطم عیسی أن „ас‏ القتال إلى نهایته » 
ورأی ألا بد من الصلح اصطلح مع رجال الامون 0 وأرسل إل سبل من йш‏ 
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— rr) — 


فضر به ضر بة لم تعمل فيه » و يمكن أن вл‏ فى ذلك أن عيسى بعد زه عن л?‏ 
جيوش المأمون » واضطراره ارام الصلح » خشی أن يؤول الأمر إلى سبل فأراد 
قتله » ومما له ЖУ»‏ خاصة أن الطلب у‏ عبد الله بن مالات ү УЕ!‏ وقد كان هو 
сз a‏ اتباع سيل субе‏ يحم المأمون فى ازدهار » قام يدعو للنأمون 
فى بغداد » فاعترضه سبل «وقال له لیی على هذا Оа ы,‏ وقاتله قتالا شديداً ؛ 
کل ذلك يقودنا إلى القول أن حركة سبل بن سلامة الأنصار ى كانت تهدف إلى 
أغراض سياسية » وا وت من الدعوة للأمر بالمعروف والنبى عن ОМ‏ وسيلة 
لذلك » وإ نكانت تعمل فى الظاهر дё‏ بة الفاد . 

والخلاصة أن حركة Аш‏ الدرو ب شکانت تعمل نير الجتمع » تدفع الشر 
ولا تمى إليه »كان موقف زعيمها موقف المدافم عن الأعراض والأموال والقضاء 
عل الفتنة » دون أن يكون له شأن برجال الدولة » وکان قتاله للفساق أمراً اضطر 
إليه للدفاع عن النفس ومثل الأخلاق وتعالم الدين » أما سل بن سلامة فل يقنم 
بالقضاء على الشر بل ظل СБ‏ مح ركته يسيطر على بغداد » التى نحوم حولها 
الجيوش لتقتحمها » يتحدى اللطان و يطلق يد شیوخ الحديث فى ме‏ الاين 
« فكانوا حيسون ويعاقبون ”© » » وخصص ثتفیذ اعقو بة نی الفاق رجلا 
من أهل الحديث » هو أحد بن الفرج بن سلیان آبو عتبة الملقب بالحجازى с‏ 
الذى عرف ف بغداد بالنداف ( أى الغراب ) » وکان هذا ارجل قاسيا غليظاً » 
قال عته مد بن عوف « وكان أيام أبى الهرماس” ' يسمونه الغداف (الغراب) وكان 
له ترس فيه أر بم مامي رکبار » إذا أخذوا رجلا يريدون قتله » صاحوا به أن 


(1) الطبرى سنة ۲۰۱ ص ۱۰۱۱ طبعة أورويا 

۳۵۰ الخطيب الغدادی  بقداد + ۱۲ص‎ (х) 

(۳) فى الأصل أبو الپر ناس аі,‏ خطاً وسوايها ‏ آنو المرماس يمتى أبا الأشبال 
وهو سبل ی سلامة . 


— ۳۳۲ — 


النداف ؟ فيجىء فإنما بضر به بها ر بع ضر بات حتی يقتله قد قتل дё‏ واحد 
بترسه ذاك » » والمحازى هذا كان من رحال الحديث الذین وصفوم بالكذب { 
وری یشرب مع فتیان ومردان*؟ 
اضطرت الظروف الأمون أرك برع لدخول بغداد » واستطاع بسیاسته 
ورفقه أن يحمل سبل بن سلامة الأنصارى یمود إلى لبس السواد وأخذ الأرزاق » 
على أن فریقا من اتباعه امتنعوا أن حذوا حذو سبل » سنتحدت عن أمرم فبا 
بعد » وقد اضطروا أن ياز م کل واحد منهم بيته يتحين الفرص . كان نتيجة هذه 
ال رکة الق قامت مار بة الفساد وهی حرکه الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » 
أن اضطر الشعراء الجان أن ينصرفوا من بخداد » وأن СЁ‏ صيحانهم بفتنة اللذة 
زمناء حتى دخل الأمون بغداد » واتخذ اجراءاته فى سبيل القضاء على الفتنة فبها 
ضرب السين اللي » ومنها آمره وز ره الفضل بن سمل أن حرم شرب النبیذ » 
فأذاع تحر يمه وأمر بسقو بة شار به“ » هذه التتيجة التى انتبت إليها هذه الحركة 
دع عنك الفشل السياسى الذى لقيته »كانت فوزاً لرجال الحديث على دعاة اللذة 
وترتب على هذا الظفر قپر مذهب اللذة » الذى كان بوحی للثعراء الجان أن 
يذعبوا مذاهبهم » فى إثارة الشهوات ووصف مافيها من نیم > نظروا إليه على أنه 
غاية فى الحياة » اختنى مذهب اللذة أو على أدق تعبير ان حب دعاته من مسرح 
بغداد » واضطر الشعراء حين عادوا إلى بغداد بعد قيام الملأمون بواجباته الملكية 
فها » أن يلئزموا جانب الجد فى الثعر » واتخذوا من الدح الذى كادوا يوقفون 
جپودم عليه ميدائهم » آما اجر يات والفزل بالغامان وهذه الاجلات الى كانت 
بين اجان وخلیمات الجوارى ققد أصبحت ذ کری فی القلوب » وتار يخا یتردد على 
اللسان ؛ ظل الأمر على الوجه » وظل المأمون يمنى عنابة خاصة بأمر بغداد » حتى 
Ру‏ ص ۰ ۳۵ . 


ИА (+)‏ الوزراء والکتاب ص ۳۰۸ ااماهرء سته ۱۹۳۸ 


— ۳۳۳ سب 


بدا له أن آمرها قد هدا فأباح النبيذ » وعادت مجالس الغناء » ولكن هذه ار ية 
فى القول التی عهدناها أيام الأمين لم эш‏ » و بذلك نتطيم أن نقول إن مقاومة 
القساد الذى لازم حركة мм‏ كانت له انار جنة » أعاد дф‏ سلطانه على 
النفوس وعلى الشعر . 

وغل الأمون بنداد وأخذ йу‏ حركة الأمر بالمروف والنبى عن ЖЕ‏ 
ماه شديدة » فلا شعر الكارهون !كه بيقظته » أخذوا ينقدون حكه كتابة 
فى رقاع ويلقونها فى الطرق » ذكر طیفور أن ابراهى بن السندى ااتولی ابلاغ 
المأمون أخبار بغداد « وجد رقاعا فيها لمن على السلطان ورفم الأمر إلى المأمرن 
فأشار المأمون بتمزيق هذه الرقاع متى وجدوها دون أن تقرأ فتختنی فکان 
ما قال“ » » وكان رجال المديث لا يفتأون يقومون بمجهودم فى الأمر بالممروف 
والنهى عن ХШ‏ » رغ أمر الأمون بوقف هذا النشاط » قال ا لحن بن الصباح 
البزار » وهو رجلكان له جلالة ءظیمة فى بغداد » و رفع من قدره رجال الحديث ؛ 
قال « أدخلت عل المأمون ثلاث سات » » رفم إليه أول مرة أنه يأمر بالممروف 
« وكان نهى أن يأمر أحد مروف » قال لى « أنت امن البزار ؟ قلت نمم 
يا أمير المؤمنين قال وتأمر بالعروف ؟ قلت لا واسكنى أنهبى عن КОШ‏ قال فرفعنی 
على ظهر رجل وضر بنى خس درر وخل می ° » » وان لم يكن المأمون قد 
АЛ‏ الظن у-у‏ البزار إلا أن هكان حر يصا أن يبر غور الرجال فى هذه الدعوة 
تلا ساموت هی عي امک و انانب انراق АК‏ دشل ]موق 
بنداد.نادی بترك „АЛ‏ بالمروف والنهی عن المتكر وذلك أن ايوخ ببغداد 
کانوا محبسون و یماقبون فى الال فنادی بذلك ОУ‏ الناس قد اجتمه‌وا على مام 


(۱) شداد ص мА‏ 
(۲) الحظيب الغ دادی А‏ ۷ ص ۳۳۱ 


— ۳۳6 — 


قال فدخل أبو نسم" © بغداد فى ذلك الوقت فنظر إلى رجل من الجند قد أدخل 
يده بين للذى امرأة فزجره أبو ت فتعلق الجندى بأ с‏ ودقمه إلى صاحب 
الشرطة Деу‏ الشرطة з»‏ عياش وصاحب АБ‏ أبو عباد فكتب ол‏ إلى 
المأمون فآمر بحمله إليه قال أبو نمي فأدخلت عليه وقد صلى الغداة 29 сга‏ 
تحب فى شىء من فضة فامت عليه فرد اللام فى خفاء شبه الواجد ‏ فبينا انا 
قائم إذ أتى غلام بطست وابريق فنحانى من بين يديه فأجلسنى حيث ينظر وقال 
لی توضأ قال فأخذت الأناء وتوضأ تکا حدث الثورى حديث عبد خير عن 
Ду‏ ثم جی. дай‏ فطرح لی فقمت وصليت رکنتین كا روى عن ابی اليقظان 
عار بن ياسر أنه صلی رکنتین فآوجز فما ثم صاح بی إليه غشت فأمرنى فاست 
فقال لی ماتقول فى رجل مات وخلف أبويه فقلت لامه الثلث وما بق فلا بيه 
قلف أو يه وأخاء فتلت لأمه الثلث وما بق لأبيه وسقط آخوه قال لخلف أنويه 
وأخوين فقلت لأمه الدس وما بق لأبيه فقال لى فى قول النا س كلهم ۰؟ فقلت 
لا نى قول النا سكلهم إلا نی قول جدك فإنه ما حجبها من الثلث إلا بثلاث 
أخوة فقال لی يا هذا من نپی مثلك أن يأمر بالمعروف Шеш}‏ أقواما مجملون 
المروف متكراً قال فقات فلیکن فى ندائك لا یأمر بالمروف إلا من آحسن أن 
يأمر به فقال لی انصرف آ وکا قال » 

ظالت حركة الأمر بالمروف والنبی عن КОЙ‏ فی بغداد » ول‌کنها كانت 
على ید رجال محسنون الدعوة و یفیمون الدين » وكان القاعون بها محاولون فى رفق 
أن يصلحوا النفوس التی أفدها الترف والدعوة إلى اللذة » وكان المأمون حر يها 


(۱) نو نعم هو الفضل بن دكين ماحب الدكنة من الزيدية وه واكوفى كان 
يتشيع وی تشیهه اء توف سنة ۲۱۵ هجرية وهو من رجال الدیث ( مفاتیح 
الاو م للخوارزمی ص ۲۵ . الاطیب الغدادی ج ۱۲ ص (тоу‏ 


(؟) داد ۰ ۱۲ص ۳۵۰ 


— ۳۳۵ — 


على أن رعى بنداد » رعاية ЖЕУ‏ من القيام حرکات متطرفة » أو دعوات 
آثمة » وأسلت نداد قیادها للمأمون » حتی ظهرت فى الافق نظرية خلق 
القرآن » التى لم عکنه منيته أن برعاها » وحوات ЖУДА‏ التى عبدناها فى بنداد 
مارب الرذيلة У‏ حو هذه النظارية تعارضها » تلك النظر ية تى كانت بغيضة 
عند أهل بغداد » يدلنا على ذلك ثوراتهم عليها ‹ وى ذلك قيل « هاجت العامة 
على بشر المر يسى А,‏ راهم بن الهدی ( آقم خليفة بعد مقتل الأمين ) أن 
РАЯ‏ ابراهم قتيبة بن زياد ( القاضى ) أن „де‏ محد الرصافة » قال 
جمد بن عبد Ке‏ الصیریی « شهدت مسحد الجامع С әз,‏ الناس وحلس 
قتيبة بن زياد للناس واقے بشر علي صندوق من узше‏ المصاحف عند باب 
الخدم » » وقام المتمليان يذ كران أن امي المؤمنين ( ^ч!‏ ن المهدى ) أمر 
قاضيه أن يستتيب بشر ن غياث الریی من أشياء عدداها فما ذ كر القران 
وغيره » » ورفض بشر أن بحيب على АЎ, > СУ‏ الناس عليه حتى كادوا 
یقتاونه » فادخل إلى باب الخدم وتفرق الناس2©0 ؛ ومايروى أن а‏ ول فى 
خلافته شیب بن سيل الرازى » وجعل إليه الصلاة بالناس فى محد الرصافة 
فى أيام ابجع والأعياد » وقال الحارث بن أبى أسامة « سنة سبع وعشر ين ومائتين 
فبها وثب قوم یوم А‏ لثلاث ليالى بقين من شهر ر بیع الأول فى مسجد الرصافة 
على رجلين من الإيمية فضر بوها وأذلوها ثم مضوا إلى مسجد شعيب بن سبل 
القاضى يريدون محو كتابة كتبها على مسجده يذكر فيها أن القرآن لوق 
فأشرف عليهم خادم لشعيب فرماهم بالنشاب فوثبوا فأحرقوا باب شعيب Йо‏ 
ناس منزله وأرادوا نفسه فهرب منهم وهو أول قاض حرق بابه واتهب 45 فیا 
نا وان قول تون جب بقعا لاحل اه تنا علي تسا لم لایقبل 
لأحد منهم صرفا ولا у.‏ ۳ » » وهذا القاض کان سفن أهل بغداد » وكان 


Біл (\)‏ الغدادی _ مداد < ۱۲ ص 2٦٤‏ 
(۲) المصدر А + УА‏ ص ۲۳ 


— ۳۳ — 


آهل Зд‏ يبغضو نه لاختلافهما فى الذهب . مات الأمون وخلفه г‏ ؛ وكان 
Же э,‏ يا متاز с‏ للحندى من صفات » ولكنه لم يكن бе.‏ » وظلت 
الدعوة إلى خلت القرآن تمضى فى طر يةما على النحوالذى يفصلها التار ريخ » وکانت 
حركة الأمر بالمروف والنهى عن КОЙ‏ منزوية حتى تولى ЗАА‏ » واشتدت 
حركة خلق القرآن حين .وجه АА ЫД‏ جل عنايتيم لجل الناس على اعناق 
مذهيبهم » يظاهرم هذا ААДА‏ الذى أضحى مثلهم متدمسا لهذا الذهب » وعندئذ 
اميت حركة الأمر بالمعروف والنهی عن КЇЙ‏ تجابه هذا انلطر» الذى رآء اهل 
лд Даа‏ 


ح де!‏ بن نصر اتلزاعی 

о‏ وقد يبنا أمر هؤلاء القادة الذين قاموا باسم Де‏ بة الفاد » يدعون 
الناس إلى العمل بالأمر بالمعروف والنبى عن КОЙ‏ » و مخضدون بغداد للطائهم с‏ 
و يقهرون مذهب اللذة الذى فر دعاته من اليدان » خوفا على أنفمم من القتل » 
فى فى انا فى هذه الركة لنستكله فى الم المباسی الأول » الذى نتصدی 
لبحثه » لأنهاكانت من جهة متأئرة بنظر الزيدية فى العمل بالأمر بالمروف والنهى 
عن السکر » ومن جهة أخرى قامت а ДА‏ الفساد الذى نادى به ООМА‏ 
وتقدم أحمد بن نسر المزاعى أم شخصية بعد سبل » ولقد سبق أن ذكرنا فى 
حركة سپل بن سلامة ؛ أن من بين اتباعه قوما لزموا بیوتهم وا ثر وا الأنزواء ؛ 
وم تطاوءهم седе‏ أن ينهجوا منهج سهل » وکان من بين هؤلاء امد بن نصر 
| للحزاعى » وهو رج لكان من الحدثين و يقولون عنه إن هکان من أهل الفضل وال 
مشهورا بالخير أمارا اروف قرالا بالق » ينحدر من أسرة من خراسان » 
وكان جذه مالك بن ДИ‏ المزاعى أحد نقباء بنى المباس فى ابتداء الدولة 
المباسية » ظل هذا ارجل ملزما بيته حتى اشتدت حركة خلق القران أيام 


عمسي тту‏ پت 


РА АЕ ТОЕ مإ ل‎ о فأخذ يعمل سرا على‎ » уу 
ویمطن فيه عاستا داميا » على مسمع من رحال الحديث الذين يرتادون‎ » СУУ 
بينه » ويؤثرون مذهب أهل ااسنة » وظل كذلاك حتى دبر مؤاءرة لقلب نظام‎ 
ше بن عي الص‌ولی . و‎ АЁ الک »یذ کرها انلطیب البغدادى برواية‎ 
انزاعی‎ дй الطبر ی عنه وعن ابتداء أمره فيقول « أحمد بن نصر بن مالك بن‎ 
ومالك بن اليثم أحد نقباء بنى المباس وكان ابنه أحمد ينشاء أسعاب الحديث‎ 
کیحی بن مین وان الدورق وان خينمة ۰ وكان یظهر الباينة لمن یقول القران‎ 
لأبيدكانت من السلطان فى دولة بنى العباس ويسط اانه فيمن‎ 4. ЕТ 
نت على من يقول ذلات وامتحانه إباهم فيه وغلبة‎ КАА يقول ذلاك مم غلظة فى‎ 
أحمد بن أبى دؤاد عليه فدئنی بض آشیاخنا عمن ذکره أنه دغل على امد بن‎ 
مل يقول‎ ЗЛА نصر في بعض تلاك الأيام وعنده جماعة من الناس فذ کر عنده‎ 
ألا فمل هذاان1ئزير أو قال هذا الكافر وفشا ذلاك من أمره قوف باللطان وقيل‎ 
له قد اتصل أمرك ه لخخفه وكان فيمن ينشاه رجل فما ذ کر یعرف بأبى هارون‎ 
السراج وآخر يقال له طالب وآخر من أهل خراسان من أسماب اسحاق بن‎ 
خر المطيفون به‎ А: اراھے بن مصمب صاحب الشرطة ممن يظبر له القول‎ 
انقرآن من أهل‎ йе یی أحمد بن نصر من أسحاب الحديث وعن ينكر القول‎ 
القرآن » » آما رواية جمد بن حى‎ ўе القول‎ СУ على الحركة‎ адау بغداد‎ 
» وتصوره زعم المركة المدير لما‎ сла ن أحمد بن‎ АС الموان فلا ما‎ 
نظرنا إلى كل من الصولى والطبرى آراها يذكرانه على آنه أحد زعاء‎ Ы وحن‎ 
حركة سهل » ورجل هذا وصفه فى غير حاجة إلى تحر يض » وکل مايمنيه الفرصة‎ 
المناسبة والأعوان » تحدث الصولى عن حركته فقال « ثم إن أمره تمرك ببغداد‎ 
من الناس یأمرون بالعروف لی أن ملكوا‎ АД واجتمم‎ А في آخر آیام‎ 
بنداد وتسدی رجلان منآعمابه يقال لا حدها طالب فیا ل مانب الفر بی و یقال‌للا خر‎ 


ТТА —‏ سب 


أنو هارون فى الجانب الشرق وكانا موسر ين فبذلا مالا وعزما على الوتوب بيشداد 
فى شعيان سنة إحدى وثلائين ومائتين 5 علمهم قوم إلى اسحاق بن ابراهيي » 
وحن إذا قابلنا روامة الطبری ببذه الرواية يبدو لناآن الذى لم ووشی > 
هو الذى يشير إليه الطبرى ول يسمه » وهو ذلك ОЧА‏ الذى دمه اسحاق 
ابن راهب بن مصمب صاحب الشرطة » على أ-مد بن نصر ليبلغ حركاته إلى أولى 
الأمر : مظهراً له أنه على مقالته » و یتحدث عد ن حى الصولى عن الاجراءات 
гай‏ اتخذت_للقضاء على ال رکه فیقول « 55% ге ж\з‏ أهد بن نصر 
М4,‏ صاحبيه طالب М,‏ هارون فقيدها ووجد فى منزل آحدها آعلاماً وضرب 
خاد لأ да‏ ن نصر فاقر أن هؤلاء كارا يصيرون إليه ليلا ختعرفوته ماعملوا! 
غلم اسحاق مقيدين إلى .سر من رأى خلس لم الوائق وقال لأحمد بن نصر 
دع ما أخذت له ماتقول فى القرآن ؟ قال کلام الہ قال أفخلوق هو ؟ قال هو 
كلام الله قال أفترى ر بك فى القيامة ؟ قال کذا جاءت алу‏ فقال وبمك ری 
کا يرى الحدود المحم نحويه مكان و حصره الناظر أنا أ كفر برب هذه صفته 
مانقولون فيه فقال عبد الرحمن بن اسحاق وكان قاضیا على ال مانب الغر بى فعرل 
هو حلال الدم وقال جماعة من الفعهاء کا قال . فأظهر ابن ә!‏ دواد آنه کاره 4:2 
ققال للوائق با أمير الومنین شيخ مختل لمل به عاهة أو تغير عقل یوخر آمره فقال 
واتی مأأراه إلا مؤدياً لكفره Сёз‏ عا يمتقده مته ودعا الوائق بالصمصامة؟ 
وقال إذا فت إليه فلا يقومن أحد معى فأ أحتسب خطای إلى هذا الكافر 
الذء ی يعبد ربا لانمبده ولا عرفه بالصفة التى وصفه بها شم \ مر بالنطم فأجلی عليه 
وهو مقيد وأمر شد امه حبل وأمرم أن лан К Б‏ ۹4 
أما أحاب أحمد إن نصر فيقول الطبرى أنهم صيروا فى البوس « еи‏ 
وطالب بسبعين رطلا من المديد كل واحد منهما » » وأمر الوائق بتتبم أنصار 


(۱) سيف رو بن معدى كرب الزبيدى كان قد أهدى إلى موسى ыш,‏ 


== ۳۳۵ — 


أحمد بن نصر وحبسهم فى سحون МБ‏ » فبوا ومنعوا من أخذ الصدقة الق 
يغطاها أهل السجون . ومنعوا من الزوار وثقلوا مدید ۳ » قتل أسمد بن ола‏ 
انلراعی وفصلت رأسه من جده » وصلب اج شرن را Фу Ау‏ 
بقداد » فترة نی اطانب الشرق واخری فى ال جانب الغر بى » حرسها رجالةوفرسان. 
عفظونبا » ولال بنداد فى هذه الرأس أساطير » منها أنهم زعموا أنهم شاهدوها 
تقرأ القران ‹ ول تزل رأس آجد بن نصر منصو با ببغداد » وجسده بس من 
رأى » إلى أن حط وجمع بين رأسه و بدنه ودفن بالجانب الشرق من بغداد»وقتل 
سنه ۲۳۱ А‏ ودفن سنه ۲۳۷ ۵ . 

كان لاضطباد القائمين بحركة الأمر بالمروف والنعی عن ЖШ‏ فى أيام 
الممتصم ۰ والقضاء على زعانبا أيام الوائق » أن عاد الأمر إلى ماکان عليه أيام 
الأمين وأخذ الشعراء فمأكانوا يقولون الشمر فيه » у.‏ بالغامان ومن وصف 
للخمر » و بلغ الأ.ر حداً أن الشاعر أحمد بن عمد المبر ЛОБ А‏ للتوكل. 
یتکسب بالحون”'؟ » وأن وز ر المت وکل تمد بن الفضل ال جرجرای كان ينثغل, 
عن أمور الدولة باللهو » وعاتبه التوکل « على اشتغاله باللاهی والقيان عن أعال 
السلطان فقال با أمير المؤمنين إن مقاساة هموم الدنيا لاتتأنى إلا باستحلاب شىء 
من السرورا؟؟ » وکان مدن عبد الاك ЧЫЛ‏ وزیر المته‌م یمشی النمان 
وابواری » وله فى هذا اليدان قمص وشعر ترو يما کتب الادب . وختام القول 
فى حركة الأمر بالمعروف والنحى عن المتكر التى قادها سمل بن سلامة الأنصارى 
وختمت فى العصر العباسی الأول а‏ بن تدصر с УБА‏ أنها حركة قامت على 


)\( راجع الطرى من ص ۱۳۸۳ إلى ص۹٤۳‏ . والقطيب البشدادی شداد 
О”‏ ص ۱۷۰ و ص ۱۷۷ 

۲۰ ص‎ о» اطب الغدادى . مداد‎ (ч) 

ЭА (=)‏ هس رسائل ص ۲٩‏ الاستانة سنة 1-م لاه 


— тер. — 


النحو الذى رسمه بمض المتطرفين من الشيعة » تظبر الغيرة على الدين وتبطن 
الفرض السیاسی الذی تى وراءه و و أول آمرها ی أن تطهر يغداد 
ом‏ محنتها من الاق ودغاة ЫЙ‏ » حين ضف القامون على الأمور فيها » من 
أن يقيموا فا الأمن والنظام و یصدوا сх‏ عن 5هواتهم الفاجرة » وكان 
لنشاطهم أثره » إذ اختنی اجان وظلوا يرهبونها حتى أصعتها الملأمون » فعادوافى 
عوده حر يصين حذر بن » мәне‏ عهد خلفه أن استأنفوا ел‏ الأول » 
وم يكونوا فى هذه الرة دف حركة الأمر بالعروف وهی عن الك » لاتجاميا 
إل ممارضة слей‏ إل مذهب علق القرآن ؛ وانصرف القاعون عل حركة الامر 
بالمروف والنبی عن المنكر عن مار ЫЙ А‏ » وعنوا عقاومة نظرية خلق 
القرآن » وظنوا کذلك إلى العصر الذی ی المصر الذى نتحدث عنه . 
واسط والذاهت الكوفية التطرفة 

ш‏ عن الكوفة والبصرة و بغداد و بق آمر واسط » وتعمدنا أن نؤجل 
الحديث عنبا » لأن البحث فى آمرها فى السصر العباسى الأول » يدل فى وضوح 
وی جلاء » أن هذا الم ركان بريئا من هذه التيارات المتطرفة » اتی انتابت 
әд‏ من آمصار العراق » وذلك ОУ‏ هذا البلد حين أنشأه المجاج مير لالسکان» 
وظل طوال А‏ لايأذن بالهجرة إلى واسط إلا بإذنه » قطن واسطاً أنصار بى 
امه وف ى شن ЖУЛУУ‏ » وظلت بعد الحجاج موضم дё,‏ خلقائه أمراء 
العراق » وظفرت منهم بما تستحقه من عناية » فتكانت فضلا عن أنها مقر أمراء 
العراق وفيها الدواو ين موضعاً ینزل فيه جيوش بنى أمية الرسلة من الشام» أ خذت 
.واسط فى المو والازدهار حتی جاء =< بتى العباس ‹ المصر نبضة زراعية 
يشار إليها بالبنان » ثم ظهرت فما الصناعة وأخذت فى الرق مخطى واسمة » ول 
يكد التصف الأول من القرن الثانی بوذن بالاتهاء حتى نحت ہا صناعات 
"تدافی مثيلاتها فى الدن الأخرى . 


— ۳6۱ سم 


لم تكن واسط بعد الحجاج مغلقة فى وجوه القادمي نأو الزاثرین ‏ و ما كان 
أهلها من أنصار بنى أمية المعروفين بذلك المتشبثين عذهب أعل السنةءوم ул‏ 
بالمركات المتطرفة » وظل آمرمم كذلك حتى أظلوم ا لحك المباسى » وبلغ من 
نقور أهلها لمذاهب الكونيين المتطرفين أن أى خروج عا ألفوه كان л®‏ 
о‏ ؛ كانوا بمنأى عن التيارات المتطرفة » رغ القربى والصلة بين واسط 
се‏ رال O З а‏ 
التطرفین عليها » آمثال ماد جرد وعمارة بن Бу‏ وغيرها عن أغوتهم اللذةوغرقوا 
فى لججما > کان هؤلاء المتطرفون يترددون على واسط لزيارة أهلهمفيها ؛ هذا المظبر 
الذى لازم А,‏ فى العصر العباسى ظل سماها حتى أيام ابن بطوطة > الذى 
Шәй‏ عنها وعن صلاح أعلها حديث الثى عليهم ثناء орі,‏ » حقا لقدظبرت 
فق واسط е‏ إل АУА‏ بالعروف والنهی عن اللکر » КО,‏ هذه الدعوة 
کان ها طابم مثيلتها فى البصرة » قصد بها الاصلاح الاجتماعى”© لاغير . 

وخلاصة القول أن اطحاج منثىء واسط تخیر ها سکانبا حين بناها » 
وحرص على أن یکونوا جميماً من أهل السنة » أو على أصح تعبير من یظاهرون 
السلطان » و یکونوا عونا له على أعدائه » وأنها ظلت طوال العصر الأموى موضم 
رعاية ولاة العرای: » يقطنها طائفة من رجال بنى أمية » ومن يعنمهم أن يكون 
السلطان لم دون سوام » فاءمم العصر المباسی وهم قوم یمنون بالزراعة وتنمية 
مواردهم » فأعطوا الطاعة لبنى العباس بعد سقوط دولة بنى أمية » وظلوا يعنون 
بأمورهم ومواردمم وصناءتهم التى وصلت إلى أوجبا فى العصر العباسی الأول > 
بعيدين عن الأمور السياسية وتياراتها الجارفة . 


)۱( الخطب العدادی М < ће‏ ص ۱۱ و ص ۱۷ 
(ү)‏ ان بطوطة + ۲ ص ۳ طبعة باريس 
ака (=)‏ البعدادی _ داد < ۱ ص МЕЛ‏ 


— ۳۲ — 


وجاعة» 


قامت المذاهب الشيعية المتطرقة فى الكوفة فى القرن الثانى المحرى » ونادی 
ها رجال يبئضون الدولة والإسلام » يأملون فى تقويض نظامها وهدمها, 
ليستردوا С‏ ضا » وليحيوا جدهم الزائل » ولكن فشاوا فى أن يصلوا إلى 
هدفهم المنشود » فقد ححوا فى إقامة فرق تعمل بتعالمهم » و بدت آثار هذه 
المذاهب المنطرفة فى البيثات الأدبية » فى مختلف آمصار المراق فى المصر العباسی 
الأول » عل نحو مافصلنا القول » ذلك لأن هذه المذاهب لقيت دعاة ينشرون 
منما مالاءم البيئة والناس » وعملت المياة على بجاح ماينشرون و يحدونفي الدعوة 
إليه » وظفر الدعاة وکانوا شمراء وأدباء بفوز أتاح للشعر أن تتفتح له أبوا بکانت 
مغلقة دونه » لایلحپا ولامحاول الدنو منها » کالفزل فى الغامان والحر بة في الوصف 
والتغنى باللذات على شکل لم يكن А.‏ » وكان آم مذهب لق من التاس ترحاباً 
مذهب الاذة » لمأكانوا عليه من ميل إلى الأرف » دفعهم إليه أموال تتدفق واستقرار 
فى أمور الحياة » جملهم يتطلعون إلى САД.‏ المياة الفاتنة » يشحذ عز متهم للمغى 
إلمها شعراء يجان » يتحدثون عن اللذة فیصفونها أنها أسعد متال فى اللياة с‏ 
و یصورون الاحساس بالظفر بها أنه الإحاس الم » وحفرتيم АМ‏ الق 
یمیشون فيما » وفتنتهم باللذة أن ینکروا على غيرهم من الشعراء وصف الاأطلال 
والوفوف عل الأثار» فى أرض بقیمون فا ذات زروع خضراء » و بتانین غناء 
ومياه جار ® . ومعهم جوا сл САК‏ بالألباب » يشاهدن فى القصور ولدى 
النخاسين فيملآن النفوس والقلوب » ركان من التفاعل بين الحياة و بين نفوس 
الشعراء اجان » التأثرين عذاهب الکوفیین(؟ сла Д‏ أن تلاءم الشعر 


۱: الانتصار ص‎ Д الخياط‎ )١( 


— ۳ ۳ — 


والحياة فى اللفظ ونى انلیال » واقتهمر التقليدنى الشعر على الدح فى الرمیات حين 
ملح Ше‏ 

ОЎ‏ وقد عرضنا ما اتہی إليه جهدنا ی فصول هذا البحث » نطوی‌صفحته 
على أمل эе‏ ‹ فى عودة لدراسته فى ميدان آوسم ۳ وحسبى من هذا البحث 
الشاق » أن يثير الباحثين إلى هذا الموضوع » فلت آدعی أننى قلت الکلمة 
الأخيرة > فالكال لله وحده » وهو حى نم الول ونم النصير . 


— وع۳ لد 


| - مصادر القرق والملل والتحل 


الاسفرایینی ( أ الظفر طاهر بن مد 


¥( 
الأشعرى ( أو الحسن على بن اسماعيل 
„(этч‏ 


الأصبهانى ( أبو نمي أحمد بن عبد الله 
۳۰ ه) . 

آبو حنيفة التمان الفریی ( أبو حنيفة 

النمان بن تمد بن منصور بن 

أحمد بن حيون (вчт‏ - 

البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر بن 

طاهر بن مد „(ата‏ 


البيروتى ( أو الريحان مد بن أحد 
۰ ه). 

о) ы‏ عبدا رم 

بن مد بن обе‏ بعد 


سنة ۳۰۰ ۵ ) . 


التبصير نی الدين ,2 الفرق الناجية من 
فرق‌اشالکین- الخطوطة الحفوظة بالمكتبة 


الأهلية ببار يس رقم 1432 ۸۳8۳6 وطبعة 


القاهرة . ( الشيخ زاهد الكوثرى ) 


مقالات الإسلاميين ‏ استانبول ۱۹۲۹ 


حلية الاولیاء - القاهرة ۱۵۳۲ 


۱۹۵۱ الاسلام - القاهرة‎ ёе 


۱۹۲۸ أصول الدين استانبول‎ А 
1١95٠١ القرق بين الفرق القاهرة‎ - ۲ 
« . . الفرق‎ „м Т 
۱۸۸۷ حقیق ما للبند من مقولة  أورو‎ 


دوک 


الا نتصار _ القاهرة ۱۹۲۵ 


جو 


са‏ (تاجالدين أبونصر عبد الوهاب 
ابن تق الدن منة (аул‏ 
الشهرستانى ( أو الفتح شد о‏ 
عبد الكر ع ۰:۸ 6 


القاسے лу‏ ( سنة ۲۵۹ ه) . 
الکتی ( أبو عرو تحد بن عبر بن 


عبد العر بر ) . 


اللطی ( محمد بن أحد بن عبد الرسهن 


طبقات الشانعية الكيرى القاهرةع ۵۱۳۲ 


الملل والتحل ( على هامش الفصل فى 
الملل لابن حزم ) القاهرة ۱۳۱۷ م 
وطبعة لتدن ۲ ۱۸۶ 
الرد على الزنديق اللعين ابن с‏ نشره 
جويدى ЛАУА:‏ 


آخبار الرجال ‏ بومبى ۱۳۱۷ ه 


التنبيه والردعلى أهل الا هواء استا نبول ١‏ 


۷ ه) . 
النويختى ( أبو تمد الحسن بن مومى فرق الشيعة ‏ استانبول ۱٩۳۱‏ وطبعة 
بعد ۲۰۰ م) النحف . 
؟_المصادر 001 А2‏ 


ابن ул‏ أو ان على بن أحمد 
بن أبى الکرم ۳۰<) 

ابن خلدون ( عبد ارهن بن مد سنه 

ТС 

ان خلکان (شمس الدين أبو المباس 
آحد بن ابراهم ان أبى 
بكر ستة (АМАЛ‏ 

ابن аз‏ ( عبد الله بن ملم بن قتيبة 


الدينورى ۲۷ م ) . 


الكامل فى ё‏ طبعة آور با ۱۸۷۰ 
л)‏ ودبوان المبتدأ واطيرالقاهرة ۸١١۸٤‏ 


وفيات الأعيان القاهرة ۱۲۸۳ ه . 


المارف القاهرة ٠۹۳١‏ وطبعة أورو با 


= ۳۹ — 


ابن مکو یه ( أبو على зб‏ بن تمد تجارب الأمم ليدن ١١1‏ 
سنة 1۲۱ م ) 
ابن الندعم ле)‏ بن اسحاق (А елт‏ الفبرست лд‏ ۱۸۷۱ 
ألو پوسف ( يعقوب بن اراهم انراج القاهرة ۱۳۰۲ م 
(алат‏ . 

البلاذری ( آحد بن حي بن جار أناب الأشراف القدس ۱۰۳۸ 

سنة ۲۷۹ ) . 
зл)‏ ( او الر محان مد بن امد ) ЖАА‏ الباقية لییزج ۱۹۲۳ 
الثعالى ( أو منصور عبد اللك بن لطائف المارف أور با ۱۸۰۷ 

عمد بن اساعیل (А ٤۲۹‏ . 
اتاطیب البندادی ) أو بكر آجدن بتداد ‏ القاهرة ۱۹۳۱ 
على алт‏ ه) . 
الطبری ( مد بن جر یر سنة ٣٠٠١‏ ه) تاريخ الطیری - طبم آوربا ۱۸۷۵ - 
ЛА‏ 
طيفور (أحمد بن أبى طاهر سنة۲۸۰ه) بغداد ‏ لیپزج ۱۹۰۸ . 
قدامة بن جمفر ( ۲۳۷ م ) . کتاب اللحراجوصتاعة السكتاب_مخطوطة 
محفوظة بالمكتبة съл ААМ‏ رقم 

Arabe 7 | ۱‏ 
الاوردی ( أبو ان على بن مد بن الاحکام السلطانية طبع أور با ۱۸۵۳ 

الاوردی 4۵۰ „(а‏ 
يمد کرد على رسائل البلغاء - القاهرة ١94‏ 
المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسن ١-مروجالذهب‏ باريس ۱۸۷۷-۱۸۹۱ 

بن این بن على 545 ه ) ۲ - التفبيه والأشراف ليدن ۱۸۹۳ 


۳۵۷ -- 


هشام الکلی ( هثام بن عمد بن الأناب ملوطة بالمتحف البر بطاف رقم 
السائب الكلى ۲۰۸ د) . 7 .0 ۸ 
ш‏ بن مزاحم المنقرى ( ۲۱۲ ۵ ) . موقعة صفین - Ай)‏ ۱۳۵ د 
محي بن آدم ( ۲۰۳ <) . المراج ‏ القاهرة ۱۳:۷ هم 
اليعقو بی ( آحد بن أبى يعقوب بن تار ә че‏ - ليدن \ЛАТ‏ 
واضح الکاتب ۲۸۲ د ) 
2с‏ الصادر الأدسة 
ان уула‏ ( د ن الحدن البندادى بذ كرة ان حدون - القاهسة ۱۹۲۷ 
بمد өчү‏ ھ) . 


ان عبد ر به ( أبوعمر أ مد بن محمد المقدالفريد_القاهسرة ٠۹۰‏ وطبمة اولاق 


سنة ۳۶۹ ه) . 
ابن قتيبة ( عبد الله بن مل بن ١ шз‏ - طبقات الشمراء ‏ طبع آورو با 
الانيورى ) . کون ы‏ طبة وار ال کلب 

. به‎ уай 

بن الققع ( عبد لله ) . E‏ لانن یز رکه 
القاهرة ۲ ۱۹۱ 
ү‏ الأدب الصنير نشر دی باشا 
١91١١ ^Ш!‏ 


ان متظور (مد بن مكرم بن على 0۷۱۱) أخبار أبى نواس سنة ۱۹۲ зЗ‏ 
у!‏ الفرج الأصفہانی ( على بن الحسين الأغانى ۱۳۲۴ ه والطبعات الأخرى 
‚(»тоҗ‏ 
الباقلانى (أبو بکرمدین‌الطیب۰۳عه) اعجاز القرآن على هامش الاتهان 
لاسیوطی سنة ۱۳۱۸ ھ 


— EA — 


الثعالى ( أو منصور عبد اللكت بن تمد 
بن اسماعيل ) © 


ا جاحظ эу?)‏ بن بحر بن حبوب 


سنة ۲۵۵ ه ) . 


الجبشيارى ( أبو عبد الله عمد بن 


عبدوس ۳۳۱ ه) ‏ 


دواو ين الشعراء 


المبرد (أبو اباس مد بن (Үлә у‏ 


۱ - ار القاوب سنة ۱۹۰۸ 

۲ خی رسائل А А‏ ۸۱۳۰۱ 
١‏ الحيوان طبم هارون القاهرة ۱۵۳۸ 
۱۹:۷ 

۳ - البيان والتبيين القاهرة ۱۳۳۲ م 
والطبعات الأخرى 

۳ - الحاسن والأضداد ليدن ۹۸ 

+ البخلاء طبعة دار الكتب المصرية 
ه_الرسائل 

1 الحنين إلى الأوطان القاهرة ۱۳۳۳« 
ب ثلاث رسائل القاهرة ۱۳۵۶ م 
ح ‏ أر يع رسائل القاهرة ۱۹۵۳ 

ئ إحدى عشر رسالة القاهرة ۱۳۲ م 
А‏ ثلاث رسائل - ليدن ۱٩۰۳‏ 

و ثلاث عشرة رمالة ‏ القاهرة ۱۹۳۳ 


الوزراء وا لكتاب — القاهرة ۱۹۳۸ 


асый 4] ду»‏ الأثوار الزاهية فى 
دیوان أبى العتاهية ببيروت ۱۸۸٩‏ دوان 
أبى نواس ‏ القاهرة ۱۸۹۸ 

الكامل ‏ القاهرة ۱۳۳۵ ه والطبعات 
الأخری 


ЕА 


ياقوت ун‏ ( أو عبد الله ياقوت بن إرشاد الأديب لمرفة الأديب - 
عبد الله دحدم). القاهرة ۱۹۳۸ 
ء -الصادر المفرافية 
الاصطغری ( أبو اسحاق ابراهيم بن صور ДӘЙ‏ ليدن ۱۹۳۷ 
تمد الفارسی ۳۰ ۸) 
ان حوقل (مجد بن حوقل‌سنه2۳۰۷) الالك والالك - ليدن ۱۸۷۲ 
ان خرداذ به ( أبو القاسے عبيد الله ن امالك والمالك ‏ لیدن ۱۸۸٩‏ 
عبد الله تقر © 4م ) 
ابن رسته (أبو على أحمد بن + (тч‏ الأعلاق النفية ‏ ليدن ۱۸۹۱ 
ان الققیه اطمذای ( آو ,5 أحجد البلران - ليدن ۱۸۸۰ 
بن تمد ) . 
البلاذری ( أحمد بن ع بن (уе‏ فتوح البلدان - القاهرة ۱5۳۷۲ 
القدسی ( شمى الدين أو عبد الله آحسن التقاسیم ب لیدن ۱۹۰5 
عمد بن أحمد ابن أبى بكر 
سنة ۳۷۰ ۵ ) . 
ياقوت (أبو عبد الله اقوت بن كتاب البلدان - لیدن ۱۸۹۲ 
ме‏ الله ) 


اليمقوبى ( أسمد بن أبى .قوب بن البلدان ‏ القاهرة ۱۹۳۷ 


— о. — 
Жа Аш» 


| )العر بية 


أحمد أمين ‏ د كتور ١‏ غر الإسلام 
۲ — تھی الاسلام 


حن алі‏ حن - دکتور ١‏ - الفاطميون فى مصر 
#حدتارج الإسلام السیاسی 


طه حسين - دکتور حديث الأر بعاء 
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Сот —‏ سس 


урд‏ س الأعلام 


(1) 

آدم ۳۷ 

Тел ۵۳۲۲ الملأمون‎ 
۳۰ ۰۳۳۵۰۳۳۲ ۳۳۳ етту 

آل كيل ٤۹‏ 

Toe ۲۲۷ ۰۹۵ де إبان من‎ 
۱-۲-۲ ۸ ۶ 

اراھے بن الاشتر & 

» ۱۳۳ < ۱۳۲۰۸۳ ارام الییدی‎ 
¢ ۲۷۰ 6 ۱۹۵ с ۲۱۵۰ » И 
"۰-۵ ۹ 

۹۳ йы اا‎ 

راهم بن عبد الله تن ان ۰۱۹۲ 
Totc TTI ۲ ۶‏ 

ان ألى الموحاء ۰۱۱۰ ۱۸۳ ۱۹۱۰ 
ول с ҮҮЛ с‏ حتفب To\‏ 

ابن الحنفية ( مد ) ۰۳۹۰۳۰۰۲۳ 
۳ ۲۷ ۲ ۲ )۰ 
۲۱ ۲۲ -"۳ 

ابن دیصان ( أو ثاکر میمون) ۸۸ ۰ 
١٠‏ 


ان رامين САЗА‏ ۲۱۱ 


ان الراوندی هه 

ابن الزيير ( عيد الله 2 

ان زياد (عبيد الله ) ۰۱۳ сле‏ ۱۷۵ 

ان سبأ (عبد اله ) ۲۰۰۱۹۰۱۸ 
Ч сел ۶ ۲۲ ۲‏ 

ای الساثب الکلی ۲۱۰۱۱ 

ان الماك ١45‏ 

ان سیرن ۱6 

ان شبرمة ۱۶۲۰ 


ان عون العبادى ۱۰۸ 


ابن معود ۰ ۱ 
ابن اسر ۰۱۳۲ ۲۹۰ 


ابن المقفع ( عبد الله ) ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۸ 


2 5085 ‹ ۸ ۵ ۰ 

стл 2 "١2 ١١ ۰۶۰ 

CTIA ¢ ۶۱۷ ۰ ۲۱۷ ۵ 

СҮТҮ 2 ۲۲۱ с ۲۲۰ ۹ 

с ҮҮХ ف‎ ۲۲۲۵ (FYE ‹ түт 
۳:۹ 

ان مناذر ۱۱۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۰۳ » 


۳۹۵۵ cE 


۳۵۲ --- 


أو بكر ( الصدیق ) و ۰۳۸۰۳۷ 

соус ۵۲ ۵۱ (O° оста | 
4 ۲۰۲ 6 ۱۸۷ СМХ ۰ 5٠.٠١ ۹ 
۲۳۲ ۰ ۲۳۲۱ сүх сто 

او بكر بن عياش ۲۰۸۰۱۲۸ 

أو الجارود بن النذر العيذى оё соў‏ 

أبو نحكيمة ۱۳۲ 

أو حنيفة ( الفقيه ) ۰۳۰ ۰۱۱۸۰۵۳ 
o cc 1۹‏ 

۰۷۲ ۰۷۲ сму آبو اتلطاب الأسدی‎ 
CA‘ СУА с ۷۷ СУМ смо су{ 
۲۲۶ ۸۵۸۰۸۵ САЎ САТ CA\ 

آو السرى معدان الشميطى кеу‏ 

۱۲: уэ سعد‎ у! 

أو الشقمق ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

أبو العباس السفاح ۱۱۰ 

أبو عبد الله الحربى сҮ‏ 


او الستاهية ۰۳ ۰۱۳۰۰۱۲۹ لعل 
cC ۱۳۵ < ۱۳۶ с ۱۳۳ ۰ ۲‏ 


с АА CITY ۳۰‏ وسو 


- ۱۶۸۳ 4 ۱۶۲ с ۱۶۱ 


< ۱۵۰ с ۱۶6 с ۱6۸ ۶ 


с \ot с \от < \өү ‹ лол 


‹ \o\ ۱ \о\ ءا‎ \оо 

слм ۲ с ۲ ۰۶۰ 

© AE IE Ve ۹۶ 
CVI с АМ \%А CIA 
Pe ۹۰ 

أو عرو سن العلاء ۱۸۰ 

أو عمره كيسان ۱۰ 

أ وكامل Ке‏ 

أبو الكرس ٩۳‏ 

أبو مسل انفراسانی لكف 

۰4۲ 2 21 ۰۳۱ ) أو منصوز ( العحلى‎ 
coc Мс У сос САГ 
۱۲۶۲ ۸ 


أبو مونی الاشمری ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
لو ننم ( الفضل بن دكين ) ۳۳۵ 


آو واس ۰۱۰۹ ۰۱۳۵۰۱۳۲ ۱۸۶ 


~ 


Үү: ‹ хо « TOT с ۱ 


~ 


с ۲۲۷/۳ ‹ ҮМ\ ¢ тха ¢ ۰ ۳ 


4 ХУУ с ҮМ ¢ ۳۲۷۵ ¢ ۳۶ 


۲۸۱ ¢ ۲۳۸۰ 6 TVA «< ۷۸ 


«^ 


۲۸۵ с ҮЛЕ «< ۲۸۳ < YAY 


~ 


с ТА с TAA ¢ TAA ۷ 


۲۳۲۹۶5۵ TAFT ‹ TAY ¢ 4۱1 


~ 


с ҮЗА с TAY ‹ TAN ¢ Ao 


— ۱۳۵ ۶ — 


۶ ۳۰۳ 6 ۳۰۲ ¢ ۳۰۱ ¢ TA 

۰ ۳۰۸۰ ۳۰۷ стреч (т. 

СТАТ ۲ 6 ۰ 
۰۳۱۸ ۰ ۳۱۰ ۸ ۳۱۵ ¢ ۶ 
4 ۳۲۳۲ ۵ ۳۲۱ ۰ тү. ۹ 
۳۳ 

أو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
١55 CIATCAVCTFocE‏ 

أنو المذیل العلاف ۰۱۹۳ ۱۹۶ 

أبو هر رة المجل ۸۸ 

امد у‏ آی دؤاد ۰۱۲۳۰۱۲۲ 
اي ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ 

۱۳۰ بن حنبل‎ а) 

۳۳۰ بن رن‎ А بن‎ дг! 

امد بن نصر اناراعی ۰۳۳۹ ۳۳۷ 

مع ¢ وعم 

الأحنف بن قيس ۱۷۰۰۱۷۶ 

اسماعيل بن مسل Үг‏ 

الاسكتدر ۱۳۸ 

الأسود العضی ۸ 

اليد الجيرى ۰۲۰۱۰۲۰۰ ۲۰۲ 
۸۳ ۰ ۲ 6 ۵ ۰۲۲« 
۷۲ ۸ ۲ ۲۳۲ 


الاشعث بن قيس ۰ ۱۰۳۲ 


أعثى هدان ۰۳۱۰۲۵ ۳۲ و 
غ١1‏ 

٠٤١» ٤١ сту ) الاعش ( الحدث‎ 

المكلى ۱۲۲ 

الاقیشر ۱۰۲۰۱۰۰ ۱۰۳ 

الهاجر بن ألى أمية ٩‏ 

» ۲۹۹ ) العباسی‎ ША الأمين ( مد‎ 
с ТАА с TAT с ۲۳۲۸۵ с ۸۰ 
۳۱۶ ۰ ۳۰۷.۰ ۳۰۳ ۰ ۳ 
۰۳۲۶۰ ۰۳۲۳ с ۳۳۲۱ ۷ 


۳۳۹ ۰ ۳۳۳ ۰۳۳۰ ТҮТУ 


أ مكلثوم بنت الفضل بن السباس ١4‏ 


۸۲ Рі 

(ب) 
برنارد و ین ١5‏ 
بروکلان ۱٩۳‏ 


بزيغ ( بن موسى ) النساج ۰۷۷ ٩۷۸‏ 
لمع ۸ Ao CAF‏ 

بشر بن مروان ۱۸۲ 

بشر بن المتمر ۱2۹ 

بشر بن غياث الریی ۳۳۰ 

۰۱۱۶ 254 (Уш برد ( و‎ АЗ 


CITI ۲ ۰ ۰۵ ۵ елле 


۱۳۰ 
۱A 
1° 
ҮҮ 
۳۳۳ 
۳۳۷ 
۳:۱ 
{o 
۳:۹ 


Yor 
тел 
كم"‎ 


مهف 


¢ 


¢ 


¢ 


۱۳۱ 
۱۹۱ 
۳۳۹ 
үт. 
Үт 
ҮҮЛ 
TEY 
۳:۹ 
۲۵۰ 
то 
۳۹ 
وش‎ 


Үл 


-— тоо — 


۰۱۸۳۲ ۰۱۳۵ с 


۱۹۰۲ ‹ 
TTY 6 
۲۳۲۱ < 
۲۳۵ ‹ 
۲۳۹ ¢ 
۲۶۳ «¢ 
۲۶۷ 6 
۲۵۰۱ ¢ 
Too ‹ 
۳۲۹۰ ¢ 
с ۲۷۰ с 


۳۰۱ 6 


بلال ( بن أبى بردة ) ۱۰۵ 
بكر الاعور 4۱ 


بكر بن خارجة 4ه ۰ ٠١١‏ 


۱۹۷ ‹ 


~^ 


۳۳۸ 6 


~ 


۰ ۲۳۲ 6 
с ۳۹ 6 
6 ۲۲۶۰ 6 
> ۲۶۶ » 
“TEAC 
6 ۲۲۰۲ » 
< To“ 6 


с ۲۲۲۱ ¢ 


ТУХ ¢ 


يان بن ”معان ۳۳ ۰ ۰۳ То‏ ‹ 


‹ ۳۹۰ ۹ 


TIA СЛУ 


(ت) 


المار ۱۷ 


(>) 


تمامة بن آشرس ۱۶۱ 


соле &Ү ۱۸ 


جار الجمنى 2۱ 

оо الماحظ ۰۱۷ ۳۱ 2*۰ مغ‎ 
۱۶۷ ۰ ۱۶۲ ۰ ۲۷۲ че сод 
مماع مما‎ < \АҮ 2 \А\ 
5.5 TE cC IAA ۳ 
TIT ‹ FIA с KYO ‹ ۰ 
туо 

тут слое су الجاز‎ 

۸۱ САС |}; л> 

۲۰۰ CTT ۳۰ بن درم‎ 541 
тух 

جر بر بن حازم ۱۸۳ 

جعفر الصادی (أبوعيد oY (м‏ 


‹ 


4 


3 


¢ 


4 


‹ 


¢ 


CA‘ СУА СУУ с ۷/۸ смо ۰ YE 


الم ¢ ۲ ۳۵ Ле CAE‏ 
КАХА!‏ 
جفر الطيار МА‏ 
جعفر بن أبى جمفر المنصور Ces‏ 
جيل بن حفوظ 4ه 
حوانويه ۱۸۲ 
(с)‏ 
الحارث بن عبد الله الخزوى ( القباع 
\A* ۵‏ 


‹ 


2 
۰ 


جح ۳,۵2۸ وير 


СУМ ۶۰ 6 ۲۰۵ الحجاج‎ 
۷۰ ۰۳۵ ۰ ۳۰ 6 ۲۹ ۸ 
със 1 сло ملع‎ 
ЕМРЕ сле CONE 

cof сто 6 ١۳ (Че) 
E 

4۱۸۵ » ۱۷۹ с ١55 الحسن البصری‎ 
‹ ۱۹۷۲ ۲۱۹۶ » ۱۸۹ с ЛАЛ 
۳۰۹ 

ان بن رحاء ۱۳۳ 

اطن بن سل ۱۲۳ 

۰۲۲ ۰۱۰۱۳ ) این ( بن على‎ 
CIE ۰ соб co’ сто 
۱ e 

الحدين بن ألى منصور ҮАУ с ٤۷‏ 

с тоҷ (а) الضحاك‎ ск 
۰۳۰۲ ۳۰ ۰ TAA ¢ ° 
ПИСАЧ ۶ ۳ 
съ с ۲ ۸ 
а 1417 

حثة ( ظبية الوادى ) ٩۸‏ 

حذيفة بن المان ١١‏ 

٩٩ الوادى‎ 6 

حاد اراو ية ۶ ۰5۰ ۰۸۷ ۱۲۰ 
۲-۸ 


سماد بن ال رقان ۰۹46 ۰۱۱۷ ۱۲۰ 


. ماد جرد ۵٩۶‏ ۹۸ هگ ان 


«2 с 6 с 6 АА 
суу с ЛЛА с ككل ¢ لاحك‎ 
сте TTI ۲ ‹ ۰۶ 
۳۶۱ ۸ 

هران ۱۷۶ 

۲۶۲۰۳۱ 24.2 

حوشب البرتعی ۱۶ 

.۱۳۶ Ош» 


(с) 


خالد الدروش ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۳۱ 


خالد بن صفوان ۰۱۹۲ ۲۲۹ 

خالد بن عبد الله القسری ۳۰ ۰۳۲۳ 
۵ ف ۰۳۸ ۶۰ ۰ 4۱-۰۰۶۳ 
۷ ۰۲۰ ۱۳-۲" 


۲۵۱ ۵ أحمد‎ АЫ 


| خيرة المشيرية ҮҮ‏ 


)>( 
داود ۱۶۰۸ 
داود بن عمر ۲۰۹ 
دعبل انلزاعی ۰۱۱ ۰۱۲۲ ۱۳ » 
۰ ۳۰۶ 


دومة بشت رباج ۹٩‏ 


2-2 (оү چک‎ 


)>( 
ذو الأوتاد ۱۵ 
)›( 
رابعة القيسية ٠٤١‏ 
ربيحة ٠١9‏ 
الرشيد (هارون ) ۰۲۸ ۰۱۰۱ 
‹ХУ\ CIITA с FY, с ۸‏ 
ҮА.‏ ع ۳۰۸۱ 6 ۳۰۰۲ ال ۰۳۰۳ 
۷ ۲ ۳۳۰ 
)5( 
از پیر сүт‏ 4ه ۰ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
زرادشت ۲۱۸ 
زياد ۱۷۶ < ۱۷۹۰۱۷۸ ۰ ۰۱۸۲ 
۱۸۵ 6 ۲۰۰ 
ويد ين عل ۰۵ ۰ ۰۳ со‏ ۰۱ » 
ор ) oY‏ ¢ وه ) соо‏ 09۶ 


۳۰۳۰۰ ۵۳ суо 


(س) 
سراقة بن مرداس البارق ۷۱۰۷۰ 
السری ۷۰ 
дле‏ ۷۰ 
سعيد بن الساص ۱۰ 


سفيان الثورى .۱2۰ ۰ оҷ‏ 


۱۰۵ سلامه الژرقاء‎ 
с Тоҷ с ۷۲ ۹ ОЕ 
ҮЧҮ CTY é ҮМ, 


بلع توت ۱۸۰ 


3 القاش ۱۸۵ 


الساحر ۱۸۰ 
سلیان (ай)‏ مدا 
سلیان الاعی ۲۳۳ 
سلمان بن سفیان ( الحتزق ) ۲۶۷ 
سلمان بن عبد اللاك ( الخليفة ) ۰۱۹ 
т. стя с 39‏ 
اك بن خرمة الاسدى ۰۱۲ مه 
ميم ( بن تمد بن بشير) ۸٩‏ 
سنان ای мё‏ 
سبل بن ضلامة الأنصارى ۳۲۸ 
۹ ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ ۳۳۲۰ 
۳۳۹ 
سار بن عبد YoY ۲ Ф‏ 
(ش) 
شبیب بن شيبة ۰۱5۲ ۲۲۹ 
شراعة بن الزندبود ۱۱۱۰۱۰۸ 
شیب بن سهل الرازى ۳۳۰۰ 
ای ЗАТ‏ 
(о?)‏ 
صاخ بن عبد القدوس. ۱۸۳ ل TYA‏ 


شیرو یه الاسوا 


Тол —‏ لد 


حفوان الانصارى ۰۱۹۳ ۱۰۸ » 
۳۹ ۲۲ ۲۳۳ ۲۳۸۰ » 


وعم ع VEY‏ ۲۹ 
(о>)‏ 
ضرار بن عمرو الكوق ۱۹۶ 


(ط ) 


с ۹ 


طاهر ۱۲۳ 
طلحة с ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ с ۰۶ с үү‏ 
۱۹۶ 
رظ ) 
ظبیان ۱۰ 
(г)‏ 
عائشة ( أم الؤمنين ) АУУ ‹ оу‏ ‹ 
۳۰ 
عامر بن شراحیل الشعی ۰۱۵ ۲4 » 
“14 
العباس ۱۶۷ 


العباس ( بن الفضل ) ۲۷۱ 

عبادة بن الحارث ( ابن النواحة ) ۱۸ 

عبد الرحمن بن الأشمث دل ۷۷ »> 
۳۱۳ 

عيد الله بن جعفر ҮҮ‏ 


عبد о‏ بن الجارود ۳۲۵ 


عبد الله بن الحارث القرشى )5( 
۷۰۵ ۱۸۰ 

عبد الله بن المارث МАУ‏ 

عبد الله بن سباب мт‏ 

عبد الله بن شر يك النبدى ۷۹ 

عبد الله بن عبدوس ۱۹۳ 

عبد الله بن عل ۲۲٤‏ 

عبد الله بن معاو به ككل لاك )مك 
اح ¢ ۷۰ ۰۱۷۲ ۲۲۳۰ ۰ ۲۲۹۹ 4 
۳۰۰ 

عبد الله بن مهود ۰۸ ۳۱۹ 

عبد الله بن المع ۱۳۳ 

عبد Ф‏ ن وف ۷۹ 

عبد الجيد بن عبد الوعاب الثقنی 
ع5 ЧА‏ 

عبد املك بن عر Ей‏ ۲۷ 

عيد لللك بن مروان ۱۸۹ 

عبيد اله بن زياد ; Y**‏ 

عبيد الله بن عبيد الله بن معمر التیمی 
۱۷6 

عبید بن اأنذر ۲۷۳ 

عثهان بن عفان ۰۱۰ ۰۱۸۰۱۱ ۲۰ + 
cote TFET}‏ ۵ ل + 

6 ۲۰۲ cC ۱۸۷ ¢ 


وك + ۱۳۷ 


۲۳۲ ۰ ۲۳۷۱ ۰۵ 


— ۳۵4 — 


عبان الطويل ۱5۵۳ 

عثمان بن مرة ۱۷۶ 

عدى بن أرطاة ۱۷۸ 

عروة بن حزام Yor‏ 

4 بن سل ۳۰۰ 

عكرمة بن أبى ٩ Је‏ 

۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ على بن ایی طالب‎ 
СҮЛ СТГ ۶6 ۲ ۲۰ ۰ ۸ 
امن‎ СТАЛ ۲۷۳ ۲۴۲ 
соў сорс ۱۵۰ (фо 
СУУ ك٠‎ с 5ه‎ ‹ OV ۹ 
cA с ХА с لاك‎ ¢ ۶ с ۳ 
> ۰۷۱۸۷۰۱۷۷۰۱۷۵ CAO 


ا ‹ ۲۰۶ 6 ۲۰ ۰ ۲۱6 4 


۳۳۶ ۱ 

على بن الحسين ۸۳ 

على بن اطلیل сч‏ ۰۳۰۶ ۳۱۱ 
على بن موسی ( الرضا ) ۰۸۲ ۱۳ 
عمار ذوكتاز 40 Му САМ с‏ 
عمارة بن 252 ۰5۶ ۰۲۹۹ ۳۶۱ 


عمرين اتلطاب са‏ ۰۱۱ ۰۳۷ ۰۳۸ 


сет ( ) م٠‎ с loc 


, УМ ¢ 5١ 2 5٠ ‹ OA ¢ OV 


< 5٠١5 6 6 ۸ ۲ 
"۲-۲۲۵ 6۲۲۲ ۲ ۲۲۲۲۵ 

عبرو بن سله МҮ‏ 

> ۱۷۸ ۰۲۹ ۰۲۸ بن عبد العز بز‎ „Р 
۲۵۷ ۲۸ 

۲۳۲۹ ۰ ۲۲۸ بن هبيرة‎ Р 

عمرو بن عبيد ( ان باب )لاه » ۱۸۳ > 


«ААУ 2 14° CAE ۵۶ 


6 ۲۰ 6 ۲۳۹ CTIA ۷ 


Té < او‎ 

۰۳۰ 2 ۳۵ рей عمير بن بیان‎ 
А» суе 

عیبی ( عليه اللام ) 46 ٩۵‏ 4 
۶ ۱۹۶ 


عيسى بن على 6۲۰۹ ۲۱۶ 

عسى بن موی СУЛ‏ ۰۸۱ ۱۳۶ 

عنان ( جارية الناطنى ) ۰۳۱۱ ۳۱۳ 
(غ) 

۲۲۳ (л 
(ә) 

МҮ فاطمة‎ 

فرقد البتی ١15‏ 

الفرزدی ۱۷۰ 


فر ید لندر ۳۹۰۳۹۰۰۱5 ٥۷ сої‏ 


-- ۴۹۰ دا 


الفضل بن ار بیع با Yo (ҮЛ.‏ 
са‏ ۳۰۲ ۰ ۳۳۰ 
الفضل بن عيسى الرقاشی ۰۱۹۲ ۲۲۹ 
الفضل بن № 1۲ 
الفضل بن حی ҮМ‏ 
فلباوزن сла‏ ۷۹ 
فیروز ۱۷۶ 
)9%( 
قارون ١59‏ 
قاسم اللياط ۲۰۷ 
Ай:‏ بن تمد ۱۷۰ 
قم بن جعفر بن سلمان ۲۰۸/۹ 
.قدامة ن حمقر ۰۱۸ МОЛ‏ 
قيس بن ذر @ ۲۰۳ 
(ك) 
كايتاق ۱٩‏ 
كثير ك5 Tor‏ 


كىرى ۱۳۳ 
الکیت ۱۲۰۰۱۲۶ 


كيان ( آو عرة) сла‏ ۰۱۵ ۲۳ 
)0( 


الليث بن سعد ۲۱ 
ليل بنت شامة الناعطية ۲۵ ۰ ۳۱+ 
۲:۱ 


(е) 

ماروت ۱*۰ 

مالك ن دینار ۲۵۰ » ۲۵۲ 

مالاك بن معاو به > 

лл слу с ліх ۰ ۲۱۱۰ ماق‎ 
| TI FE 

الت وکل ۰۱۲۲ ۳۳۹۰۳۰۲ 

۰۳۲ ۰۸ ) تمد ( عليه الصلاة واللام‎ 
CAI ۰ ۳۳ عع‎ РА ۷ 
4 T° ۵ ۷ ۵ 
Vo Үү 

تمد بن الأشمث ۱۰۸ ۱۱۰ 

مد ن ٹیر ۸٩‏ 


۱۳۲ بن حازم‎ АЁ 


جمد بن راشد انلناق ۲۷۰ 


عمد بن زياد اماری ١١١‏ 

عمد بن سليان (المباسی ) ۱۸۳ 
o.‏ 1 

مد البائر ( او جعفر ) ۰۳۹۰۳۲ 
АА ۰۸۳ ۰۲ ۰۶۳ ۰۳‏ 

» ۸ ۵۷ с оз عمد النفس الزكية‎ 
TYE ¢ TIE лч с\т 

۰۳۰۸ بن عبد اللات الزيات‎ дё 


۳۳۹ 


— ۳۹۱ س 


يمد بن القراث Ar‏ 

А сро‏ 8ه 

۰ ۱ ۱ ۰ ۶ أف غبيد‎ у الخار‎ 
бү ҮҮ 6 ۲۶ 4 ۲۳ «¢ ҮҮ 
СМА ۰۷۱ ۰ Уу, 6 ۷ ¢ ۷ 
۳۰2۱ ۵ 

مرحانه ۱۸۲ 

مرحلیوثت ۰۷۳ ۷۶ 

مرفیون ۱۱۰ 

مروان ۳۱ 

۲۸۹۰ ۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ٩٩ مزدك‎ 

مسمود ۱۷۶ 

مسیلة ( الکذاب ) ۰۱۷۰۱۰۰۸ 
۸ ۲۷۱ ۲۲۳ 

مصعب نن از بر ۰۱۰ ۰۳۲ ۰۱۷۱ 
луч‏ ۸۰ 

су ۰۵ ۶ (омо) مطیم‎ 
CV CMe лее с САА 
۳۰۵۰۳۰۱ ۰۳۰۰ CTA ¢ ۸ 

معاوية بن أبى سفیان )401( ۰۱۱ 
Т ۲ 66 6 6 6 ۲ 6۲ ۲6۲۰۳‏ 

مماو ية ( بن عبد الله بن جعفر) ۷۲ 

FFA ۰ ۷/۰۹۰۹ ^^” 

До ۸۲ معمر‎ 


معمر بن المثنى ( ابو عبيدة ) ۲۰۱ 


المخيرة ( بن سعيد ) ۳۹۰۰۳۶۰۳۵ ۰ 
стс 2146 ۵۰ ۷‏ 
к ۵ ۳۲‏ ۰ هد 
مكح TET: AF‏ ۳۱۸ 

المغيرة بن شعبه ҮҮ‏ 

^\ الحل‎ уа 

القداد ۰+ 

مکدوتلد ۱۸۹ 

مندل ن على ۱۳۶ 

) التصور ( أنو جعفر اتلليقة العبانی‎ 
+ 6 (۸6۸ ۷ ۷/۷/۰۵۸۸ 
cCTIT ¢ TQ ۰ ۰۲۰ ۷ 
۰۲۸۰ ۰ TEAC ҮЕ с ۶ 
۰۳۱۹ ۰ ۳۰۰ с УЧА с FAA 


۳۳ 


منصور بن عار ۰۱6۶۲ ۱۶۳ 

البلب بن أبى صفرة ۲۲۹۰۱۷ 

сх » ٤۷ ) المبدى ( اللليفة العبامی‎ 
лП 2 ۲ ۰۶ ۰ ۶ ۷ 
с ۱۶۷ ۰ ۱۶۲ с ۱۳ «< ۶ 
< ۲۰۱ 6 EA ‹ TE ‹ 0 
۰ ۲۲۳۸ ۰ ҮЧҮ с Kor с YoY 
۳۲ ۰۳۱۹۰۳۰۱۰ ۳۰۰ CTIA 

موسی ( عليه السلام )۰۱۹۸۰6 
۲۷ .كم 


— ۳۹۲ — 


.موی الکاظم мм‏ 

. مومی ين سيار الاسواری ۱۸۱ ۰ ۲۰۹ 

موی ألى موسی الأشعرى У-‹ ١٤‏ 

میخائیل جویدی ۲۱۷ 

ميكائيل ۸۱ 

۲۲ ۰۲۸۱ 2 ۱۰۳۱ ايلاء‎ 
(ә) 

النظام ۲۷ ۰ :۳۲۱ 


رود ۱۹۹ 


(ه) 

۰ 1707215 العباسی)‎ ШШ!) الحادى‎ 
Мам ۲ 

۱٩+ هاروت‎ 

هارون بن سميد الل ۸4 

۱۹٩ هامان‎ 

شام بن اک ۲ 

هشام الجوالق “ү‏ 

هشام بن عبد الملاك 2۷ 

هشام بن القاسم тә‏ 

هند بنت المتكلنة المزنية ۰۷۹۰۲۶ 
۳:۱ 


رو ) 


(ТЛА ۳۱۷ ۰۳۰۷ ۰۰۳۰۲ الوائق‎ 
TFA с ۲۳۸ ۴ ۰۹ 


واصل بن „һе‏ (الغزال) ом‏ جما 


с МАТ с VAY с \д+‏ تفل 
‹\АА‹ \АУ ¢ лал ۵‏ 
CTIA ۰۲۳۰ ¢ TTA ¢ TIA‏ 


ст ۲۳۹‏ ۲۸۸۱ ۲۶۲ 
والبة (بن اباب ) مو مو ۰۱۰۰ 
сле ۰۱‏ 


с лал ۸ 


СҮҮГ VY « FAY с тоҷ 
ТАА < Т4 ¢ ТУЛ с ۵ 
۲۰۷ › ۲۰۸ ۰ ۱۲۸ ) وكيم ( القاضى‎ 
۱۷۰ ) الاموى‎ Ш) الوليد بن بزيد‎ 
(ى)‎ 

بح بن أ كم ۱۳۳ 

محی بن خالد البرمی ۰٩۲‏ ۲۷۰ 
حى بن زياد ау‏ 4 ۱۰۰ ۰ ۰۱۱۰ 
ТАА чл САА‏ 

کی Ро‏ 4ه 

محی بن معين ۰۳۲۵۰ ۳۳۷ 

محى بن وفل: ۰۳۷ ۰۶۰ ۱۰5 
يزيد بن.ر بيعة ۲۰۰ 

يزيد بن عر بن هبیرة ۴۹ ۷١‏ | 
يزيد بن الفيض ٩4‏ 


يزيد بن مهاو ية сч‏ ۱۷۵ 


— ۳ كك 


يزيد بن منصور الجيرى ۰۱۳6 ۱۳۰ | يوسف بن .عر ۰۸۳۰۲۹ ۰6۷ се.‏ 


يزيد النافص ۸ » ۱۸۹ 


- ۲ ۰ ۰ ۱ 


يزيد بن المهلب .۲۸ ۱ ونی بن ألى فروة +4 


— гм سس‎ 


فيرس الطوائف 


C4) 
ог с оү الأمامية‎ 
۸۸ الالماعيلية‎ 


(с) 
۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۸۶ راهة‎ 
ركب )ميا‎ ДАШ 1; 
۱۳ ۷ لوا ل‎ стУ\ 
CA‘ < كلا‎ с VA ۰ VY АА УЛ 
134 ¢ VA CAF 
ол بتو اسرائيل‎ 
۸۷ ۰۳۰۰۳۶ بيانية‎ 
(©) 


التواون ۳ 


۱۹۷ % у) 

of ۳ الجارودية‎ 

1۰۹ ۱۰۱ ۹۷ сч чл 4-1 
Тел СТАЛ ۲ ۳ 


(г) 
۱۰۲ АА 


©) 

САМА сл с оу ‹ \Ү с) 

۲۰۲ ¢ ۷ 
4 сот со стл ۳٩ اتلطاییه‎ 
CVAC VVC VOCVECVT CVY 
يكم ماسم‎ AT CAT СЛ CVA 
۰۱۰۹ с ١٠١١ CAYCAA ¢ A^ 
слом с ۱۶5۰ с ۱۶۳ ۰ ۳ 
с УМА ۷ с ТҮҮ ۰۸ 
۰۲۹۰۲ с ۳۲۸۶ с TAT с ۹ 
۳۰۸ ۰ ۳۰۵ ¢ TAA ۶ 


(د) 
الديصايه ۱۱۰ с‏ ۱۳۵ ۰ ۱2۰ ۰ 
۳4 


الدهر ون ۱۹۷ 


(د) 


CO\ CTI الرافضة ( روافض ) مثا‎ 
СОЛ ۰۲۵ of cof (oY 
> ۶5 ۳ ۲ ۲6۲ ¢ ذه‎ 
> ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ 


» ۱۲۶ ۰ ۱۳۲۲ © ۱۱۹ ¢ ۷ 


۱۳6۰ 
۱۹۰ 


rer 


E 


ré? 


۳۱۸ 


۱:۰ 


МАМ 


“¢ 


۲۳۳۰ 


ҮҮ 


۳۳۳ 


Ку 


- ۳۹۵ — 


۱۹۳۰۹۶ с 
۲۰۱ ۲۰۰ ¢ 
۲۰۸ ۰۰۲۰۸ ¢ 
۲۳۲ 6 ۳۲۳۱ ¢ 
۳۱۷۲ ۰ ۳۱۰ ¢ 


۳۳۰ 6 


( 


الإرادشتية /ا١‏ ‹ ۰۸۲ ۰۸۲ ۱:۳ 


\ҷ+ 


الزيدية ۳۳۰ 


"۰۶ ۰ ۳۳ ۲۳ 


(س) 


۳۱۰۲۲ ۰۲۰۰۱۹ с ۱۸ ШМ 


سيابة هه 51١‏ ۰۱۱۲ ۱۲۰ 


МАХ ۰۱۸۳ المنية‎ 


(ш?) 


العميرية ۷۹۰۱۷۵ ۸۱ 


(غ) 


CTT ۰۳۱ ۳۰ ۲۹۲۵۸۱۵ У) 


> ۳ ۲ ФЛ СТА ۲ ۳ 


3 


‹ 


‹ 


‹ 


соо 2۵ ۵ ۵ ۲ ۵ 6 сЕЁ 


كه 


Мо ۰۸‏ كك لاك 


٩۳ с كه‎ CAY CA® CAE 


¢ 


۱۰۹ ۰ ۱۰۷ 6 


\IA¢ 11۲ 


‹ 


‹ 


‹\М& ¢ ۱ ۲ \ҮҮ 


۱۰۵ ¢ 6۵ 
1١١١6 ١٠٠ 

¢“ ۹ 
١5 ¢ ۷ 
TE ۶ 
ҮҮ ¢ YE! 
TV ¢ ۸ 
ҮЛҮ < Тл 
ҮЗА с TA“ 


стлл 6 ۲۰۲ 6 


‹ 


‹ 


¢ 


¢ 


¢ 


ҮР (Fr 


тегс Ti 


ТҮҮ‏ ¢ كف 


۲۹۵ ‹ ۲۵ 


۱۳۰۰ ۰۸۰۳۰۰۵ 


¢ 


4 


‹ 


‹ 


‹ 


Ттт С су 
۸۲ الغنوسطية‎ 


(9) 


۱۹۰ с ۱۸۹ قدرية‎ 


(5) 


с ҮРҮ رسج‎ смо ۰ ۰ الكاملية‎ 


کی 


الكيسانية тт ‹ ло‏ ۳۲۲ لامع 


كمع ۲۳۰۷ 


(т) 


للاندية ۱۷ ۰ ۰۶ ۱۵۰ ۱۹2 


لايس لم 


ТУУ‏ ۱۷ لكل ۱۳۹۰۱۲۹ | مره هه ¢ СЛАЛЕ ¢ TY‏ حم 


۱۹۰۶ NAT ¢ ЛАТ ¢ ЛЛА ‹ лоо \Ф А с МФУ ‹ ۰ ۰ 
сла с 1Y с ار‎ \%о تكلا الاا2»‎ ¢ 104 ¢ лоч 
COTE СҮРҮ с ҮҮТ CC لي‎ ۳۳۰ 
(Too Tot с "11 ع‎ 4٠ оу М 
(ТУУ ل ف‎ с тол ۲۳ ۰۱0 4 انار‎ 
۳۲۲ ۲۸۰ ۷۸ CA АУА с VY «¢ ут لارجنة‎ 
۱۵۷ كماع‎ с Ао 2 AY А „М AV 
۰۲۸۲۰۲۷۹ с ТУС < 4 | ١54 ۰۱۱۰ المرقونية‎ 
۳۰۵ ۲۸ ۳ мо Алел сч ЛУ المردكية‎ 


۸١ المفضللية‎ МА < 4° 44 4۲ ۳۸ المنيرية‎ 


١١ الأهواز‎ 


الجن 57 ۲۱ 


(1) 


الم رة العر بية ۱۸ 
أصبان ۰۷۲ ۲۹۹ 
العامة <A CA‏ ۰۳۳ 


(ب 
بابل ١٠١‏ 
ре‏ ن АА‏ 
البدسرة ۱٩۰ ۰ ле‏ 
с \VF с ЛУТ‏ 
انود \VY с‏ ‹ 
VAY с ۱‏ ¢ 
هما ۱۸۷۲ ¢ 
с лау с 1‏ 
с ۱۹ ۸‏ 
АН:‏ 
с ЧЛ с ۰۱‏ 
ҮҮҮ с тҮ:‏ ‹ 
с ۲۲۸ ۷۲‏ 
۷۱ ۳۹ ۰.۵ 
۱ ۲:۲ ۰ 


ох ¢ 
\м+ 
\УЛ 
۱۸۹۳ 
۱۸۷۲ 
كوا‎ 
۲۰۰ 
۳۰۹ 
۳۹ 
نكف‎ 
۳۹ 
TFA 


Tilo 


Tor 6 


Yo“ 6 


TIT ¢ 


۳۰۱ ¢ 


с.а ¢ 


۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ эд» 


"۲-۰ ¢ ۹ 


۳۹۹ ¢ A 


YAO с ТА: 


Feq © وى‎ 


ло ۶ 


۳ دض 
۲ ۳۳۸ 


rr ۸۰۲ 


ل ۳۹۰۹۰ 
¢ ۲۷۰ 
6 ۳۰۱ 
¢ ۳۱۳۲ 
¢ ۳۱۸ 
‹ ۳۲۵ 
¢ ۳۳۰ 


۳۳ ¢ 


۳۰ ۰۳۳۹ ۷ 


(с) 


جبانة السبیم 14 


الجازر ۳+ 


حتدیساور ۰۱۳۶ ۱۶۰ 


~ 


(с) 
оү ) حاجر ( جبل‎ 
١١ الجحاز‎ 
۷۵ حر وراء‎ 
۵۱ اعارة‎ 
٩ حضرموت‎ 
۱۷۳ حقصان‎ 
٠١ الخيرة‎ 

(С) 


خراسان ۸ or‏ 
)>( 
دمشثق соч‏ ۱۷۳۷۰۱۷ 
)>( 
ارها ۲۱ 
)5( 
زيادان ۱۷۳ 


(и) 
1۷ سوق الأبلة‎ 
۱۷ سوق الانبار‎ 
١7 سوق حكة‎ 
۱۷ سوق الخيرة‎ 
уі <F اساباط‎ 
١۱١۸ الواد‎ 


— К\А سب‎ 


(ش) 
الثام ۱٩‏ » ۱۷4 
(о)‏ 
صفین ۱۳ ۲۱ 6۰ 
٩ А2‏ 
ااصین 2 
(ع) 
عبادان ۱۷۳ ۰ ۱۹۱ 
العراق ۱۸۶ 
عكر الهدی ۰۲۸۰ ۴۳۰۲ 
عان ЛА‏ ۲۵۸ 
(ә)‏ 
فارس 6۸ 6 ۷ ۹ ۲ САМА‏ 
Тел AIA! ۶ ۰ ۳‏ 
)5( 
تم ۲۹۹ 
القيروان Хо.‏ 
)5( 
کر بلاء &\ 


الكرخ ۳۲۷۰۳۰۲ 
الكناسة ۱۵ 6۱ ۷۵ 


۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱۰۱۰۹۸ الكوئة‎ 
«ҮҮ ۲ ۵ ۷7۵ сло € 


хол 
اشفا‎ 


А" 


— ۵ 


۲۲۷ و‎ ۳۹ ۰ ۶ 
) ۳۶۸ ۰۳۳ ۰ ۶ 
са 86 ۰ ۳ 
۰4 ۰6 ۰۰ с or 


МАА с e 


۷۳ ۷۲ ۰ ۷۰ 


CAF < А\.‏ هم 


٩۲ : ٩۰ ЛА 
۱۰۲ ۲۷۰۱ 6 
леле лу с 
١152 ۱۱۱ ¢ 
۱۳۷ с ۱۳۰ 6 
۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ¢ 
۱۸ с ۱۶۵ ¢ 
۱۷۲ ¢ ۱۹9 4 
۱۸۱ с IVY 3 
۲۰۰ © ААА ل‎ 
۲۱۳ 6 ۲۱۲ ¢ 
۲۳۲ 6 ҮҮ ¢ 
۲۵۸ ТТ 6 
۲۹۵۰ ۲۹۶ 6 
۲۷۵ ‹ ۲۳۷/۳۴۲ 6 
۲۹۶ ‹ ۲۸۶ ¢ 


^ 


~ 


~ 


~ 


~ 


~ 


с ۲۲۹۹ с ҮЗА ۰ FAI < ۵ 
۰ ۳۱۲ ؛‎ ۳۰۶ 4 ۳۰۳ cC ۳ 
+۰۱۲ ۰ ۲۶ ۰ ۳ 


rE с ۳۶۱ ‹ FE» 


(е) 
\о المداائن‎ 
مه‎ ه١‎ 42210 
۲۷۱ 6۲۱ مصر‎ 
(о) 
۸ مجران‎ 
оү جد‎ 
۲۱ نصوبين‎ 


۲۹۹ шуш 
К^) 
۱۷۳ هزار دار‎ 


(>) 


۰۳۰ ۰۳۱۸ < ع١‎ < то واسط‎ 


۳51 


(ی) 
К‏ ۳9۰.۰ 


سے جلا س 


„в‏ > القبائل 


۲۱: слм с ЛУТ ربيعة‎ | ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ с оү сло أزدعان‎ 
| اكد يضف‎ слу слу 
(ز)‎ 


۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۳ الاساورة‎ 
۲۳۷ ۰۲۳۹ „ун 


۱۲۳ М 

۱ (س) 

(~) 
۳۳۹ к ог 4а}, 
السانمه‎ 

۱۸۱ ۰ ۱۷۳ یاحه‎ о. сё сте сло сл Д6 
(бы) үт بكر بن وائل‎ 
«۲ بنو الحارث بن عدى ۲۱ شاکر‎ 
(ص)‎ | Кя 


۲۱ اهر بن مرو‎ эл 


TIT نت روم‎ ١ 
ت ر نوع‎ љо ۳۱ باو الارقم‎ 
(2) EE 
TY е (<=) 
9۲ ۵۰ 1252 141١ عبد الق‎ 3 
رمي‎ Дае Е EE 
AVN «Ye 
۲۲۷۰ ۲۲۹ عقیل‎ 
۱۳۵ ۰۱۳6 علرة‎ (с) 
быз) ۱۷۰ حارث‎ 


اين ۰ فزارة ۱۳۲۳ 


س ۳۱ لد 


(е) (5) 


А оа ۲۲۷ сло قين عیلان‎ 


١4 ۰۱۰ مضرية‎ 


(^) 


فريش ۱۳۳ 


(5) 


۱۶ دان‎ 
(ш) Cc веет сле ¢ دة‎ 


Ee | отсо, ۷ 


الصفدة 
الدمه ۳ 
لباب الأول 
الفصل الأول -. بدء التطرف الشيعى وتطوره فى الكوفة eA‏ 


مئزلة الإسلام عند بعض اهل الكوفة ۱۰-۸ تطور مجتمم 
الكوفة ۱-۱۰ تأبيد المنية Лу‏ بعية لقضية على" ۱۱ النصارى 
بقاتلون مع على“ ۱۲ انقسام الجتمع ۱۲ تخاذل الشيمة عن نصرة 
الحسين ٠١‏ الختار بن أبى عبيد ١4‏ أنصار ومعارضو الخعار 
۱۵-۶ ظهور الفرق أيام الختار ١١‏ حك الحجاج ۱5 قيام 
الكوفة بين عقائد ШЕ‏ ۱۷-۱۰ موامرة عبد الله بن بأ 
۲١-۹‏ اللسبئية أيام عل“ ۲۲ عقيدة الهدی وارجمة ۲۰-۲۳ 
Му‏ الغلاة 54 ه؟ 

الفصل الثانی - حركة الغلاة والمتطرفين ۹۰ 
العامل الاقتصادى يشجم الغلاة ۳۰-۲۰ حركة д!‏ بن درم 
۰ القرق بين А‏ والغلاة ۳۲-۳۱ بیان ن مان ۳۳ زمن 
ظهوره ۳۶ بيان وعقيدة ال" 

ا د ی км‏ 

فى الأمامة ۳۰ تيظم المغير. 

Фос р عقيدته‎ ۳-۱ 

أيدت اللناقين هع مه ظر 


ی یامه очо‏ 52 ال 


(ب) 
موضوعات البحث 
الرافضة هه الرجعة ۰۷-۵۵ الدين طاعة.رجل ٥۹-٥۸‏ ميزات 
الرافضة ٠١-٠۹‏ الرافضة فى التمع чө дү‏ ظهور الغلاةالأباحيين 
٥‏ عبد الله بن معاوية ٣۷_٦٦‏ الجناحية АЛ‏ ء ةيدهم 9< نظر به 
معارضة القران мла‏ أو انلطاب الأسدى ۷۳-۷۲ عقيدته 
۷-۳ جعفر الصادق АУМА,‏ ۷۸۷۷ نظرية البداء МА‏ فرق 
الخطابية ۷۹ А леа‏ ۸۰ البزيغية ۸۱-۸۰ المقضلية ۸۱ العمر نة 
۸۲-۱ تبرؤ آل البیت من الغلاة ۸۳ УМ‏ الشيعة الحافظين عن 
المتطرفين до‏ البثيرية م تأثير الخطابية فى А‏ ۸۷ الدولة والغلاة 
۷ المتطرفون بتترون بالزهد ٩۰-۸۷‏ 
الفصل الثالث - أثر حرکات التطرفین فى المياة الأدبية فىالكوفة 
مقدمة ٩۳-۸۱‏ الأدباء والشراء اجان وتأثرم بالأباحية ۳ ۱۰ 
الفرق بين شعراء القرنین الأول والثانى ۱۱۰-۱۰۰ مكانة الحان 
فى الجتمم ۱۱۲-۰ А‏ وتأثره عذهب الروافض ۱۳۱-۱۱۳ 
دعي ل اللخزاعى ۱۲۵-۱۲۱ الأدبأيام المبدى والحادى ۱۳۹-۱۲۶ 
أو المناهية “Лу‏ بالذاهب المتطرفة ۱۳۳-۱۲۹ رأى اراه 


2 
الهدی وان الم مز فيه ۱۳-۲ أن المتاهة والولاء ۱۳۵-۱۳۶ 


نقد. رأی ۰۰ ۱۶۳ 
الزهد وم (\го—_\4‏ 
أصناف | ТИК‏ 
زهد أو 7 دعوته 
لاحتقار ۱۰۳-۰ 


ایثار الم ү‏ العتاهية 


ЛИТ 


۷1-۹1 


( ج ) 

موضوعات البحث 
1141۳ رأی المدماء ی ذكره الوت ۱۰۰-۱۰6 ,1“ АЕ‏ 
الانسان ۱۹۷-۱۹٩‏ هدفه فی ذكر الموت ۱۷۰-۱۰۸ الدعوة 
للاصلاح ۱۷1-۷۰ 

الباب الثاتى 
البصرة ومذاهب الشيمة المتطرفين 
الفصل الأول بيئة البصرةه 
تطوز مجتمم البصرة ۱۷۳-۲ أثر التحارة فى حياتها ۱۷-۱۷۳ 
موقف البصرة الیاسی ۱۷۸-۱۷۹ الترف وكثره ۱۸۰-۱۷۸ 
التطور الفكرى والثقانی ۱۸۲-۱۸۰ أثر الاختلاط بالأجانب 
1 هما مقاومة الأثر الفارسی وامندى ۱۸۰-۱۸۰ ЕУ‏ 
المقلی م1 ۱۹۰ 
الفصل الثانى ‏ أثر المذاهب الكوفية التطرفة فى البصرة 
الصلة بين البصرة والكوفة ۱۹۲-۱۹۱ العتزلة بيئة أدبية 
١98-59‏ مناقثة أخذ المعتزلة من الرافضة ۱۹۵-۱۹۳ ХУА‏ 
والمذاهب الكوفية المتطرفة ١97-19‏ الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر ۲۰۰-۱۹۷ السيد الخيرى ومذاه بالرافضة ۲۰۵-۲۰۰ 
اليد وخصومة السیاسیون ۲۰۰-۲۰6 الد ومذاهب الغلاة 
۲۳۰۸-۲۹ 
( ابن „ай‏ ومذاهب الكوفيين العطرفین ) محة عن حياة ابن المقفم 
۲۱۳-۸ کتابه الدرة اليتيمة ۲۱۶-۲۱6 آسلوب ابن (АЙ‏ 
فى حدی القران ۲۱۷-۵ کتاب الرد على ابن Сй‏ ونسته 
۲۲۶-۸ فل حركة ابن СА‏ ۲۲۹-۲۲4 


۱۹۲ 


o۹1 


)>( 
موضوعات البحث 

( بثار بن برد ومذاهب الکوفیین العطرفین ) # عن حياة 
بثار ۲۳۱-۷۹ بشار ومذاهب الرافضة ۲۳۳-۲۴۱ Л‏ بشار 
عذاهب المتطرفين فى المحاء ۲۸۰-۲۳۳ بشار ومذاهب الغلاة 
الأباحيين ۲۶۲-۲۸۰ مذهب بشار فى الدعوة إلى اللذة ۲۵۰-۲۸۲ 
مار به بثار ۲۵۶۲6۰ 

الفصل الثالث ‏ تلامیذ بذار ومدرسته 

тоҷ теу أثر تلاميذ بشار‎ ۲۵۹-۲۰6 га) بشار فى‎ Л 


سل „АЫ!‏ ۲۸۳۰۲۹۸۰ ان مناذر ۲۰۵-۲۶۳ 
الباب الثالث 

آیات التطرف اللكوفى فى الخيط البغدادى 

الفصل الأول الدعوة إلى اللهو و إلى اللنة 

Шу‏ شداد ۲۹۸۲۹۹ انتقال اجان إلى بنداد ۲۰۸ - ۲۷۱ تار 
أبى واس дА е‏ الكوفة ۲۷-۲۷۱ دفاعه عن اللذة 
۲۸۰-۷۵ محر بضه على اللذات ۲۸۰- ۲۸۸ حديثه عن الجر 
۲۸۸- ۲۹۶ حديئه عن القلمان ۲۹4- ۲۹۹ دور مطيم بن إياس 
۳۰۱-۵۹ دور المسينالخليم ۱ ۳۰۳ نشاط اجان نی بنداد 
۳ ۳۰۵ اجان ДА,‏ 6007-6 شيوع اللذة مع о‏ 
۳۰۹۰-۳۰۸ اجان یعون الجوارى الجون ۳۰۵- ۳۱۲ المحاء 
عازه بالعقائد التطرفة 15+ тло‏ دلائل أخرى من تأثر САА‏ 


بالتطرف тло‏ ۳۲۱ الخلاصة ۳۲۲ ۳۲۳ 


۲۰۵-۵ 


а. 


)>( 
موضوعات البحث الصفحة 

الفصل الثالى ‏ رد فعل الدعوة إلى اللذة مك كن 
حرحكة المقاومة بالأحاديث ۳۲۹-۳۲۸ الفوضى فى بضداد 

۳۲۷-۳۷۹ قيام حركة الأمر بالعروف والاهی عن انكر 

۳۲۸ حركة خالد الدرو یش وسهل بن سلامة ۳۳۹-۳۲۸ حركة 

امد بن نصر انلراعی ۳6۰-۳۳۹ 

واسط والذاهب الكوفية التطرفة ۰ يني 


۳۶۳-۳۲ а 


с‏ 5 القدماء هاد جر ЫЕ‏ جاد جرد 


о‏ 10 و بدا الشاده ۲ | + السَاذة 
٠‏ | > | الأشعث || А‏ | ۱۸۳ ] ۱۱ | استمموا 
а ۳ |] ۶‏ علبه ۶ | ۱۰ عليه 

28а > ۱۹‏ المثلان |۱۱۳۹ ۲۱ | التمثلين 
بم | у‏ يصيخوا يصحيهم | ۱6۱ ۲۶ | یعحمم 


Ф: 
3 
< 
< 
لم‎ 
9 
8 С" 
4 


| 

۱ ۸ منه | غير مم а | лут‏ | غيرمم 
۷ این" | فرق الشيعة || اضطراب |۱۱۷۵ + | اضطراب 
هه | + الرافضه الدعاية ۰ ] А‏ الد عاید 


А | оо‏ تناو ها الجاليتان | ۱۸۰ ۱۵ | الالیتن 
۳< اف النصارى |МізсеПагу|‏ ۱۹۳ امش Miscellany;‏ 
عه е ٤|‏ فأحاره |۲۰۰ | ۱ | فأجاره 
مد | ۱۰ بين حم ۱ | єє А‏ 
уе‏ الماش | (۲(۰۱) فطاما |۱۲۰۲ ۱۳ عظاما 
الدراسا ۲۰١|‏ | ۾ الدارسا 


се 
ويبدو‎ а | ٣اا‎ | الفوا ویدو‎ ١ | 41 


e‏ اش Жыт К‏ موسی | ۲۱۶ | ۱ عیسی 


١ Ее 
۲ ۳ 
3 
۱۳ ۹ 
۱۶ [уч 
ту [улу 


(ز) 


المتحة االسطر 
{Үл‏ ۲ 
\о | ۸۰‏ 
с | TAF‏ 
٠١ ۶‏ 
|r -‏ ۱۰ 
|е. ғ‏ ۱۰ 
IPI!‏ 
۷۹ | © 


